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  ل على درجة الماجستير في التاريخ قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصو
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  الإهداء
  

 إلى روح والــــــدتي..  
  روح والـــــــديإلى..  
                  إلى زوجت ي الطیب ة الكریم ة أم ص الح الت ي ك ان لھ ا الف ضل ف ي ت ذلیل ال صعاب

  ..وتوفیر أجواء الصبر والصمود والسكینة
   أسماء ووسام وفداء وص الح ومحم د وص ھیب ومحم ود        : إلى أبنائي الأعزاء

  ..الذین أضاءوا لنا بفضل االله سبحانھ وتعالى درب الخیر والسعادة
 واني وأخواتي الأعزاء أدامھم االلهإلى إخ..  
     جم  ال العقیل  ي / إل ى ك  ل أص دقائي المحب  ین وعل  ى رأس ھم الأخ  وة الأص دقاء

  ..وتیسیر الجعبري وبھاء أبو العطا
 إلى أرواح شھداء فلسطین الأبرار..  
 إلى السجناء المجاھدین القابعین وراء القضبان..  
 إلى أبناء ھذا الشعب المسلم المعطاء..  
 الجھد المتواضعأھدي ھذا ...  

  
  



ج  

  شكر وعرفان
  

انطلاقاً من واجب الوفاء، ورد الجمیل، فإنني أنتھز ھذه الفرصة، لأتقدم بوافر الشكر والتقدیر وعظیم 
الامتنان والعرفان لكل من ساھم معي في إخــــــــراج ھذه الدراسة إلى حیز الوجود، وأخص بالذكر 

، الذي شرفني بقبولھ الإشراف على ھذه ھـینریـاض مصطفى شا/ مشرفي الفاضل الدكتور
الرسالة، وحباني بواسع علمھ وخلاصة تجربتھ، ولم یبخل علي بوقتھ وجھده وتوجیھاتھ، وتزویدي 

  .بعشرات الكتب من مكتبتھ فجزاه االله خیر الجزاء وجعل ذلك في میزان حسناتھ
  .م التاریخوأتقدم بعظیم الشكر إلى أساتذتي في عمادة الدراسات العلیا، قس

  أسامة الھباش وعمر دویكوأتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذین 
  . الذین قاما بتدقیق الدراسة لغویاً

، رئیس مركز فلسطین للدرسات والبحوث، محمد الھندي: كما وأثمن غالیاً جھود كلاً من الدكتور

: والأخ. الإنجلیزیـة الذي قام بترجمة ملخص الدراسة إلى اللغـة إیاس أبو حجیر: وجھود الأخ

 الذي لم یتوانى لحظة في إحضار المصادر والمراجع الخاصة بھذه الدراسة من ماھر صافي

، العامل في أسـامة حمادة/ جمھوریة مصر العربیة، وكما أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى الأسـتاذ
  . شكل الجمیلمكتبة دار الأرقم، الذي تكرم بتنسیق ھذه الرسالة وإخراجھا على ھذا ال

  وكل التحیة والشكر والتقدیر إلى العاملین في مكتباتنا الرائدة لما قدموه من مساعدة 
  وأخص بالذكر مكتبة الجامعة الإسلامیة، ومكتبة جامعة الأقصى، 

  .ومكتبة بلدیة غزة ومكتبة المسجد العمري
  

  الباحـث
  ریــاض حشیــش



د  

  المحتويــات
  
 

  الصفحـة  الموضـوع
  ب  الإهــداء

  ج  شكر وعرفان

  د  المحتويات

  و  فهرس الملاحق

  ز  ملخص باللغة العربية

 ح  ملخص باللغة الإنجليزية

  ١  المقدمة

  ٥  الدراسات السابقة 

  ٦  دراسة تحليلية لأهم المصادر والمراجع

    

  
  للحركة الصوفیـة في القـرن الثـالث الھجـري حتـى بدایـة الغزو الصلیبيالتطـور التاریخـي 
  ٢٩  تعريف التصوف لغةً 

  ٣٢  تعريف التصوف اصطلاحاً 

  ٤٠  نشأة علم التصوف

  ٤٦  تطور الحركة الصوفية

  ٥٥   ودوره في تطور الحركة الصوفيةالغـزالي

    

  
  أوضــاع الصوفیـــة في بــلاد الشـــام خـــــلال الاحتـــلال الصلیبــــي

  ٥٩  فية بلاد الشام في بداية الغزو الصليبيأوضاع صو

  ٦٦   علاقة صوفية بلاد الشام بالحكام المسلمين فترة الحروب الصليبية

  ٨٠   موقف صوفية بلاد الشام من الغزو الصليبي

  ٨٩  الإمام الغزالي من الغزو الصليبي لبلاد الشام موقف 
  

  



ه  

  
  أثـــر الحركـــة الصوفیــــة فـــي المجتـمــــــع الشــــامي

  ٩٦  دور الصوفية في الحياة الاجتماعية 

  ١٠٩  دور الحركة الصوفية في الحياة الثقافية 

  ١٢٧  لصوفية في الحياة الاقتصادية دور ا

    

  
  عوامــل ازدھــار الحركــة الصوفیـــة فــي بــلاد الشــام فــترة الحــروب الصلیبیــة

  ١٤٠  العوامل التي أدت إلى ازدهار التصوف الشامي

  ١٤٠  العامل الديني : أولاً

  ١٤٦  العامل السياسي: ثانياً

  ١٥٤  العوامل الاجتماعية والطبيعية : ثالثاً

  ١٦٣  يةجدول بأهم الزلازل التي حلت ببلاد الشام فترة الحروب الصليب

  ١٧٠   ونتائج الدراسة الخاتمــة

  ١٧١  التوصيات 

  ١٧٢  الملاحــق 

  ٢٠٠  المصادر والمراجع قائمة 
 



و  

   فهــرس الملاحـــق

  الصفحة  الموضــوع  الملحـق
  ١٧٣  .خارطة توضح بلاد الشام فترة الحروب الصليبية  ) ١(ملحق رقـم 
الإمارات الصليبية والقلاع المسيحية والإسلامية في الـشام قبـل            ) ٢(ملحق رقـم 

  .تحرير المسلمين لها
١٧٤  

  ١٧٥  . الوجود الصليبي في الشام بعد صلح الرملة  ) ٣(ملحق رقـم 
  ١٧٦  .مملكة بيت المقدس  ) ٤(رقـم ملحق 

  ١٧٧  .بيت المقدس زمن الصليبيين  ) ٥(ملحق رقـم 
  ١٧٨  . الخانقاة الصلاحية  ) ٦(ملحق رقـم 
  ١٧٩  .مئذنة جامع الخانقاه الصلاحية  ) ٧(ملحق رقـم 
  ١٨٠  .الخانقاة الصلاحية ببيت المقدس  ) ٨(ملحق رقـم 
  ١٨١  . انقاه الصلاحية وكنيسة القيامةالجدار الفاصل بين الخ  ) ٩(ملحق رقـم 
  ١٨٢  .واجهة مسجد الخانقاه الصلاحية  ) ١٠(ملحق رقـم 
  ١٨٣  .مدرسة وزاوية الختنية  ) ١١(ملحق رقـم 
  ١٨٤  .منظر داخلي وخارجي للمدرسة الختنية  ) ١٢(ملحق رقـم 
  ١٨٥  .مدرسة وزاوية الدوادارية  ) ١٣(ملحق رقـم 
  ١٨٦  . وابة الخانقاه الدواداريةزخرفة ب  ) ١٤(ملحق رقـم 
  ١٨٧  .الزاوية القادرية  ) ١٥(ملحق رقـم 
  ١٨٨  .واجهة الزاوية الأفغانية  ) ١٦(ملحق رقـم 
  ١٨٩  .المدرسة أو الزاوية الأفغانية  ) ١٧(ملحق رقـم 
  ١٩٠  . الزاوية النقشبندية من الداخل  ) ١٨(ملحق رقـم 
  ١٩١  .زاوية أبو مدين  ) ١٩(ملحق رقـم 
  ١٩٢  .الزاوية البسطامية  ) ٢٠(ملحق رقـم 
  ١٩٣  .الزاوية الجراحية  ) ٢١(ملحق رقـم 
  ١٩٤  .الخانقاه الفخرية  ) ٢٢(ملحق رقـم 
  ١٩٥  . رباط الكرد  ) ٢٣(ملحق رقـم 
  ١٩٦  . رباط علاء الدين  ) ٢٤(ملحق رقـم 
  ١٩٧  . الرباط المنصوري  ) ٢٥(ملحق رقـم 
  ١٩٨  .منصوري من الخارجالرباط ال  ) ٢٦(ملحق رقـم 
  ١٩٩  . التربية الأوحدية وكانت تستخدم كمدرسة ورباط  ) ٢٧(ملحق رقـم 



ز  

  ملخص باللغة العربية
  

تناولت هذه الدراسة أوضاع الصوفية في بلاد الشام، خلال الصراع الصليبي الإسلامي، من             
، أمثال نور الـدين     وعلاقتهم بالحكام المسلمين  ). م١٢٩١ -م  ١٠٩٨) / (هـ٦٩٠ -هـ  ٤٩١(سنة  

زنكي، وصلاح الدين الأيوبي، والظاهر بيبرس، الذين اهتموا بالحركة الـصوفية، وسـاهموا فـي               
تطورها وازدهارها، من خلال تقربهم إليها وإلى سادتها وكبار شيوخها، بجعلهم ضـمن حاشـيتهم               

دراسـة للتفاعـل    وجيوشهم، للتبرك بهم ومشاورتهم وإشراكهم في القرارات الهامة، كما تعرضت ال          
الاجتماعي والثقافي للصوفية، حيث كان لهم دور فعال في إصلاح الفرد والمجتمـع، مـن خـلال                 
قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومساهمتهم في تخفيف حدة المعاناة التي حلـت               

اء ونهضة الحياة الأدبية     بالمجتمع وأفراده، جراء الغزو الصليبي لبلاد الشام، ودورهم الفعال في إثر          
الذي ظهر من خلال ما خلفه السادة الصوفية من كتب وبحوث نافعة، فـي مجـال الأدب والنثـر                   
والشعر وعلم النفس لتخصصهم في الأمراض النفسية، ومعرفة عللها وطرق علاجها، كما سـاهمت          

ي الذي خلفته الدولـة     الصوفية، في نشر المذهب السني في بلاد الشام، وإحلاله محل المذهب الشيع           
  . الفاطمية

كما بينت الدراسة، موقف الصوفية الحاسم من العدو الصليبي، الذي اجتـاح بـلاد الـشام،               
 وفق إحـدى    –مقترفاً أبشع المجازر ضد المسلمين، إذ قُتلَ حوالي سبعون ألفا داخل الحرم القدسي              

، والمعتكفين فيه من أجـل العبـادة،         غالبيتهم من الصوفية المجاورين للمسجد الأقصى      -الروايات  
  .ونية الرباط في سبيل االله

وكانت هذه الحادثة النكراء، سبباً في شحذ نفوس أتباع الصوفية، للثأر لشيوخهم وسـادتهم،              
الذين قتلهم الصليبيون شّر قتلة، ولعل هذا كان سبباً رئيساً فـي اشـتراكهم فـي معظـم المعـارك       

ن ضد الصليبيين، وسبباً في قيام صلاح الدين، بعد معركة حطـين،         العسكرية، التي خاضها المسلمو   
بإحضار الجنود والقادة الاسبتارية والداوية إلى خيمته، وأعطى كل صوفي جالساً في حضرته سـيفاً      

 علاوةً على الانتصار الإسـلامي فـي معركـة حطـين            -لقطع رقبة صليبي، وكانت هذه الحادثة       
  .زدهار التصوف في بيت المقدس خاصةً، وبلاد الشام بوجه عام سبباً رئيساً في ا-الخالدة، 

وتطرقت الدراسة للأسباب الرئيسة، وراء عدم مشاركة الإمام الغزالي في قتال الـصليبيين،           
  .وعدم احتواء كتاباته على أي فقرة تحث على قتالهم والتصدي لهم

ار التـصوف فـي ذلـك       وقد اهتمت الدراسة بتوضيح الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ازده         
العصر، لدرجة أن أطلق عليه العصر الذهبي للصوفية، كما تعرضت بشكل واسع ومفصل للكوارث              
الطبيعية، التي حلت بالمجتمع الشامي من زلازل وفيضانات وحرائق ومجاعات، والتي كانـت مـن       

يجدون فيهـا الأمـن     الأسباب الرئيسة في التجاء الناس إلى االله، وتوجههم إلى دور الصوفية، لعلهم             
   .والأمان فضلاً عن الغذاء والكساء
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Research Abstract  
  

This study has dealt with Sufism in Great Syrial Levant over the period 

of crusade-Islamic conflict (491-690 AM/1098-1291AD) as well as Sufism 

relationship with Muslim rulers, such as Nour El-Kin Zinki, Salahuddin and 

Dhaher Bebars, who all showed much interest in Sufism and contributed 

much for its development and prosperity. They sought to gain favour sufi 

leaders and sheikhs, and joined them into their suites and courts as well as 

armies for blessings and consultation on crucial decisions. 

 

The study also deals with the social and cultural aspects of Sufism, for 

it had a crucial role in the reformation of both the individual and society 

through being committed to the Islamic duty of giving advice and prohibition 

of misdeeds. Sufism also contributed for the allebiation of suffering that befell 

upon the society as well as individuals as a result of the Crusade invasion of 

Great Syria/Levant. Sufi members had anti effective role in enriching and 

reviring the litrary life in Great Syria Which appeared in the works of sufi 

scholars in the form of great and useful books and researches in literature, 

poetry, prose, psychology, as they specialized in psychologyical diseases 

causes and ttreatment. Sufism also contributed for the spread of sunni doctrine 

all over Great Syria replaeing Shiism being propagated by the Fatimade stae.   

 

Moreover, the study has highlighted the decisive position of Sufism on 

the crusades campaign who plagued the Levant with the worst massacres 

against the Moslems. The Crusades killed around seventy thousands Moslems 

inside the Al Aqsa Mosque in Jerusalem whom were mostly Sufis living next 

to the Mosque and holding regular prayers.  

 



ط  

This terrible and ugly event was one major reason to charge up the 

followers of Sufism to avenge the death of their sheikhs and leaders whom 

were massacred by the crusades. Perhaps , this reason was also an incentive 

for Sufis participation in most of the battles that were fought between the 

Moslems and the Crusades. And that what made Saladin , at the end of the 

battle of Hitten, bring crusaders soldiers and espatarian leaders into his tent 

and give each Sufi a sword to cut the head of each crusader. This event , 

in addition to victory of Moslems against the crusaders at Hitten, was a major 

reason behind the flourishing of Sufi Movement in Palestine in particular and 

the Levant in general. 

 

The Research has touched upon the main reasons why Al Ghazali did 

not join in fighting the  crusaders and did not incite resisting and fighting in 

his writings.  

 

The researcher discussed the major reason behind the outs pread of 

Sufism during that era to the extent that it was known as the Golden Era of 

Sufism. The study looks, in details into the natural disasters that struck the 

society in levant, such as earthquakes, floods, fires and hunger which had 

been major rales in making people find refuge in Allah and Sufi quarters 

where they find peace and scurity in addition to clothing and food."  



 ١

  :المقدمـة
   

مثل التصوف جزءاً كبيراً في حياة المسلمين وتاريخهم، فالـدارس للحـضارة الإسـلامية              ي  
والتاريخ الإسلامي يجد مساحة واسعة لهذا الجانب في حياة المـسلمين، علـى اخـتلاف الأزمنـة                 

  .والأمكنة
لهذا استأثر التصوف باهتمام الباحثين قديماً وحديثاً، وكثرت الأبحـاث والدراسـات التـي                

لته من وجهة نظر تاريخية ونقدية، وتباينت الآراء حول حقيقته وأثره، على الفـرد والجماعـة                تناو
والمجتمع بوجه عام، وأيده بعض الباحثين، وعارضه البعض الآخر، متهمين التصوف بالسلبية التي             

  .تنال من عزيمة المسلمين، وتوهن طموحهم
المتـشعبة، إضـافة إلـى تنـوع     ومن هنا كانت دراسة التصوف من الموضوعات الشائكة      

مصادرها وكثرتها، وإلى ما تنطوي عليه من حساسية، جراء الخلط بين التصوف الأصـيل القـائم                
على الكتاب والسنة، والتصوف الدخيل المتأثر بالفلسفات اليونانية والفارسية والرهبنة المـسيحية، إلا   

  . واسعاً للطرق الصوفية في بلاد الشامأن عصر الحروب الصليبية شهد ازدهاراً ملحوظاً، وانتشاراً
ولعل هذه المرحلة من تاريخ أمتنا الإسلامية تعتبر من أدق المراحل وأخطرها، حيث ذاقت                

فيها ويلات الحروب والهجمات الصليبية، وهي التي شهدت حركات الجهاد والمقاومة؛ لـدفع هـذه               
لقاعدة، بدءاً من الملـوك والـسلاطين،   الأخطار، وظهر مجاهدون من مختلف الفئات من القمة إلى ا 

  .وانتهاء بالعامة من الناس
وكثرت المؤلفات حول سير الحملات الصليبية وطبيعتها، مستعرضة الظـروف الـسياسية              

  .والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية التي عاشها المجتمع الإسلامي والصليبي في بلاد الشام
حظهما من أقلام المؤرخين، في حين ضاعت جهود قوى أخـرى  ولاقت الأسرتان الزنكية والأيوبية   

  .أسهمت وتفاعلت مع أهداف المرحلة، والتي لم تمتد إليها الأقلام وأصبحت في طي النسيان
مما دفع الباحث إلى استجلاء أخبار بعض هذه الفئات، فوقع اختياره على الحركة الـصوفية             

  .د الشامومكانتها وأوضاعها أثناء الحكم الصليبي لبلا
وأثناء الدراسة في مصادر هذه المرحلة وجد الباحث معلومات لا بأس بهـا عـن الحركـة            

الصوفية، إلا أنها موزعة ومبعثرة، تحتاج لجمع وإعادة صياغة في قالب علمي يساهم فـي رسـم                 
تصور حيادي واضح يصل به إلى نتائج موضوعية، تكون أقرب مـا يكـون إلـى الواقـع عـن                    

  .روحالموضوع المط
من أجل ذلك تتبع الباحث الروايات التاريخية المتعلقة بالموضوع مـن مـصادر الحـروب               

الصليبية، وكتب التصوف، والتـاريخ الإسـلامي، والجغرافيـا، والحـديث، والأدب، والأخـلاق،              
  .والتراجم



 ٢

  :أهداف الدراسة

  :تتمثل أهداف الدراسة فيما يأتي

الحركة الفكرية، ومدى مساهمة الصوفية فـي       محاولتها الكشف عن جانب مهم من جوانب         )١
  .النهضة الثقافية في عصر الحروب الصليبية

إعطاء صورة منصفة وموضوعية عن صوفية بلاد الشام، وموقفهم من الصراع الإسـلامي    )٢
 .الصليبي

قلة الدراسات التاريخية للفرق الصوفية في بلاد الشام فترة الحروب الصليبية، مما أدى إلى               )٣
 .مكتبة العربية لمثل هذا الموضوع على الرغم من أهميتهافتقار ال

التعرف على العوامل والأسباب التي أدت إلى انتشار وازدهار التصوف في بلاد الشام فترة               )٤
 .الحروب الصليبية، التي أطلق عليها المؤرخون العصر الذهبي للتصوف

 .يبي لبلادهمرغبة الباحث في معرفة موقف صوفية بلاد الشام من الاجتياح الصل )٥

 .التعرف على الأثر الاجتماعي للصوفية،وعلاقتهم بالمجتمع الشامي وحكامهم )٦

 .التعرف على موقف الإمام الغزالي من الاجتياح الصليبي لبلاد الشام )٧

  
  :مبررات اختيار الموضوع

إن الحركة الصوفية برغم ازدهارها فترة الحروب الصليبية إلا أنها لم تلق عناية كبيرة من                )١
  . مع أن الحاجة ملحة لتفسيرها،ل الكتاب والباحثينقب

يمثل البحث في هذا المجال موضوعاً جديداً يسهم في إثـراء المكتبـة العربيـة والقـارئ                  )٢
 .العربي

يمثل التصوف جزءاً كبيراً في حياة المسلمين وتاريخهم، فالدارس للحضارة الإسلامية يجـد             )٣
 . عامة، ومسلمي بلاد الشام خاصةمساحة واسعة لهذا الجانب في حياة المسلمين

كان التصوف ولا يزال أسلوباً ومنهجاً يلتزم به الكثير من النـاس، تَمثَّـل ذلـك بـالطرق                   )٤
 .الصوفية، وكثرة المنخرطين فيها، وتنوع خلفياتهم الاجتماعية والثقافية والمهنية والتعليمية

أنه يمثل الجانب الروحـي  اختلاف وجهات النظر تجاه التصوف، حيث يراه كثير من الناس          )٥
عند المسلمين، والسبيل لتحقيق سعادتهم، ويراه آخرون أنه طريقاً للهـرب مـن التكـاليف               

 .الشرعية والواجبات الدينية والاجتماعية والسياسية



 ٣

  :صعوبات الدراسة

  :وقد واجه الباحث أثناء إعداد هذه الدراسة بعض الصعوبات والمشاكل كان من أهمها
لومات اللازمة بشكل مباشر من المصادر المختلفـة، حيـث تنـاثرت هـذه              عدم توفر المع   )١

المعلومات في ثنايا الكتب والمراجع؛ مما دفع الباحث إلى بذل الكثير من الجهد في تجميـع                
  .هذه المعلومات

قلة عدد المصادر والمراجع الأجنبية ذات العلاقة بموضوع الدراسة في مكتبات الجامعـات              )٢
الباحث يرجع إلى بعضها من خلال المراجع المنشورة، وقد أشار الباحث           المحلية؛ مما جعل    
 .إلى ذلك في التوثيق

  :خطـة الدراسـة

أما خطة الدراسة فقد اقتضى تقسيمها إلى مقدمة وأربعة فصول وقائمـة بـأهم المـصادر                
  .والمراجع

رة أما المقدمة، فقد تضمنت أهمية البحث، وسبب اختيار الباحث دراسـته، وأعطـت صـو             
عامة عن موضوع الدراسة، اشتمل الفصل الأول على التطور التاريخي للحركة الصوفية من القرن              

  :الثالث الهجري حتى بداية الغزو الصليبي، وتضمن المباحث الآتية
  . التصوف لغة واصطلاحاً:المبحث الأول
  . نشأة علم التصوف:المبحث الثاني
  . تطور الحركة الصوفية:المبحث الثالث

 عن أوضاع الصوفية في بلاد الشام خلال الاحـتلال الـصليبي،            ،دث الباحث في الفصل الثاني    وتح
حيث تعرض لأوضاع الصوفية بداية الغزو الصليبي، وموقفهم من هذا الغزو، وعلاقـتهم بحكـام               

  .البلاد الإسلامية في ذلك العصر
 الشامي خـلال فتـرة      أثر الحركة الصوفية في المجتمع    : أما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان     

الاحتلال الصليبي لبلاد الشام، حيث تعرض لدورهم في الحياة الاجتماعية والاقتـصادية، ودورهـم          
  .كذلك في تطور الحركة الثقافية

أما الفصل الرابع فقد دار البحث فيه حول عوامل ازدهار الحركة الصوفية في بلاد الـشام                
ي، والعامل السياسي، والعامل الاجتماعي، بالإضافة إلـى      فترة الحروب الصليبية، أهمها العامل الدين     

العامل الاقتصادي والطبيعي، التي ساعدت على ازدهار الحركة الصوفية فـي بـلاد الـشام فتـرة          
  . الحروب الصليبية

كما تضمنت الدراسة أيضاً تحليلاً لأهم المصادر والمراجع وخاتمة وتوصيات، مضافاً إليها              
  .اجع والملاحققائمة المصادر والمر



 ٤

وفي الختام أقدم بين أيديكم ملخص جهدي، وما وفقني االله إليه وأعانني عليـه، فـإن كـان                
صواباً فمن االله، وإن لم أبلغ المراد، فتلك صفة البشر؛ لأن الكمال لا يكـون إلا الله وحـده، وإنـي                     

ان كتاباً في يومـه إلا  أنني رأيت أنه لا يكتب إنس     : "لأستحضر كلام العماد الأصفهاني، الذي قال فيه      
قال في غده لو غُير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفـضل، ولـو                     
ترك هذا لكان أجمل، وهذا من عظيم العبر، وهو دليل على إستيلاء النقص على البـشر، سـبحانه                  

  .وتعالى رب العالمين



 ٥

  
  الدراسات السابقـة

  
سات أكاديمية سابقة تتناول الحركة الصوفية في بلاد الـشام فتـرة            لم يعثر الباحث على درا    

الحركة الصوفية في بـلاد الـشام عـصر الحـروب          : (الحروب الصليبية، إلا بحث صغير بعنوان     
دراسات في تاريخ العلاقات بـين الـشرق        : " محمد مؤنس عوض ضمن كتاب    / للدكتور) الصليبية
فترة موضوع البحث؛ لتركيزه فقط على عوامـل ازدهـار           إلا أن هذا البحث لا يغطي        )١(".والغرب

  . التصوف في بلاد الشام، وأبرز الطرق الصوفية في ذلك العصر، مما أفاد الدراسة في هذا الجانب

  

                                                        
مـصر، عـين للدراسـات      (،  "العصور الوسطى "عوض، محمد مؤنس، دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب           ) 1(

 .٧١، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١وث الإنسانية والاجتماعية، طوالبح



 ٦

  دراسة تحليلية لأهم المصادر والمراجع
  

إن دراسة أوضاع الحركة الصوفية في بلاد الشام في مرحلة الصراع الصليبي الإسـلامي              
، تفرض على الباحث الرجوع إلـى       )١٢٩١-م١٠٩٨/هـ٦٩٠-هـ٤٩٢(لفترة الممتدة ما بين     في ا 

مصادر ومراجع متنوعة؛ لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، الـذي لـم                
تتعرض إليه المصادر بشكل مباشر، ولم تتناوله من جميع جوانبه؛ لذلك تطلب البحـث فـي هـذا                  

لى أوفر عدد ممكن من المصادر والمراجع القيمة، التي لولاها لما خرجت هذه             الموضوع الرجوع إ  
  .الدراسة بالصورة التي هي عليها الآن

  
  :ومن هذه المصادر الهامة

  ).م٩٩٠/هـ٣٨٠ت (الكلاباذي، أبو بكر محمد ابن اسحاق البخاري  )١
   )١("التعرف لمذهب أهل التصوف" 

التي تناولت علم التصوف ومـصطلحاته ورجالـه،        يعتبر هذا الكتاب من أقدم وأدق الكتب        
حيث وضعه الكلاباذي في أوائل القرن الرابع الهجري، وهو القرن الذي بلغ فيه التصوف ذروتـه                
وكماله العلمي، سواء من حيث المنهج، أو من حيث الرجال والأعلام، فجاء هذا الكتـاب بـصورة                 

  .صادقة، تعكس ما وصل إليه القوم في طريقتهم

اتبع المؤلف في كتابه أسلوباً بارعاً يتَّسم بالسرد والعرض، ثم يبدي رأيه، وهو العـالم               كما  
فدعاني ذلك إلى أن رسمت فـي كتـابي هـذا    : " العارف، واتبع منهجاً علمياً دقيقاً يحدثنا عنه قائلا  

ه مما  وصف طريقتهم، وبيان نحلتهم، وسيرتهم من القول في التوحيد والصفات، وسائر ما يتصف ب             
وقع فيه الشبه عند من لم يعرف مذاهبهم، ولم يخدم مشايخهم، وكشفت بلـسان العـالم مـا أمكـن                 

  .)٢("كشفه
ويعد هذا المصدر من المصادر الصوفية المهمة، وتأتي أهميته في أن مؤلفه دخل في القوم، 

  .وتعرف على أوضاعهم، وأحوالهم عن قرب
رة وخاصة في تعريفات التصوف، حيث أورد في        وقد أفاد الباحث من هذا المصدر إفادة كبي       

  .مصنفه تعريفات كثيرة وردت على ألسنه السادة الصوفية
                                                        

بيـروت، دار الكتـب   (أحمد شمس الـدين،  ، الكلاباذي، أبو بكر محمد بن إسحاق، التعرف لمذهب أهل التصوف، تحقيق          ) 1(
 ).م١٩٩٣/هـ١٤٠٣، ١العلمية، ط

 .٧الكلاباذي، التعرف، ص) 2(



 ٧

  .)١ ()م٩٩٦/هـ٣٨٦ت (أبو طالب المكي، محمد بن علي بن عطية الحارثي الصوفي  )٢
  )٢(". قوت القلوب " 

لحاً وهو أحد أقطاب القرن الرابع الهجري، تميز بغزارة العلم وكثرته، وكـان رجـلاً صـا            
  ".قوت القلوب"مجتهداً في العبادة، له مصنفات في التصوف أهمها 

ويعد هذا المصدر من المصادر الأساسية في كتب التصوف، وهو من أهم مصادر الصوفية              
لم يصنف مثلـه فـي دقـائق الطريقـة،      : " الذي أجمع العلماء والمؤرخون على فضله عندما قالوا       

  )٣(".بق إلى مثله ولمؤلفه كلام في هذه العلوم لم يس
  

وأربعين فصلاً، بدأها المؤلف بذكر الآيـات التـي تتـضمن           ق  والكتاب يحتوي على سبعة     
  .المعاملات والأوراد والأذكار، وهدفه من ذلك إثبات شرعية التصوف، وموافقته للقرآن والسنة

ف وقد أفاد الباحث من هذا المصدر في أكثر من موضع، وخاصة الفصل الثالث، حيث اقتط              
  .منه جملاً وأقوالاً للمؤلف تدلل على دور الصوفية في الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية

  
أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن، بن عبد الملك بن طلحة القشيري الشافعي زيـن               ،  القشيري )٣

  .)٤( )م١٠٧٢/هـ٤٦٥ت (الإسلام 
   )٥("الرسالة القشيرية" 

فية، وهو مفسر وفقيه ومحدث ومتكلم وواعظ وأديب ونـاظم          يعد القشيري من السادة الصو    
  .للشعر وفارس، حيث مارس الفروسية والعمل بالسلاح، حتى برع فيه، ثم تعلم الكتابة والعربية

                                                        
ابن الأثير، . ٨-٩، ص٣، ج)بيروت، دار الفكر( مجلد، ١٥ تاريخ بغداد، البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب،: انظر) 1(

، ٣بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط   (جـزء، تحقيـق، عبـد االله القاضـي،     ١١محمد بن محمد، الكامل في التـاريخ،       
 .٤٨٦، ص٧، ج)م١٩٩٨/هـ١٤١٨

 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥دار الأنوار المحمدية، القاهرة، مطبعة (أبو طالب، محمد بن علي بن عطية الحارثي، قوت القلوب، ) 2(
بيروت، دار الكتب   ( أجزاء،   ٣حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،              ) 3(

 .١٣٦١، ص٢، ج)م١٩٩٢/هـ١٤١٣العلمية، 
بيـروت، دار  (إحسان عبـاس،    ، ء، تحقيق  أجزا ٨ابن خلكان، أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،           : انظر) 4(

 جزء، ١٧الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، . ٢١٥، ص٣، ج)م١٩٦٨/هـ١٣٨٨صادر، 
كحالة، عمـر   . ٥٦٤، ص ١٣، ج )م١٩٩٧/هـ١٤١٧،  ١بيروت، دار الفكر، ط   (محب الدين ابي سعيد العمروي،      ، تحقيق

بيروت، مؤسسة الرسالة، ( اعتنى به وجمعه، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،           أجزاء، ٤رضى، معجم المؤلفين،    
 ٤العروسي، مصطفى بن محمد بن أحمد بن موسى، نتائج الأفكار القدسـية،             . ٢١٢، ص ٢، ج )م١٩٩٣/هـ١٤١٤،  ١ط

 .٣، ص١، ج)م١٩٨٢/هـ١٤٠٢مصر، دار السلام، (أجزاء، 
 ). م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١ط( رسالة القشيرية،القشيري، أبو القاسم عبد الكريم، ال) 5(



 ٨

من أهم المصادر التي أفادت الدراسة؛ لاشـتمالها علـى العديـد مـن              " والرسالة القشيرية "
لسادة الصوفية، كما احتوت هذه الرسالة على العديد        تعريفات في التصوف، التي وردت على ألسنه ا       

  .من تراجم القوم
  
 )١(الغزالي حجة الإسلام أبو حامد محمـد بـن محمـد بـن محمـد ابـن أحمـد الطوسـي                     )٤

   )٢ ()م١١١١/هـ٥٠٥ت(
   )٣("كتاب إحيـاء علوم الدين"

، الإمام الغزالي جامع لأشتات العلوم، وهو حكيم، ومـتكلم، وفقيـه، وأصـولي، وصـوفي         
مشارك في أنواع العلوم، لازم إمام الحرمين، جد واجتهد حتى برع في المذهب الشافعي، وقرأ الفقه                
والمنطق والحكمة والفلسفة، وأحكم كل ذلك، وفهم كلام أرباب هذه العلوم، وتصدى للـرد علـيهم،                

  . اوإبطال دعاواهم، وصنف في كل علم من هذه العلوم كتباً، أحسن تأليفها وأجاد وضعه
  

 قاصداً وزير السلطان الـسلجوقي      )٤(" العسكر"وبعد وفاة إمام الحرمين، خرج الغزالي إلى        
، وناظر الأئمة والعلماء في مجلسه، وظهر كلامه على الجميع، واعترفوا بفضله وتلقاه             )٥(نظام الملك 

م، وأصبحت تشد   الوزير بالتعظيم، وولاه التدريس في مدرسته ببغداد، أقام على التدريس وتعليم العل           
م، وجـاء إلـى     ١٠٩٥/هـ٤٨٨إليه الرحال، إلى أن زهدت نفسه عن الدنيا، وتوجه إلى الشام سنة             

بيت المقدس، ثم عاد إلى دمشق واعتكف في زاويته بالجامع الأموي، ولبس الثياب الخـشنة، وقلـل     
 ـ         وهي من كتـب     ،"إحياء علوم الدين  "طعامه وشرابه، وأخذ في تصنيف موسوعته العلمية المسماة ب

الإسلام المعدودة، التي أثرت في حياة المسلمين وتفكيرهم، وظلت تسيطر على عقـولهم ونفوسـهم               
زمناً طويلاً، ولا يزال لكتاب الإحياء نفوذ في الأوساط الدينية ليس لغيره، ولم يزل العلمـاء وأهـل              

  .النظر يثنون عليه، ويعترفون بمكانته وتأثيره
                                                        

الطوسي، نسبة إلى طوس وهي مدينة بخراسان، تشتمل على بلدتين يقال لأحدهما الطابران وللأخرى نوقان، وبهما أكثر من ) 1(
 ألف قرية، فتحت في أيام الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وبها قبر على بن موسى الرضا، وقبر الخليفة هارون الرشـيد،                 

ياقوت، شهاب الدين بـن  : وقد خرج من طوس من أئمة أهل العلم والفقه ما لا يحصى، وحسبك بأبو حامد الغزالي، انظر       
 .٢٧٢، ص٦، ج)م١٩٩٦/هـ١٤١٦بيروت، دار إحياء التراث العربي، ( أجزاء، ٨عبد االله الحموي، معجم البلدان، 

 .٦٧١، ص٣كحالة، معجم المؤلفين، ج. ٢١٦، ص٤يات، جابن خلكان، وف. ١٤٦، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج: انظر) 2(

 ).بيروت دار المعرفة(الغزالي، أبي حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، : انظر) 3(

عسكر، بناها الخليفة العباسي المعتصم في بغداد على نهر دجلة، لما ضاقت بغداد عن عساكره الذين كثروا حتى بلغ عدد                     ) 4(
 ألف فمدوا أيديهم إلى حرم الناس وسعوا بالفساد، وعندما اشتكت العامة للمعتصم عزم على بناء                ٧٠اك  مماليكه من الأتر  

 .٣٢٨، ص٦ياقوت، معجم البلدان، ج: سامراء وجعل بها منطقة خاصة بالجيش سماها عسكر، انظر

نشأ المدارس النظامية بالأمـصار،     هو الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، وزير الدولة السلجوقية، ولد بمدينة طوس، وأ             ) 5(
م، ١٠٩٢/هـ٤٨٥ورغب في العلم، وقد وزر للسلطان ألب أرسلان وابنه ملك شاه السلجوقي قرابة ثلاثين سنة، توفى سنة 

 .  ٥٦٥، ص١كحالة، معجم المؤلفين، ج. ٦٦٦، ص١حاجي، كشف الظنون، ج: للمزيد عن ترجمته، انظر



 ٩

 )٢(" لو محيت جميع العلوم لاستخرجت مـن الإحيـاء           " )١(ازرونيقال الشيخ أبو محمد الك    
وقد ألف الغزالي هذه الموسوعة بعد أن أكرمه االله بالسعادة الروحية، بعد انضمامه إلى التـصوف،                
ورأى وانكشف له حقيقة ما فيه أهل الدنيا من العكوف على الملذات، وعبادة الـشهوات، والتكالـب                 

فيه أهل العلم ورجال الدين من طلب الجاه والرياسة، ونيل الحظوة عند أهل             على الحياة، وحقيقة ما     
الحكم والسياسة، ورأى عموم الفساد وانتشاره بين الناس، وسكوت العلماء، فانبثق في نفسه داعيـة               

  .)٣(قوية لتأليف هذا الكتاب، وبين فيه لكل طبقة من طبقات الأمة ما هي فيه من أوهام وأحلام 
لباحث من هذا المصدر بقدر وافر من المعلومات، شكلت مادة مهمة فـي معظـم               وقد أفاد ا  

، الذي تعرض فيه الباحث لأثر الـصوفية فـي المجتمـع            "الفصل الثالث "فصول الدراسة، وخاصة    
  .الشامي، ودورهم في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية

   التميمـي الدمـشقي     ابن القلانسي، أبو يعلـى حمـزة بـن أسـد بـن علـي بـن محمـد                   )٥
 ).م١١٦٠/هـ٥٥٥ت (

   )٤("ذيل تاريخ دمشق"
نشأ ابن القلانسي في أسرة دمشقية عريقة، من قبيلة تميم العربية الأصيلة، امتازت بالثقافـة               

  . الدينية والأدبية
ولقد نال ابن القلانسي من العلم ما توافر لأبناء البيوتات العريقة من الدراسة، كالأدب والفقه               

  . الدين، فكان كاتباً وأديباً وشاعراً ومؤرخاًوأصول
وكان من أعيان دمشق وأفاضلها المميزين، تولى الكتابة في ديوان الرسائل، حتـى صـار               

  .)٥(عميداً له، وتولى رئاسة ديوان دمشق مرتين
نه هو الكتاب الوحيد الذي ألفه ابن القلانسي، وعنوان الكتاب يدلنا أن المقصود م            " ذيل تاريخ دمشق  "

  .م١٠٥٦/ هـ٤٨٨ في التاريخ الذي يقف فيه عند سنة )٦(أن يكون ذيلا على كتاب هلال الصابئ
                                                        

ه ومحدث، من أهم تصانيفه، مطالع الأنوار في شرق مشارق الأنوار، شفاء الصدور،             محمد بن مسعود بن محمد، فقي     ، هو) 1(
كحالـة،  . ٨٣١، ص ٢حاجي، كشف الظنون، ج   : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١٣٥٧/هـ٧٥٨جامع المناسك، توفى سنة     

 .٧١٥، ص٣معجم المؤلفين، ج

 .٥، ص)بيروت، دار المعرفة(حياء، حياء بفضائل الإالعيدروسي، عبد القادر بن عبد االله، تعريف الأ) 2(

 .٧، ص١الغزالي، الإحياء، ج: انظر) 3(

، ١دمـشق، دار حـسان للطباعـة والنـشر، ط    (ابن القلانسي، حمزة بن أسد، ذيل تاريخ دمشق، تحقيق، سـهيل زكـار        ) 4(
 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

 .٢٧٨، ص١٠، ج)م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ ،٣بيروت، دار الفكر، ط(جزء، ٢٠ياقوت، شهاب الدين، معجم الأدباء،  :انظر) 5(

هو هلال بن المحسن بن إبراهيم بن هلال أبو الحسين الكاتب والمؤرخ، له كتاب في التاريخ العام، كان صابئا فاسلم وسمع  ) 6(
البغـدادي،  : انظـر ، م، للمزيد عن ترجمته١٠٥٦/ هـ ٤٤٨من العلماء في حال كفره لأنه كان يطلب الأدب، توفى سنة        

بيروت، دار الكتب   (عبد االله، يسرى، معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري،            . ٧٦ص،  ١٤تاريخ، ج 
 .١٤٠، ص)م١٩٩١/هـ١٤١١، ١العلمية، ط



 ١٠

 ـ٥٥٥تناول ابن القلانسي دراسة فترة زمنية تزيد على قرن من الزمان، وتنتهي بوفاته سـنة                 / هـ
 ـ               ١١٦٠ ن م، ويعتبر تاريخ ابن القلانسي من أهم المصادر الأصلية، التي أفاد منها من جاء بعـده م

المؤرخين المسلمين، أمثال سبط ابن الجوزي، وابن الأثير، وأبي شامة، ويعد تـاريخ دمـشق مـن            
الكتب القيمة، التي تعالج فترة هامة في تاريخ المسلمين، وهي فترة الحـروب الـصليبية، وتعـود                  
 أهميته كون مؤلفه معاصراً للأحداث وشاهد عيان عليها، فلا غنى لأي باحث في تـاريخ الحـروب         
الصليبية عن كتاب ابن القلانسي، وقد أفادت الدراسة من هذا المصدر في جميع فصولها، وبـشكل                
خاص في الفصل الرابع، وخاصة عند الحديث عن الأحداث الطبيعية، التي أصابت بلاد الشام خلال               

ره، فترة الحروب، من زلازل وأوبئة ومجاعات، وهو يتكلم بأسلوب الإنسان المؤمن بقضاء االله وقـد  
وافت زلزلة عظيمة عند انبلاج الصباح فروعـت        : "م، يقول ١١٥٧/هـ٥٥٢فعند حديثه عن زلزلة     

، وينظم شعراً يبين فيه حالته الإيمانية وقـت        )١("وأزعجت، ثم سكنها من حركها بلطفه ورأفته بعباده       
  : وقوع الزلازل فيقول

ــات  ــا زلازل حادثــ   روعتنــ
ــاه   ــيزر وحم ــصن ش ــدمت ح   ه

ــص   ــرة وحـ ــلاداً كثيـ   وناوبـ
ــا   ــون إليه ــت عي ــا رن   وإذا م
ــر   ــن االله أم ــضي م ــا ق   وإذا م
ــن  ــه وم ــب في ــب اللبي ــار قل   ح

  

  
ــسماء  ــضاه رب الـ ــضاء قـ   بقـ
ــضاء   ــسوء الق ــا ب ــت أهله   أهكل
  وثغــــوراً موثقــــات البنــــاء 
ــدماء   ــدها بال ــدمع عن ــرت ال   أج

   بالمــضاءهســابق فــي عبــاد  
ــاء   ــسن ذك ــه وح ــه فطن ــان ل   ك

  

ــين    ــاكي الع ــسبحاً ب ــراه م   وت
ــه  ــي ملك ــي ف ــلَّ رب ــالى ج    وتع

  

ــلاء      ــخطه وب ــن س ــاً م    مروع
ــسفهاء   ــال ال هــال الج ــن مق   .)٢(م

  

                                                        
 .٣٣٧ابن القلانسي، الذيل، ص) 1(

 .٣٤٤المصدر نفسه، ص ) 2(



 ١١

عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التميمي البغدادي الحنبلـي، المعـروف             ،  الجوزيابن   )٦
  .)١ ()م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت (بابن الجوزي، 

   )٢("المنتظم في تاريخ الملوك والأمم"
  

  

الفقه والحديث والتاريخ، فهو محدث وحـافظ       يعد ابن الجوزي من أشهر علماء عصره في         
، وكان رأساً في التذكير، وبحراً في التفسير، وعلامـة فـي          )٣(ومفسر وفقيه وواعظ وأديب ومؤرخ    

، التي شملت الفقه والحديث والتاريخ، وكان من أشـهر          )٤(السير والتاريخ، صنف المصنفات الكثيرة    
 فـي الكتابـة     )٥(، الذي نهج فيه مـنهج الطبـري       "ممالمنتظم في تاريخ الملوك والأ    " مؤلفاته كتاب   

ن كتابه عبارة عن سجل لما جرى في كل سنة من الأحداث، وما حدث فيها مـن                 التاريخية، حيث إ  
وفيات الأكابر والأعيان، ومن الملاحظ في هذا الكتاب أنه أسهب فيه اسهاباً كبيـراً فـي ترجمـة                  

  .)٦(الأكابر من الفقهاء والمحدثين والصوفية 
  

                                                        
محـب  ،  جزء، تحقيق  ١٩لام النبلاء،   الذهبي، شمس الدين محمد، بن احمد بن عثمان، سير اع         : للمزيد عن ترجمته، انظر   ) 1(

ابن رجب، زين الدين أبي الفرج عبـد   . ٤٨٣، ص ١٥، ج )م١٩٩٧/هـ١٤١٧،  ١بيروت، دار الفكر، ط   (الدين العمروي،   
، ١بيروت، دار الكتب العلميـة، ط    (الرحمن بن شهاب الدين، الذيل على طبقات الحنابلة، خرج أحاديثه، أسامة بن حسن،              

البغدادي، إسماعيل باشا، هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف           . ٣٦٣، ص ١، ج )م١٩٩٧/هـ١٤١٧
 .٥٢٠، ص١، ج)م١٩٩٢/هـ١٤١٣بيوت، دار الكتب العلمية، (الظون، مجلدان، 

  جزء، تحقيق، ١٣ابن الجوزي، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، المنتظم في تواريخ الملوك والأمم،                 ) 2(
 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥بيروت، دار الفكر، (سهيل زكار، 

أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، تراجم رجال القـرننين الـسادس والـسابع،           : انظر) 3(
، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط       (إبـراهيم شـمس الـدين،       ، ، علـق عليـه    "بالذيل على الروضـتين   "المعروف،  

 .١٠٠، ص٢كحالة، معجم المؤلفين، ج. ٣٣، ص)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢
 .٤٨٤، ص١٥الذهبي، سير أعلام، ج) 4(
 ـ٢٢٤هو، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، مفسر ومحدث ومؤرخ وفقيه، أصولي مجتهد، ولد سنة                ) 5( م، طـاف   ٨٣٨/هـ

، تـوفى سـنة   "لأمـم والملـوك  تـاريخ ا " "جامع البيان في تفسير القـرآن     " الأقاليم ثم أستوطن بغداد، من أهم تصانيفة،        
يوسف علـي  ، ابن النديم، أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب، الفهرست، تحقيق   : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ٩٢٣/هـ٣١٠

 ٧الذهبي، ميزان الاعتدال في نقـد الرجـال،        . ٣٨٥، ص )م١٩٩٦/هـ١٤١٦،  ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط    (طويل،  
ابـن حجـر،   . ٩٠، ص٦، ج)م١٩٩٥/هـ١٤١٦،  ١روت، دار الكتب العلمية، ط    بي(علي محمد معوض،    ، أجزاء، تحقيق 

 ـ١٤١٦،  ١بيروت، دار الكتـب العلميـة، ط      (عادل عبد الموجود،    ،  أجزاء، تحقيق  ٧لسان الميزان،    ، ٥، ج)م١٩٩٦/هـ
 .١٠٨ص

 .٦٦عبد االله، معجم المؤرخين، ص. ٣٣٧، ص ٣ابن رجب، الذيل،ج: انظر)  6(



 ١٢

ولقد استفادت الدراسة من هذا المصدر في مواضع كثيرة، وخاصة في الفصل الرابع الـذي           
تعرض فيه الكاتب لذكر الصراعات بين المذاهب الفقهية، التي كانت منتشرة في بلاد الشام، حيـث                

  شيخ الحنابلة، وثورة أتبـاع المـذهب  )١(ضرب لنا مثلاً في الفتنة التي تعرض لها الشيخ ابن عقيل      
  .)٢(الحنبلي عليه؛ بسبب جلوسه مع علماء من غير مذهبة 

  

  )م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت ()٣ (العماد الكاتب أبو عبد االله محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني )٧
  )٤("الفتح القسي في الفتح القدسي"

درس العماد الفقه الإسلامي وعلوم الحديث على أساتذة المدرسة النظامية ببغداد، وبرع في             
، وصناعة الكتابة، ثم ذهب إلى دمشق، فدرس بالمدرسة النورية الدمشقية، فذاع صـيته،          نظم الشعر 

ودخل في خدمة نور الدين، ثم ابنة الصالح، ولم يلبث أن دخل في خدمة صلاح الـدين الأيـوبي،                   
م، ولم ينقطع عن مصاحبة صـلاح  ١١٧٥/هـ٥٧٠بإشارة من وزيره وكاتبه القاضي الفاضل، سنة     

م، اختلفت أحوال العماد، فلزم بيته وأقبل على الاشـتغال          ١١٩٣/هـ٥٨٩إذا مات سنة    الدين، حتى   
 صلاح الدين بكتابين من مجموع مؤلفاته التي يبلغ عـددها أحـد   ،بالتصانيف، وخص العماد الكاتب  

، الذي استهله بوصـف الاسـتعدادات      "الفتح القسي "، وكتاب   "البرق الشامي "عشر كتاباً، وهي كتاب     
  .طين، وانتهى فيه إلى وفاة الناصر صلاح الدين وتقسيم دولته بين أبنائهلمعركة ح

، الأسلوب السائد وقتذاك في كتابة الرسائل، بما تضمنه من نماذج           "الفتح القسى "ويمثل كتاب   
  )١(.البيان والبلاغة من الوقائع والأحداث، وبما ضمنه من عبارات حافلة بالسجع في رواية الأحداث

                                                        
ور بابن عقيل شيخ الحنابلة وصاحب التصانيف كان إماماً في كثيـر مـن العلـوم تـوفي سـنة          هو علي بن محمد المشه     )1(

. ١١٨، ص ١ابن رجب، الذيل، ج   . ١٦٢، ص ١٠ابن الجوزي، المنتظم، ج   : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١١١٩/هـ٥١٣
 . ٢٨٣، ص٤ابن حجر، لسان، ج

 .٤٧٠٠، ص٩ ابن الجوزي، المنتظم، ج)2(
 الوزير العلامة محمد الأصفهاني، أتقن الفقه، والعربية، مارس الكتابة والترسل والنظم، وفاق الأقران، قدم هو العماد الكاتب) 3(

م، وخدم في ديوان الإنشاء فبهر الدولة ببديع نثره ونظمه، وترقى إلى أعلـى المراتـب،                ١١٦٤/هـ٥٦٠دمشق بعد سنة    
بيروت، دار الكتب   (محمد السعيد زغلول،    ،  أجزاء، تحقيق  ٤الذهبي، العبر في خبر من غبر،       : انظر، للمزيد عن ترجمته  

اليافعي، أبو محمد عبد االله بن الخطيب، مرآة الجنان وعبرة اليقظـان فـي         . ١٢٠، ص ٣، ج )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥العلمية،  
، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط   ( أجزاء، وضع حواشيه، خليـل منـصور،   ٤معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان،  

عاصي، حسين، العمـاد الأصـفهاني حياتـه    . ٥٨، ص٣كحالة، معجم المؤلفين، ج . ٣٧٢، ص ٣، ج )م١٩٩٧/هـ١٤١٧
 . ٥، ص)م١٩٩١/هـ١٤١١، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(وعصره، 

بيـروت، دار  (الأصفهاني، العماد الكاتب محمد بن محمد، الفتح القسي في الفتح القدسي، علق عليه، إبراهيم شمس الدين،           ) 4(
 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١الكتب العلمية، ط



 ١٣

هذا المصدر كون مؤلفه معاصراً وشاهد عيان لأحداث تلـك الفتـرة، وكـان              وتأتي أهمية   
ملازماً للسلطان الناصر صلاح الدين، وقد أفاد الباحث منه معلومات هامة فـي الفـصل الثـاني،                 
وبخاصة فيما يخص علاقة صلاح الدين بالصوفية، حيث إنه كان يصطحبهم معه في كل معاركـه                

فتح بيت المقدس، إذ أمر صلاح الدين قادة جنده بإحـضار بعـض   التي على رأسها معركة حطين و   
  الأسرى الحاقدين على الإسلام والمسلمين، والناكثين للعهود أمامه، وكلف جماعـة مـن الـصوفية               

  .)٢(بقطع رؤوسهم
ابن الأثير عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن عبد الكـريم بـن عبـد الواحـد                  )٨

  .)٣() م١٢٣٤/هـ٦٣٠ت(الشيباني 
  )٤("الكامل في التاريخ"

برع ابن الأثير في علوم الأدب، وكان أبوه من وجهاء عصره، تولى وظائف مهمة 
  . علميةةين، وحرص على رعاية أولاده وتنشئتهم تنشئيللزنك

  ).م١٢٣٤-م ١١٦٠/هـ٦٣٠ -هـ ٥٥٥(عاش ابن الأثير في مدينة الموصل العراقية، في الفترة 
خ المتقدمة والمتأخرة، وخبيراً بأنساب العرب وأيامهم ووقـائعهم؛ ولـذا      وكان حافظاَ للتواري  

  .كان أكثر ما أشتهر به دراسة التاريخ
، وقد امتـاز فـي      "الكامل في التاريخ  "وقد ألف ابن الأثير العديد من الكتب التاريخية أهمها          

  .رهاكتابه بحسن الإطلاع والرؤية الدقيقة الفاحصة للأحداث التاريخية التي عاص
ويعد هذا الكتاب من أهم المصادر التاريخية، التي تناولت الأحـداث التاريخيـة منـذ بـدء      

  . م، وهو مرتب على نظام الحوليات١٢٣٠/هـ٦٢٨الخليقة، وحتى أحداث 
وكتاب الكامل يعد من أدق المصادر التاريخية عموماً؛ لاعتماده على المعاينـة الشخـصية،         

 على مشاهدته الشخصية، بل إنه شارك في بعض أحداثها السياسية           حيث اعتمد في كثير من الأخبار     
، بـل شـارك فـي     )٥(م١١٨٥/هـ٥٨١والعسكرية، فقد كان بالموصل حين حاصرها صلاح الدين         

بعض أحداث الحروب الصليبية كمجاهد مسلم في جند الموصل تحت راية صلاح الدين، وقد أفادت               

                                                                                                                                                                        
) م١٩٨٥/هـ١٤٠٥بيروت، دار الكتب العلمية، (محمد السعيد زغلول، ،  أجزاء، تحقيق٤الذهبي، العبر في خبر من غبر،   ) 1(

المدني، رشاد عمر، الحياة العلمية في فلسطين في مرحلة الـصراع        . ١٣٠عبد االله، معجم المؤرخين، ص    . ١٢٠، ص ٣ج
 . ٩، ص)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦غـزة، الجامعة الإسلامية، (مي، رسالة ماجستير غير منشورة، الصليبي الإسلا

 .٦٢الأصفهاني، الفتح القسي، ص) 2(

 .٥٦، ص٤اليافعي، مرآة الجنان، ج. ٢٠٧، ص٣الذهبي، العبر، ج: انظر) 3(

، ٣بيروت، دار الكتـب العلميـة، ط   (عبد االله القاضي،،  جزء، تحقيق١١ابن الأثير، محمد بن محمد، الكامل في التاريخ،      ) 4(
 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٨

 .١٣١، ص١٠ابن الأثير، الكامل، ج) 5(



 ١٤

 الجزءان التاسع والعاشر مـن معلومـات، شـاهدها          الدراسة من هذا المصدر من خلال ما احتواه       
ولاحظها وسجلهاعن الظواهر الاجتماعية والكوارث الطبيعية، يقـول مـثلاً عـن حـوادث سـنة                

في هذه السنة من شهر رمضان انكسفت الشمس جميعهـا، وأظلمـت الأرض،             " م،١١٧٥/هـ٥٧١
لنهار يوم الجمعـة التاسـع      حتى بقي الوقت كأنه ليل مظلم، وظهرت الكواكب، وكان ذلك صحوة ا           

، مع شيخ لنا من العلماء أقـرأ عليـه          )١(والعشرين منه، وكنت حينئذ صبياً بظاهر جزيرة ابن عمر        
الحساب، فلما رأيت ذلك خفت خوفاً شديداً، وتمسكت به؛ فقوى قلبي، وكان عالماً بـالنجوم أيـضاً،                 

 ـ٦٠٤في سنة و" ،)٢ (الآن ترى هذا جميعه أنصرف، فانصرف سريعاً : وقال لي  م، ليلـة  ١٢١٥/هـ
الأربعاء من رجب زلزلت الأرض وقت السحر، وكنت حينئذ بالموصل، ولـم تكـن بهـا شـديدة،          

  .)٣("وجاءت الأخبار من كثير من البلاد، بأنها زلزلت ولم تكن بالقوية 
 ـ        " التـاريخ البـاهر فـي الدولـة الأتابكيـة     "أما الكتاب الثاني الذي ألفه ابن الأثير وسماه ب

لموصل، فقد أفاد الباحث في دراسته وخاصة في الفصل الثاني، حيـث تطـرق فيـه لأوضـاع                  با
الصوفية في عهد نور الدين زنكي، ونوعية العلاقة بين نور الدين والصوفية، ويذكر ابـن الأثيـر                 

وكـان  ... "وقار نور الدين وهيبته في مجلسه، وأنه لم يجلس عنده أمير من غير أن يأمره بالجلوس               
 يقوم له، ويمشي بين يديه، ويجلسه إلي جانبه،         - إذا دخل عليه الفقيه أو الصوفي        -ه العظمة   مع هذ 

إن هؤلاء لهـم فـي      : ويقبل عليه بحديثه، كأنه أقرب الناس إليه، وكان إذا أعطى أحدهم شيئاً يقول            
  .)٤("بيت المال حق، فإذا قنعوا منا ببعضه فلهم المنة علينا

                                                        
، ٣ج، ياقوت، معجم البلدان  : جزيرة ابن عمر، بلدة تقع شمال الموصل في العراق، أرضها خصبة، كثيرة الخيرات، انظر             ) 1(

 .٥٧ص

 .٧٨،ص ١٠ابن الأثير، الكامل، ج) 2(

 .٣٤٤المصدر نفسه، ص) 3(

 .١٧٣-١٧٢ابن الأثير، الباهر، ص )4(



 ١٥

  

بـو المحاسـن يوسـف بـن رافـع بـن شـداد الفقيـه الـشافعي                  بهاء الدين أ  : ابن شداد  )٩
  )١( )م١٢٣٤/هـ٦٣٢ت،(
  )٢("النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية"

  ".سيرة صلاح الدين" هو الكتاب المعروف باسم 

ولد ابن شداد بالموصل، ونشأ في كنف أخواله بني شداد؛ لوفاة والده وهو صـغير، فنـسب        
ن صغيراً، ثم رحل إلى البصرة وغيرها، ودرس الحديث وشـروحه           إليهم، وفي الموصل حفظ القرآ    

  .والتفسير والفقه والقرآن والآداب على شيوخ المدرسة النظامية
وقد اشتهر ابن شداد برجاحة العقل، وسداد الحكم؛ مما حدا بأتابك الموصـل أن يعهـد إليـه                  

  . ع بينه وبين صلاح الدينبالسفارة في أمور سياسية بالغة الخطورة والأهمية، عندما وقع نزا
وبذهاب ابن شداد إلى صلاح الدين للتفاوض والإصلاح، أتاحت له هـذه الـسفارة معرفـة          

م، ومن وقتئذ لم يفارق صلاح الـدين  ١١٨٨/هـ٥٨٢صلاح الدين عن قرب، فدخل في خدمته سنة   
  .بعد ذلك ساعة من ليل أو نهار

  

اث، وملازمته الدائمة لـصلاح الـدين    وعلى الرغم من مشاركة ابن شداد فيما وقع من أحد         
وأولاده، واتصاله بالعلماء والفقهاء، وقيامه بالسفارة بين الأمراء، وتوليه مناصب رئيسة في الدولة،             

 ترجمة لحياة   د، الذي يع  "النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية   "إلا أنه لم يؤلف في التاريخ إلا كتاب         
السهل، ولم يلجأ إلى التعقيد والاسترسـال، مثلمـا فعـل العمـاد           صلاح الدين، التزم فيها الأسلوب      

الأصفهاني، وهذا الكتاب لا يعد سيره كاملة لصلاح الدين، وإنما هي لقطات تحدث فيها عن صلاح                
الدين، الشاب والكهل والسلطان والفارس والمجاهد، ولم يتحدث عن صلاح الدين الطفل أو الفتـى،               

ة، وظروف النشأة والبيئة كثيراً، ولقد أفاد هـذا المـصدر الدراسـة،        ولم يتطرق للحديث عن الأسر    
  . )٣(وخاصة في الفصل الثاني، الذي تحدث عن علاقة صلاح الدين بالصوفية، و إكرامه لهم

  

                                                        
 أجزاء،  ٨ابن العماد، أبي الفلاح عبد الحي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب،              .٨٤، ص ٧ابن خلكان، وفيات، ج   : انظر) 1(

 .١٥٨، ص٥، ج)بيروت، دار الكتب العلمية(
، ١قـاهرة، دار المنـار، ط     ال(ابن شداد، بهاء الدين يوسـف بـن رافـع، النـوادر الـسلطانية والمحاسـن اليوسـفية،                   ) 2(

 ). م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
 .٩المدني، الحياة العلمية في فلسطين، ص. ١٠٣عبد االله، معجم المؤرخين، ص. ٢١٥، ص٣الذهبي، العبر، ج) 3(



 ١٦

أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الـشافعي               )١٠
  .)١( شامة كبيرة فوق حاجبه الأيسرعرف بأبي شامة، لوجود) م١٢٦٦/هـ٦٦٥ت(
  )٢("كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية"

م، ونشأ بها وتربى فيها، ولم يبرحها إلا        ١٢٠٣/هـ٥٩٩كان مولد أبي شامة في دمشق سنة        
للحج، وزيارة بيت المقدس، والاستماع إلى علماء مصر في القاهرة والإسكندرية ودمياط، وبعـد أن         

  .رغ من دراسته الدينية التي شملت القرآن والفقه والحديث واللغة العربية توجه إلى دراسة التاريخف
عاش أبو شامة في الفترة التي تلت وفاة الناصـر صـلاح الـدين والتـي سـادت فيهـا                    

  .الاضطرابات والفتن التي كادت تقضي على وحدة العالم الإسلامي

نور الدين وصلاح الدين، تناول فيه المرحلة التـي  يشتمل كتاب الروضتين على ذكر دولتي       
تستغرق حكم عماد الدين زنكي، ونور الدين محمود، وصلاح الدين الأيوبي، وتحدث فيه المؤلـف               

  . عن وصف الأسلحة، والعدالة بين الناس، والمدارس، والخانقاهات، والزوايا

م، أي مدة حكـم نـور       ٥٨٩/هـ٥٤٢صنفة على نظام الحوليات في الفترة الممتدة من سنة          
الدين، ويعتبر الكتاب سجلاً حافلاً لتاريخ الدولتين من الجانب الحكومي حرباً وسياسة وإدارة فـضلاً      

   )٣ (.عن الجانب الشعبي الذي يتمثل في تأييد العلماء والسادة الصوفية ورجال الأدب والشعر
  

 للفترة الأيوبيـة أهمهـا      ومما يزيد من أهميته اعتماد أبي شامه على مصادر عدة معاصرة          
للعماد الأصفهاني، كما حفظ فيه أبـي       " لابن عساكر، والفتح القسي في الفتح القدسي        " تاريخ دمشق "

للعماد الأصفهاني، المفقود أغلب أجزائه، ورواية المـؤرخ        " البرق الشامي "شامة كثيرا من روايات     
الفاضل بتوقيع صلاح الدين، وكـذلك  ابن أبي طيء، والكتب والمناشير، التي كان يصدرها القاضي          

لابن شداد، ويعد هذا الكتاب من أهم المصادر التاريخية المهمـة التـي أفـادت               " النوادر السلطانية "
الباحث في دراسته وخاصة علاقة نور الدين بالصوفية وعلى رأسهم الشيخ الصوفي الكبيـر عمـر       

                                                        
السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكـافي، طبقـات الـشافعية          .١٢٤، ص ٤اليافعي، مرآة الجنان، ج   : انظر) 1(

، ٥ابن عماد، شذرات، ج   . ١٦٧-١٦٥، ص ٨ عبد القادر الحلو، ج    –محمود محمد الطناحي    ، جزاء، تحقيق  أ ١٠الكبرى،  
 .٣٨ص

إبراهيم :  أجزاء، علق عليه٤أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، ) 2(
 ). م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(شمس الدين، 

،  ١٣، ج )بيـروت، دار الفكـر    ( جـزء،    ١٤ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر، البداية والنهايـة،             : انظر) 3(
 . ٢٣عبد االله، معجم المؤرخين، ص. ٨٠، ص٢كحالة، معجم المؤلفين، ج. ٢٥٠ص



 ١٧

 كما ذكر أبو شامة أعمال نـور        )٢(كبير بالموصل   ، الذي أسند إليه نور الدين بناء جامعه ال        )١(الملا  
الدين الخيرية وبنائه للربط والخانقاهات في جميع بلاد الشام وإيقافـه الأوقـاف الكثيـرة عليهـا،                 
وتواضعه للصوفية وقيامه لأحدهم لحظة وقوع عينه عليه ويعتنقه ويجلسه معه على سـجادته ممـا     

  )٣ (.ولة لهمأدى إلى حسد الأمراء والوزراء وأعيان الد
  

كما أفادت الدراسة من كتاب الروضتين في الفصل الرابع حيث أسهب أبو شامة فـي ذكـر     
العوامل الاجتماعية والطبيعية من زلازل ومجاعات وأمراض، وذكره لأعمال الخير التـي كانـت              

  . تقوم بها زوجات السلاطين والأمراء
  

لذيل على الروضتين الذي تحدث فيه      ا"كما أفادت الدراسة من مصدر آخر لأبي شامة كتاب          
هـ، وأكثر فيه من التراجم للعلماء والفقهاء الـصوفية        ٦٦٥هـ حتى وفاته سنة     ٥٩٠عن الفترة من    

  .الذين عاشوا في بلاد الشام خلال الاحتلال الصليبي لها

  ).م١٢٩٨/هـ٦٩٧ت (واصل، جمال الدين أبو عبد االله محمد بن سالم بن نصر االله  ابن )١١
  )٤("كروب في أخبار بني أيوبمفرج ال" 

م، وتلقى فيها علومه الأولى وكان أول مـدرس         ١٢٠٨/هـ٦٠٤ولد ابن واصل بحماه سنة      
فيها حيث برع في علوم كثيرة، مثل علم المنطق والهندسة، وأصول الدين، والفقه الإسلامي، وعلـم      

  .الهيئة والتاريخ
ة وبغداد ومكة والمدينة وأقام فـي  رحل في طلب العلم إلى دمشق وحلب وبيت المقدس والقاهر 

مصر مدة طويلة، وكلفه السلطان الظاهر بيبرس المملوكي بالسفارة على صقلية، فمكث بها زمناً غير               
  ".الموجز في المنطق"قصير، ومن نتائج هذه السفارة العلمية تأليفه لكتاب 

                                                        
وسيلة المتعبدين فـي    "مر الملا، له كتاب،     هو الشيخ عمر بن محمد ابن خضر الأردبيلي ثم الموصلي الصوفي، يعرف بع            ) 1(

، كان السلطان نور الدين يثق به ثقة كبيرة، وسمي الملا لأنه كان يملا تنانير الآجر ويأخـذ الأجـرة           "سيرة سيد المرسلين  
علـوم،  فيتقوت بها، وكان لا يملك سوى قميصة وعمامته التي على رأسه، ولا يملك شيء من الدنيا، وكان عالماً بفنون ال                   

ابن قاضـي  : م، للمزيد عن ترجمته، انظر١١٧٤/هـ٥٧٠وكان جميع الملوك والعلماء يزورونه ويتبركون به، توفى سنة       
محمـود  ،   تحقيـق - تاريخ السلطان نور الدين محمود بن زنكي  -شهبه، بدر الدين، الكواكب الدرية في السيرة النورية،         

 . ٢٦، ص)م١٩٧١/ـه١٣٩١، ١بيروت، دار الكتاب الجديد، ط(زايد، 
 .١٠٥، ص١أبو شامة، الروضتين، ج) 2(
 .١٠٦، ص١ المصدر نفسه، ج)3(
القاهرة، دار الفكر (جمال الدين الشيال، ،  أجزاء، تحقيق٥ابن واصل، محمد بن سالم، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ) 4(

 ).  م١٩٥٣/هـ١٣٧٢العربي، 



 ١٨

أهمية هـذا المـصدر     ولما عاد ابن واصل إلى مصر عين قَاضياً للقضاة، والذي يزيد من             
  .)١(معاصرة ابن واصل للحملات الصليبية وسقوط الدولة الأيوبية

واعتمد ابن واصل على من سبقه من المؤرخين المعاصرين فنقـل العديـد مـن روايـات               
  .القاضي الفاضل، وابن شداد وابن الأثير

  

 بالـصوفية   ولقد استفاد الباحث من هذا المصدر إفادة كبيرة وخاصة في علاقة نور الـدين             
وتقربه إليهم، فقد أورد ابن واصل في هذا المصدر عدة حوادث تدلل على محبة نور الدين للصوفية                 

  .)٢(أهمها استعانة نور الدين بالصوفية لاستنهاض همم الناس واستثارتهم ضد الحكام المتخاذلين
  

   تقي الدين أحمـد بـن علـي بـن عبـد القـادر بـن محمـد بـن إبـراهيم                       ،المقريزي )١٢
   ).م١٤٤٢/هـ٨٤٥ت (
  )٣("المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار"
  )٤(" اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا"
   )٥("السلوك لمعرفة دول الملوك"

م بالقاهرة، وهو بعلبكي الأصل، مصري المولد والنـشأة، عـرف        ١٣٦٤/هـ٧٦٦ولد سنة   
 بعلبك عكف على دراسة القرآن وعلـوم الـدين          باسم المقريزي نسبة إلى حارة المقارزة في مدينة       

  .والتاريخ وغيرهما
  

التحق المقريزي بالخدمة الحكومية، فعين كاتباً بديوان الإنشاء بالقلعة ثم قاضياً، ثـم إمامـاً                 
 ـ٨١١ومدرساً للحديث، تولى وظيفة محتسب القاهرة والوجه البحري، ثم انتقل سـنة           م ١٤٠٨/ هـ

 ومدرساً بدمشق، إلا إنه ترك دمشق وأعمالها بعد إقامة بهـا اسـتمرت              ناظراً للأوقاف والمارستان  

                                                        
 .١٨٥عبد االله، معجم المؤرخين، ص. ٤مة المحقق، ص ، مقد١ابن واصل، مفرج الكروب، ج: انظر) 1(
 .١٤٤،ص١ابن واصل، مفرج الكروب، ج) 2(
، ٢القـاهرة، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، ط    (المقريزي، أحمد بن علي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، جـزءان،         ) 3(

 ). م١٩٨٧/هـ١٤٠٨
، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(محمد عبد القادر عطا،  ، ا، جزءان، تحقيق  المقريزي، اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلف     )4(

 ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢
، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط   (محمد عبد القادر عطا، ،  أجزاء، تحقيق٨المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك،     ) 5(

 ).م١٧٩٧/هـ١٤١٨



 ١٩

عشر سنوات فعاد إلى القاهرة ليعكـف علـى الدراسـة والاشـتغال بـالعلم ومـات فيهـا سـنة                 
   )١ (.م١٤٤٢/هـ٨٤٥

  
 المقريزي مثالاً طيباً للمصنفين في العصور الوسطى حيث كان واسع القراءة والمعرفـة   يعد  

الدأب والمثابرة فألم بالخطط والتاريخ والترجمـة والـسكة والأوزان والمقـاييس            والإطلاع، كثير   
والمعادن والطب والموسيقى والحشرات، فضلاً عن علم الكلام والعقائد والتوحيد والحـديث ولكـن            
جلَّ اهتمامه كان موجهاً نحو التاريخ، لأنه كان محباً له معنياً بتحقيقه، فجمع منـه الـشيء الكثيـر          

 وهو أحد تلاميذ    )٣( يقول ابن تغري بردي    )٢(نف فيه كتباً، وكان لكثرة ولعه به يحفظ الكثير منه         وص
كان إماماً متقناً، كتب الكثير بخطه، وانتقى أشياء وحصل الفوائد، واشتهر ذكـره             "المقريزي النجباء   

 شـتى   في حياته وبعد موته في التاريخ وغيره، حتى صار يضرب به المثل، وكانت لـه محاسـن                
، وللمقريـزي   )٤(ومحاضرة جيدة، إلى الغاية لاسيما في ذكر السلف من العلماء والملوك وغير ذلك            

   )٥ (.الكثير من المؤلفات تجاوزت المأتي مجلد

  :إلا أن الدراسة أفادت من ثلاثة كتب منها

تفـصيل  ، حيث تناول فيه المقريـزي بالـشرح وال        "اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا     " )١
تاريخ الدولة الفاطمية في بلاد الشام وصراعها مع السلاجقة، وأثر ذلك على بلاد الـشام قبيـل              

  .الغزو الصليبي

                                                        
محمد أمـين،  ،  أجزاء، تحقيق٧المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن،  : انظر) 1(

السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الـرحمن،       . ٤١٧، ص ١، ج )م١٩٨٤/هـ١٤٠٥،  ١مصر، الهيئة العامة للكتاب، ط    (
ميـة،  بيروت، دار الكتب العل   (عبد اللطيف عبد الرحمن،     :  جزء، ضبطه وصححه   ١٢الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،      

الشوكاني، محمد بن علي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع، جزءان،            . ٢٠، ص ٢، ج )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤،  ١ط
عاصي، حـسين،   . ٥٦، ص ١، ج )م١٨٩٨/هـ١٤١٨،  ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط    (خليل المنصور،   : وضع حواشيه 

 .٥، ص)م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١علمية، طبيروت، دار الكتب ال(المقريزي مؤرخ الدولة الإسلامية في مصر، 
 .١٧١عبد االله، معجم المؤرخين، ص. ٢٢، ص٢السخاوي، الضوء اللامع، ج) 2(
هو جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن الأمير الكبير سيف الدين تغري بردي الحنفي الإمام العلامة، كان أبوه من مماليك                    ) 3(

لمماليك، من اهم مؤلفاته، النجوم الزاهرة، وكتاب المنهل الصافي،         الظاهر برقوق، ومن أمراء جيشه، من أشهر مؤرخي ا        
ابن العماد، شذرات،   . ٢٧٩، ص ١٠السخاوي، الضوء اللامع، ج   : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١٤٧٠/هـ٨٧٤توفى سنة   

 شمس الدين، محمد حسين، ابن تغري بردي مؤرخ مصر في العصر المملـوكي،            . كحالة، معجم المؤلفين  . ٣١٧، ص ٧ج
 .٢٥، ص)م١٩٩٢/هـ١٤٢١، ١بيروت، دار الكتل العلمية، ط(

 .٤١٧، ص١ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج) 4(
 .٢١، ص٢السخاوي، الضوء اللامع، ج) 5(



 ٢٠

وهو تاريخ لدولة بني أيوب والمماليك، افتتحه المقريزي بمقدمـة          " السلوك لمعرفة دول الملوك   " )٢
دولـة الأيوبيـة الـذي      طويلة في ذكر العصور السابقة، حتى زوال الدولة الفاطمية وتأسيس ال          

 .استهله بشرح أصل صلاح الدين ومولده وقدومه إلى مصر

م حيث يورد أحداث كـل سـنة        ١١٧٢/هـ٥٦٨إلا أنه بدأ يكتب على نظام الحوليات من سنة          
مرتبة ترتيباً تاريخياً تقريباً ثم يختمها بالوفيات، ولقد أفاد هذا الكتاب الدراسة في ترجمة الكثيـر         

  .  عاصرةمن الشخصيات الم
  ".المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار"إلا أن أهم مصدر أفاد الدراسة كتاب  )٣

وهو من أهم الكتب التي عنيت بالخطط حتى عرف بهذه التسمية، تناول فيـه المؤلـف المـدن              
والآثار المصرية القديمة والوسيطة وصفاً دقيقاً، وقد أفاد الباحث في دراسـته خاصـة المرتبطـة                

 كمـا ذكـر علاقـة       )١(الزوايا والربط والخوانق، حيث أورد لها تعريفات مفصلة وواضحة        بجزئية  
 لهم في كل يوم من      اًصلاح الدين ورعايته للصوفية وتعيين شيخ لهم، وتسهيل تنقلاتهم وتحديد طعام          

  )٢ (.اللحم والخبز

 عبد االله بن  النعيمي، محي الدين أبو المفاخر عبد القادر بن محمد بن عبد االله بن محمد بن               )١٣
 ). م١٤٩١/هـ٩٢٧ت(نعيم، 

  )٣("الدارس في تاريخ المدارس"
الـدارس فـي    "كتاب  : اشتهر النعيمي بالتاريخ والحديث والتصوف، وألف كتباً كثيرة أهمها        

" تراجم القضاة الـسابقين بدمـشق     "، و "كتاب تذكرة الأخوان في حوادث الزمان     "، و "تاريخ المدارس 
  .وغيرها

من أهم كتب تاريخ دمشق بعد تاريخ ابن عساكر،         " س في تاريخ المدارس   الدار"يعتبر كتاب   
سواء عن علمائها ورجالاتها، أو مشايخها الصوفية، وأماكنها الأثرية والعلمية، وتاريخها الـسياسي             

  .والاجتماعي والاقتصادي

رس، ولقد جمع النعيمي في كتابه هذا، تاريخ دور القرآن الكريم، والحديث الشريف، والمـدا         
والتكايا، والزوايا، والجوامع المعروفة في دمشق حتى القرن العاشر للهجرة، وذكـر فيـه تـراجم                

  .أصحابها وسير من درس فيها

                                                        
 .عن ذلك بالتفصيل، الفصل الأول من الدراسة: انظر) 1(
 .٤١٥، ص٢المقريزي، الخطط، ج: انظر) 2(
بيروت، دار الكتب (إبراهيم شمس الدين، ، ارس في تاريخ المدارس، جزءان، أعد فهارسهالنعيمي، عبد القادر بن محمد، الد) 3(

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١العلمية، ط



 ٢١

من مميزات هذا الكتاب ومحاسنه أنه جمع الأخبار الموزعة في كتب التاريخ والمـؤرخين                 
   )١(.ثير وابن قاضي شهبةكابن الأثير وأبي شامة، وابن خلكان، وابن شداد، والذهبي، وابن ك

  
العليمي، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العمري مجير الدين الحنبلـي المقدسـي                )١٤

  )٢(). م١٥٢٢/هـ٩٢٨ت(
  )٣(" الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل"

مؤرخ، درس بالقاهرة وتوفى بالقدس، يقال له العمري، نسبة إلى عمر بن الخطـاب، ولـد                  
م، ونشأ في بيت عرف عنه حب العلم والعلماء فقد كان أبـوه             ١٤٥٦/هـ٨٦٠ة  العليمي بالقدس سن  

أحد العلماء الأفذاذ في زمنه، حافظاً للقرآن الكريم، تدرج في تحصيل العلم وارتحل في سبيله إلـى                 
 وتمكن مـن علـوم   ،الشام ومصر وبيت المقدس، فأخذ الفقه الحنبلي عن علمائه والحديث عن أئمته    

تولى قـضاء الرملـة سـنة       ، )٤( ليكون فقيهاً ومحدثاً وخطيباً وقاضياً للقضاه الحنابلة       اللغة مما أهله  
م ثم توسع عمله وأصبح قاضياً في القدس والخليل والرملة ونابلس، واسـتمر فـي             ١٤٨٤/هـ٨٨٩

  .القضاء إلى عهد الدولة العثمانية
  

إتحـاف  " " الإمام أحمد  المنهج الأحمد في تراجم   "والعليمي مؤلف وكاتب، ومن أهم مؤلفاته،         
والأنس الجليل بتـاريخ القـدس   "، "فتح الرحمن في تفسير القرآن   "،  "الزائر وأطواف المقيم والمسافر   

وهو من أهم المصادر التي أفادت منها الدراسة حيث انفرد بذكر تصدي الإمـام الغزالـي            " والخليل
  .)٥(ن يأخذ أقطاع آل تميم الداريحينما كان في بيت المقدس ضد فتوى قاضيها التي أتاحت للوالي أ

كما أفادت الدراسة في تراجم الكثير من السادة الصوفية، حيث تعرض للأماكن المقدسة من مساجد               
  .وزوايا وخانقاهات مع ذكر مشايخها

                                                        
جبرائيل سليمان جبـور،    ،  مجلدات، تحقيق  ٣ابن الغزي، محمد بن محمد، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة،           : انظر) 1(

مطيع، الجامع الأموي بدمشق، . ١٥٣، ٨ابن العماد، شذرات، ج. ٢٥٠ص، ١، ج)م١٩٤٥/هـ١٣٦٥بيروت، دار الفكر، (
 .٩٠ص

سركيس، يوسف إليـان، معجـم      . ٥٤٤، ص ١البغدادي، هدية العارفين، ج   . ١٧٧، ص ١حاجي، كشف الظنون، ج   : انظر) 2(
 .٣٥٨، ص١، ج)بورسعيد، مكتبة الثقافة الدينية(المطبوعات العربية والمعربة، جزءان، 

الأردن، مكتبـة   (عدنان أبو تبانة،    ، بد الرحمن بن محمد، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، جزءان، تحقيق          العليمي، ع ) 3(
 ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١دنديس، ط

 .١١٢، ص٢كحالة، معجم المؤلفين، ج. ١٢، ص٢ العليمي، الأنس الجليل، ج)4(
 .١٤٥، ص٢ العليمي، الأنس الجليل، ج)5(



 ٢٢

  :وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أفاد الباحث في دراسته من مصادر أخرى أهمها
  ) م٩٨٨/هـ٣٧٨ت(سراج الطوسي الطوسي، أبو نصر عبد االله بن علي ال -١

  )١(".اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي" كتاب 
ابن العديم، كمال الدين بن القاسم عمر بن أحمـد بـن هبـة االله بـن أبـي جـرادة العقيلـي                        -٢

  ). م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(
  )٢(".بغية الطلب في تاريخ حلب"
  )٣(".زبدة الحلب في تاريخ حلب"

  )م١٣٣٢/هـ٧٣٣ت ( النويري، أحمد بن عبد الوهاب -٣
  )٤(".نهاية الأرب في فنون الأدب"

  

  :ثانياً كتب التراجم والطبقات
اعتمدت الدراسة على عدد من كتب التراجم والطبقات كان أهمها كتاب ابن خلكان شـمس                 

  ) م١٢٨٢/هـ٦٨١ت(الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
  )٥(".وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"
  

وعين في وظيفة نائب قاضي القضاة وهو       . م١٢٣٨/هـ٦٠٨في أربيل سنة    ولد ابن خلكان    
 ـ٦٥٩لم يبلغ بعد التاسعة والعشرين من العمر، ثم عين قاضياً للقضاة في دمشق عام                م، ١٢٦٠/هـ

   )٦ (.كان ابن خلكان إماماً ذكياً وبارعاً، وإخبارياً عالماً بالشعر والتاريخ وأيام الناس
  

م، وكان عمره   ١٢٥٦/هـ٦٥٤بالقاهرة عام   " وفيات الأعيان " كتاب   بدأ ابن خلكان في تأليف    
من أهم المصادر في التراجم والتاريخ الأدبي، وتكمن        " وفيات الأعيان " عاماً، ويعد كتاب     ٤٦آنذاك  

لابـن عـساكر، والنـوادر      " تاريخ دمشق "أهميته في كون مصنفه اعتمد على مصادر عديدة منها          
                                                        

بيـروت، دار  (كامل مصطفى الهنداوي، ، لي السراج، اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي، ضبطه      الطوسي، عبد االله بن ع    ) 1(
 ). م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١الكتب العلمية، ط

بيـروت، دار الفكـر،   (سـهيل زكـار،   ،  جـزء، تحقيـق  ١٢ابن العديم، عمر بن أحمد، بغية الطلب في تاريخ حلـب،          ) 2(
 ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(خليل المنصور، ، ب في تاريخ حلب، تحقيقابن العديم، زبدة الحل) 3(
 ).مصر، وزارة الثقافة( جزء، ٢٨النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب، ) 4(
 )م١٩٦٨/هـ١٣٨٨ت، دار صادر، بيرو(إحسان عباس، ،  أجزاء، تحقيق٨ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، )  5(
محمود ديوب، ، أبو الفداء، الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي الأيوبي، المختصر في تاريخ البشر، علق عليه: انظر) 6(

الذهبي، سير أعلام،   . ٣٥٠، ص ٢المختصر في أخبار البشر، ج    ). م١٩٩٧/هـ١٤١٧،  ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط    (
بيروت، دار (أحمد الأرناؤوط، ،  جزء، تحقيق٢٨دي، صلاح الدين خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات، الصف.٢٨١، ص١٧ج

 .٢١٠، ص٧، ج)م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١إحياء التراث، ط



 ٢٣

ا وقد ترجم فيه للعديد من المشايخ والسادة الصوفية الـذين عاصـروا             لابن شداد وغيره  " السلطانية
   )١ (.الحروب الصليبية في بلاد الشام

  .ولقد أفاد هذا الكتاب الدراسة في جميع الفصول التي ورد فيها ذكر السادة الصوفية
  

مـاني  الذهبي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز بـن عبـد االله الترك                  
  ).م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت (الأصل ثم الدمشقي 

  )٢("سير أعلام النبلاء"
  )٣("العبر في خبر من غبر"
م بدمشق وبرع في علوم الحديث والقرآن والتاريخ، صنف         ١٢٧٤/هـ٦٧٣ولد الذهبي سنة      

م كـف بـصره فـانقطع عـن         ١٣٤٠/هـ٧٤١مصنفات عدة بلغت حوالي مائة مصنف وفي عام         
  )٤ (.يس بمدارس دمشق حتى وفاتهالتأليف، وأكب على التدر

" والعبر في خبـر مـن غبـر       "،  "سير أعلام النبلاء  "وقد ترجم الذهبي في هذين المصدرين       
لجميع طبقات الشعب من خلفاء وشعراء ومفسرين وأدباء ونحاه وصوفية ومسلمين وغير مـسلمين،            

صائص هذه المـصادر  ويقدم ترجمه وافية للمترجم له، وهو جامع لصنوف العبر والمواعظ، ومن خ  
إنها احتضنت سبعة قرون ونيفاً، من تاريخ رجال الإسلام، وذلك منذ فجر الدعوة الإسلامية وحتـى                

  )٥ (.م١٣٤٥/هـ٧٤٦سنة 

  :ومن كتب التراجم الأخرى التي أفادت الدراسة

 لابـن أيبـك     )٧("الـوافي بالوفيـات    ")٦ ().م١١٦٦/هـ٥٦٢ت،(للسمعاني  " الأنساب"كتاب  
طبقات الـشافعية   ) "م١٣٦٦/هـ٧٦٨ت،(، لليافعي   )٨("مرآة الجنان ) "م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت،(الصفدي  

                                                        
 .١٣المدني، الحياة العلمية في فلسطين، ص. ٧٧عبد االله، معجم المؤرخين، ص. ٣٧١، ص٥ابن العماد، شذرات، ج: انظر)  1(
 .سبق تعريفه) 2(
 . سبق تعريفه)3(
ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد، الدرر الكامنة في أعيان        . ١٥-١٣، ص ١الذهبي، سير أعلام، مقدمة المحقق، ج     : انظر) 4(

 ـ١٤١٨،  ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط    (عبد الوارث محمد علي،     ،  أجزاء، تحقيق  ٤المائة الثامنة،    ، ٣، ج )م١٩٩٧/هـ
 .١٠٣ص، ٦ابن العماد، شذرات، ج. ٢٠٤ص

 .١٤-١٣، ص١الذهبي، سير أعلام، مقدمة المحقق، ج) 5(
، ١بيروت، دار الكتب العلميـة، ط (محمد عبد القادر عطا، ،  مجلدات، تحقيق٦السمعاني، عبد الكريم بن محمد، الأنساب،   ) 6(

 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٩
 .سبق تعريفه) 7(
 .سبق تعريفه) 8(



 ٢٤

ــرى ــسبكي )١("الكب ــدين ال ــاج ال ـــ٧٧١ت،( لت ــشافعية) "١٣٦٩/ه ــات ال ــنوي" طبق  )٢(للأس
 ـ٧٩٥ت( لابن رجـب     )٣("طبقات الحنابلة ) "م١٣٧٠/هـ٧٧٢ت،( كتـاب النجـوم    ). "م١٣٩٢/هـ

 لابن  )٦("الدرر الكامنة ) "م١٤٤٣/هـ٨٤٧"ن تغري بردي     لاب )٥("وكتاب المنهل الصافي   ")٤("الزاهرة
  ). م١٥٦٥/هـ٩٧٣ت، ()٧(للشعراني" الطبقات الكبرى). "م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت،(العسقلاني حجر 

  : أما كتب الجغرافيا والرحلات التي أفادت الدراسة

قدمت كتب الجغرافيا معلومات قيمة عن الكثير من المدن والقـرى الـوارد ذكرهـا فـي                   
  .سة، كما حددت هذه المعلومات المواقع الجغرافية وكذلك المدن والقرىالدرا

أما كتب الرحلات، فقد كان لأصحابها دور كبير في جمع المعلومات المتنوعة مـن خـلال              
مشاهدتهم وتجاربهم وعلاقاتهم العامة والخاصة مع الناس، وخاصة علاقتهم مع طبقة الصوفية حيث             

ائر الصوفية من أجل الراحة والعبادة والتزود بالطعام وقـد أفـادت            كان معظم هؤلاء يأوي إلى عم     
  . الدراسة من هذه المعلومات في مواضع مختلفة

  : أما كتب الجغرافيا التي أفاد الباحث منها في دراسته
   )٨().م١١٨٨/هـ٥٨٤ت(ابن منقذ، مؤيد الدين أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ الكناني  -١

  )٩("كتاب الاعتبار"

م وهو ينتمي إلى أسرة عربية أصيلة من بني منقذ          ١٠٩٥/هـ٤٨٨ ابن منقذ في قلعة شيزر سنة        ولد
  . من كنانة أقامت لها إمارة صغيرة شمال الشام حول حصن شيزر غرب حماة على نهر العاصي

                                                        
 .سبق تعريفه) 1(
، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط       (كمـال الحـوت،     ، بقات الـشافعية، جـزءان، تحقيـق      الأسنوي، عبد الرحيم، ط   ) 2(

 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
 .سبق تعريفه) 3(
محمد حسين شمس الـدين،     ،  جزء، تحقيق  ١٦ابن تغري بردي، أبو المحاسن، النجوم الزاهرة، في ملوك مصر والقاهرة،            ) 4(

 ).م١٩٩٢/هـ١٤١٣، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(
 .سبق تعريفه) 5(
 .سبق تعريفه) 6(
خليل : ، ضبطه وصححه  "بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار    "الشعراني، عبد الوهاب بن أحمد ، الطبقات الكبرى، المسمى،          ) 7(

 ). م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(منصور، 
  .٣٣١ ص،١٢ابن كثير، البداية والنهاية، ج. ٨٧، ص٣الذهبي، العبر، ج) 8(
  ). م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١بورسعيد، مكتبة الثقافة الدينية، ط(فيليب حتى، : ابن منقذ، أسامة بن مرشد، كتاب الاعتبار، حرره) 9(



 ٢٥

وابن منقذ أحد الأبطال المشهورين، والشعراء المبرزين، وله عـدة تـصانيف فـي الأدب               
  .النثروالأخبار والنظم و

 سـنة وتـرك مذكراتـه       ٩٦عاصر الحملات الصليبية على بلاد الشام إذ بلغ من العمـر              
التي تمثل فيه سيداً من سادات العرب، والكتاب يتضمن خلاصة تجـارب   " الاعتبار"المعروفة بكتاب   

أسامة، وكل ما صادفه في حياته من أحداث دون أن يلتزم قاعدة نصية في الأسـلوب أو الترتيـب،           
رغم أنه قد ألفه في شيخوخته فإنه ينبض بروح الفتوة والشباب منذ أن خرج مـن شـيزر بعـد                    وب

الاضطرابات التي وقعت بين أفراد أسرته أخذ يطوف في البلدان، فلم تقتصر مشاهدته للقتـال فـي                 
شيزر وحماة بل مارسه في فلسطين ومصر والشام والجزيرة واتصل بأمراء وملوك هـذه الجهـات        

  )١ (.د الدين زنكي، ونور الدين وصلاح الدين، والخلفاء الفاطميينأمثال عما
ويمكن القول أن كتاب ابن منقذ هو عبارة عن مذكرات تصور الحياة السياسية والاجتماعية                

والثقافية التي عاشها المؤلف زمن الحروب الصليبية، ولقد أفاد كتاب الاعتبار الدراسـة فـي عـدة              
 )٢(والثالث وتسجيله لقتال الشيخ الصوفي عبـد الـرحمن الحلحـولي          فصول وخاصة الفصل الثاني     

   )٣ (.ودفاعه عن دمشق ضد الصليبيين

ياقوت الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد االله الرومي الجنسية الحموي المولد، البغـدادي،             -٢
   )٤ ().م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت (
  "معجم البلدان"

لاده صغيراً، وابتاعه ببغـداد رجـل       م ببلاد الروم، أسر من ب     ١١٧٨/هـ٥٧٤ولد في سنة    
تاجر يعرف بعسكر بن أبي نصر إبراهيم الحموي، وجعله في الكُتَّاب لينتفع به في ضبط تجارتـه،                 
وواجه ياقوت صعوبات كثيرة في حياته، لكن هذه الصعوبات لم تحل بينه وبين أن يصبح من كبـار        

   )٥ (.المؤرخين الأعلام
                                                        

القـاهرة، وزارة الأوقـاف، لجنـة إحيـاء التـراث،           (مـصطفى حجـازي،     ، ابن منقذ، المنازل والديار، تحقيق    : انظر )1(
عبد . ٨٧، ص ٣الذهبي، العبر، ج  . ١٩٥، ص ١ابن خلكان، وفيات، ج   . ٥٤-٣١، مقدمة المحقق، ص   )م١٩٩٤/هـ١٤١٥

  .٣٨االله، معجم المؤرخين، ص
هو عبد الرحمن الحلحولي بن عبد االله ، الحلحولي نسبة إلى قرية في الخليل اسمها حلحول، وهو محدث زاهد، ولد بحلب،      )2(

 الـصليبيين الاسـتيلاء علـى مدينـة دمـشق سـنة       انقطع في آخر أمره في مسجد دمشق، حتى قتل شهيداً أثناء محاولة     
  . ١٧٢، ص٣ياقوت، معجم البلدان، ج: انظر، م، للمزيد عن ترجمته١١٤٨/هـ٥٤٣

  .١٢٧ ابن منقذ، الاعتبار، ص)3(
  .١٩٨، ص٣الذهبي، العبر، ج )4(
  .١٢١، ص٥ابن العماد، شذرات، ج. ١٢٢، ص٦ابن خلكان، وفيات، ج: انظر )5(



 ٢٦

وعة جغرافية نظراً لوفرة المادة التي أوردها وتحـدث فيهـا     موس" معجم البلدان "ويعد كتاب     
عن البلدان والأقاليم والمدن والجبال والأنهار وغير ذلك، وهو مرتب حسب الحروف الأبجدية، ولا              
غنى عنه للباحث في التاريخ والجغرافيا والأدب، عند تحقيق أسماء البلدان والمعالم الجغرافية، وقـد       

  . ق وتعريف أسماء المدن والأماكن التي وردت فيهاأفاد الدراسة في تحقي
  :ومن كتب الجغرافيا التي أفادت الدراسة

  ) م٩٦١/هـ٣٥٠ت، ()١(للإصطخري" المسالك والممالك"
  ).م٩٩٠/هـ٣٨٠ت، ()٢(للمقدسي المعروف بالبشاري" أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم"
  ). م١٢٨٣/هـ٦٨٢ت، ()٣(للقزويني" آثار البلاد وأخبار العباد "

  : المصادر المترجمة: رابعاً
أفادت الدراسة من المعلومات التي أوردها بعض المـؤرخين والرحالـة الأوربيـين فـي                 

مصنفاتهم التي صنفوها حول الحروب الصليبية وأوضاع الفرق الصوفية في بـلاد الـشام وتكمـن          
 تلك الحروب ومن أهم هذه      أهمية هذه المصادر كون بعض أصحابها كانوا شهود عيان على أحداث          

  : المصادر
   Fulcher of charters) ٤(".كتاب فوشيه الشارتري"
  )٥(" تاريخ الحملة إلى القدس"

 كتابه المسمى بتاريخ الحملة إلـى القـدس   Fulcher of chartersوضع فوشيه الشارتري    
   ".أثناء مرافقته للحملة الصليبية الأولى التي غادرت فرنسا إلى بلاد الشام

"Gesta Francorum Iherusalem perefrinanium" 

                                                        
مـصر، وزارة الثقافـة والإرشـاد،       (محمد جابر عبد العال،     ،  بن محمد، المسالك والممالك، تحقيق     الاصطخري، إبراهيم  )1(

  ). م١٩٦١/هـ١٣٨١
بيـروت، دار   (محمد مخـزوم،    ، المقدسي، محمد بن أحمد، المعروف بالبشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق           ) 2(

  ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٨إحياء التراث، 
  ). بيروت، دار صادر(ريا بن محمد بن محمود، آثار البلاد وأخبار العباد، القزويني، زك )3(
م كان ممن حضروا مؤتمر كيلر مونت الكنسي الذي عقد في سنة ١٠٥٩/ هـ٤٥١هو الشارتري، ولد بمدينة شارتر بفرنسا  )4(

بية الأولى التـي غـادرت   م بفرنسا، والذي حضره حوالي ثلثمائة من رجال الدين، ثم رافق الحملة الصلي         ١٠٩٥/هـ٤٨٩
مدينة شارتر الفرنسية، إلى أن انضم إلى بلدوين الأول الذي اصطحبه إلى الرها وأقام معه نحو سنتين، وعنـدما تـولى                     

م أمـا   ١١١٨/هـ٥١٢بلدوين عرش القدس بعد وفاة أخيه جودفري انتقل الشارتري معه وبقي ملازماً له حتى وفاته سنة                 
الشارتري، تاريخ الحملة، مقدمة المتـرجم،  : م، انظر١١٢٧/هـ٥٢١لمقدس حتى وفاته سنة الشارتري فقد مكث في بيت ا  

  ".٣"، هامش١٩المدني، الحياة العلمية في فلسطين، ص. ١١-٧ص
  ). م١٩٩٠/هـ١٤١١، ١بيروت، دار الشروق، ط(زياد العسلي، ،  الشارتري، تاريخ الحملة إلى القدس، ترجمة)5(



 ٢٧

  . وقد اعتمدت الدراسة على الترجمة العربية لهذا الكتاب التي قام بها زياد العسلي
وتكمن أهمية هذا المصدر في أن مؤلفه كان معاصراً لأحداث الحملة الصليبية الأولى، كمـا   

 كتابه من المصادر المهمة لدراسة الحـروب        أنه شاهد عيان لمعظم الأحداث التي دونها، ولذلك يعد        
الصليبية، وقد أفاد هذا المصدر الدراسة خاصةً في الفصل الرابع حيث زودت الباحـث بمعلومـات               

  .دقيقة عن الزلازل التي حدثت في بلاد الشام أثناء وجود فوشيه ضمن أفراد الحملة الصليبية الأولى
 William of Tyre )١(وليم الصوري

  )٢(" حروب الصليبيةتاريخ ال"
المـسمى بتـاريخ    " تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحـار      "صنف وليم الصوري كتابه     

  . الحروب الصليبية
ولقد اعتمدت الدراسة على الترجمة العربية لهذا الكتاب التي قام بها سـهيل زكـار وهـي                 

الحروب الصليبية، وتكمـن    ويعد هذا المصدر موسوعة في تاريخ       " تاريخ الحروب الصليبية  "بعنوان  
 ـ٥٨٠أهميته في أنه يتناول فترة طويلة من تاريخ الصليبيين امتدت حتى سنى              م، وقـد   ١١٨٤/هـ

اعتمد وليم الصوري في تدوين كتابه على مؤلفات بعض المؤرخين الـصليبيين الـذين عاصـروا                
ما، وتأتي أهميتـه    أحداث الحملة الصليبية الأولى من أمثال فوشيه الشارتري، وريمونداجيل وغيره         

أيضاً كون مؤلفه معاصراً لأحداث الحروب الصليبية و شاهد عيان عليهـا ولا غنـى لأي باحـث                  
  .تاريخي عن معلومات هذا المصدر

وكما يقف ابن القلانسي على رأس المؤرخين الذي أرخوا لدمشق يقف وليم الصوري على               
دس الصليبية، ولقـد أفـاد هـذا المـصدر          رأس المؤرخين الصليبيين الذين أرخوا لمملكة بيت المق       

الدراسة بالكثير من المعلومات وخاصة السياسية منها المتعلقـة بالخلافـات بـين أبنـاء الـسلطان          
كما زود   ،)٣(السلجوقي ملكشاة، وفي حديثه عن بطرس الناسك وعلاقة الصليبيين بالباطنية الحشاشين          

لصليبي للمسلمين وقد تجلـت مظـاهر هـذا    هذا المصدر الباحث بمعلومات هامة حول الاضطهاد ا       
الاضطهاد في إصدار الصليبيين قراراً بتحريم دخول المسلمين لمدينة القدس أو الإقامة فيها، لكونهم              

  .غير جديرين بالاحترام

                                                        
م في بيت المقدس، وقد أمضى فترة صباه فيها، سافر إلى أوروبا متنقلاً بين              ١١٣٠/هـ٥٢٥ سنة   وليم الصوري، ولد قبيل    )1(

م عـاد إلـى     ١١٦٥/خـ٥٦١فرنسا وإيطاليا طالباً للعلم، فدرس الفلسفة والرياضيات والقانون وعلم اللاهوت، وفي سنة             
مناصب دينية كان آخرها رئيـساً لأسـاقفة   الشرق حيث أصبح رئيس ديوان الرسائل في مملكة بيت المقدس، ثم تقلد عدة           

، كما عمل وليم الـصوري مستـشاراً للملكـة الـصليبية مـن سـنة          ١١٨٤-م١١٧٥/هـ٥٨٠-هـ٥٧١صور من سنة    
المـدني،  . ٧٧-٧٠وليم، تاريخ الحروب، مقدمة المتـرجم، ص      : م، انظر ١١٨٦/هـ٥٨٢م وحتى وفاته    ١١٧٤/هـ٥٧٠

  .٣حاشية،  ٢٠الحياة العلمية في فلسطين، ص
  ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤بيروت، دار الفكر، (سهيل زكار، : الصوري، وليم، تاريخ الحروب الصليبية، جزءان، ترجمة )2(
 - الـدوافع  - الأيدلوجيـة -قاسم، قاسم عبده، ماهية الحروب الصليبية. ٩٦٨-٩٦٧، ص٢وليم، تاريخ الحروب، ج  : انظر) 3(

 .١٢٣، ص)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣جتماعية، مصر، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والا(النتائج، 



 ٢٨

بالإضافة إلى ما سبق اطلع الباحث على بعض الكتب المترجمة واستفاد منهـا فـي هـذه                  
مة عن نظرة الرجال المسيحيين إلى الحروب الـصليبية بوجـه   الدراسة، حيث أوجدت لديه فكرة عا    

  .عام، وإلى مسلمي بلاد الشام بوجه خاص
  :ومن أهم هذه المصادر

 وصف رحلة الحاج سايلوف لبيت المقدس والأراضـي المقدسـة سـنة             Sawulfسايلوف   )١(
   )١ (.م١١٠٣-١١٠٢

ترجمهـا إلـى    ) ١١٠٧-١١٠٦( الراهب في الأراضي المقدسـة       )٢(الحاج الروسي دانيال   )٢(
 سعيد البيشاوي، داوود إسماعيل أبو هدبة/ العربية

 وصف الأماكن المقدسة فـي فلـسطين فـي القـرن الـسادس              )٣("Theodrichثيودريش   )٣(
 . رياض شاهين-ترجمها إلى العربية، سعيد البيشاوي " الثاني عشر الميلادي-الهجري

جمه إلى العربية، أحمد الـشيخ      ، تر "الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية    "،  )٤(كلود كاهن  )٤(
ويحتوي كتاب كاهن على مقدمة وسبعة عشر فصلاً، وإحدى وعشرين وثيقة تاريخية، ومن             
خلالها يؤرخ كاهن لأوضاع الشرق والغرب عشية الحروب الصليبية، ويخص فصلاً كاملاً            

 ـ             ين يتحدث فيه عن شخصية صلاح الدين الأيوبي والعلاقة بين الصليبيين والـسكان المحلي
  .خلال الفترة الأيوبية

، ترجمـه إلـى     "الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبية     "،  )٥(جوناثان ريلي سميث   )٥(
 .العربية، محمد فتحي الشاعر

يتطرق هذا الكتاب إلى جذور الحروب الصليبية وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافيـة          
   .والسياسية

                                                        
عمان، (، دار الشروق، ١م، ج١١٠٣-١١٠٢سايلوف، وصف رحلة الحاج، سايلوف لبيت المقدس والأراضي المقدسة، سنة  )1(

  ). م١٩٩٧/هـ١٤١٨

و  داود أب–سعيد البيشاوي ، م، ترجمة١١٠٧-١١٠٦دانيال الراهب، الحاج الروسي، وصف الأراضي المقدسة في فلسطين  )2(
  ).م١٩٨٩/هـ١٤١٠، ١عمان، دار الشروق، ط(هدبة، 

سـعيد  ، ثيودريش، وصف الأماكن المقدسة في فلسطين في القرن السادس الهجري الثامن عشر الميلادي، ترجمة وتحقيق               )3(
  ). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١عمـان، دار الشروق، ط(، ١ رياض شاهين، ط–البيشاوي 

، ١القـاهرة، سـينا للنـشر والتوزيـع، ط        (أحمد الـشيخ،    ، ب الصليبية، ترجمة  كلود كاهن، الشرق والغرب زمن الحرو      )4(
  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦

مصر، الهيئـة   (محمد فتحي الشاعر،    ، سميث، جوناثان ريلي، الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبية، ترجمـة          )5(
  ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٢المصرية العامة للكتاب، ط



 ٢٩

  
  

  الفصل الأول
  

  تطور التاريخي للحركة الصوفية في القرن الثالث ال
  الهجري حتى بداية الغزو الصليبي

  
  

  .تعريف التصوف لغة واصطلاحاً -

 .نشأة علم التصوف -

 .تطور الحركة الصوفية -



 ٣٠

  : التصوفُ لغـةً
بالبحث عن كلمة صوفية، لاحظ الباحث اختلاف أهل اللغة في أصـلها، أهـي جامـدة أم                    

  :مشتقة؟ فهناك رأيان

  : أنها جامدة، وقال به: الرأي الأول

رجلٌ صـوفي، وللجماعـة     : هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة، فيقال      ":  حيث قال  )١(القشيري -١

صوفية، ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متصوف، وللجماعة متصوفة، ولا يشهد لهذا الاسم مـن                

  )٢("حيث العربية قياس أو اشتقاق، والأظهر فيه أنه كاللقب

 يقـصد بـذلك   )٤("هو اسم جامد وقع على كل من اجتمع قلبه وقت ذكره     ":  الذي قال  )٣( العروسي -٢

 .ذكر االله

  )٧(")٦(تصوف الرجل وهو صوفي، من قوم صوفية، وهي كلمة مولدة ":  الذي قال)٥( المقرئ-٣
  .وصوفي جمعها صوفية، وهي كلمة جامدة، لا يشهد لها قياس أو اشتقاق في اللغة العربية

                                                        
، "الرسالة القـشيرية "بوري، الصوفي الزاهد، شيخ خراسان وأستاذ الجماعة الصوفية، ومصنف كتاب  هو عبد الكريم النيسا   )1(

، ٥الـسبكي، طبقـات، ج   . ٤٨٢، ص ٤السمعاني، الأنـساب، ج   : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١٠٧٢/هـ٤٦٥توفي سنة   
،  أجــزاء، تحقيـق   ٥الصوفية،  المناوي، زين الدين محمد بن عبد الرؤوف، الكواكب الدرية في تراجم السادة             .١٥٣ص

. ٣١٨، ص٣ابن العماد، شذرات، ج. ١٨٦، ص٢ج، )م١٩٩٩/هـ١٤٢٠،  ١بيروت، دار صادر، ط   (محمد أديب الجور،    
، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(جورج نحل، ، ألفا، رونيئيلي، موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب، جزءان، راجعه    

  .٢١٥، ص ٢، ج)م١٩٩٢/هـ١٤١٢
  . ١٥٢-١٥١القشيري، الرسالة، ص )2(
 هو مصطفى بن محمد بن أحمد بن موسى العروسي، فقيه شافعي مصري، تولى مشيخة الأزهر، حارب البدع وعلى رأسها )3(

البابـاني،  : م، للمزيد عن ترجمته، انظـر ١٨٧٦/هـ١٢٩٣، توفى سنة  "نتائج الافكار القدسية  "عادة التسول، من أهم كتبه      
بيروت، ( محمد أمين، إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مجلدان،             إسماعيل باشا بن  

كحالـة، معجـم    . ١٣٢١، ص ٢سركيس، معجم المطبوعات، ج   . ٦٢٠، ص ٢، ج )م١٩٩٢/هـ١٤١٣دار الكتب العلمية،    
  .٢٧٤، ص١٢المؤلفين، ج

 . ٣، ص٤العروسي، نتائج الأفكار القدسية، ج )4(
د بن محمد الفيومي ثم الحموي، كان عالماً فاضلاً، عارفاً باللغة والفقه، له كتاب المصباح المنيـر، تـوفى سـنة                    هو أحم  )5(

 . ٣١٤، ص١ابن حجر، الدرر الكامنة، ج:  م، انظر١٣٦٨/هـ٧٧٠
ابـن  : نظرأي ليست كلمة عربية محضة، والمولد من كلام العرب إذا استحدث ولم يكن من كلامهم فيما مضى، ا                 ، مولدة )6(

، )م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ٢بيروت، دار صادر، ط( جزء، ١٥منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، 
  . ٤٦٩، ص٣ج

، ١القـاهرة، دار الحـديث، ط      (- معجـم عربـي عربـي      –المقري، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير           )7(
  . ٢١١، ص)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١



 ٣١

  -:أنها مشتقة: لرأي الثانيا

  :وذكر أصحاب هذا الرأي كلمات، رأوا أنها مشتقة منها، وهي
، )١(وهي بقلة زغباء قصيرة، تنبت في الصحراء، كان الـصوفية يقتـاتون عليهـا               ): صوفانة( -١

 ويبرر أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم بأن الـصوفية      )٢(ونسبوا إليها لاكتفائهم بنبات الصحراء    
، لكن آخرون يرون أن نسبتهـم لهـا خطأ، لأنهم لـو نُـسبوا           )٣(قليل من متاع الدنيا     يكتفون بال 

   )٤(.إليها لقيل للواحد منهم صوفاني
وهي لقب لرجلٍ جاهلي يسمى الغوث بن مر، نذرته أمه للكعبة لأنه لا             ): صوفة(إنها مشتقة من     -٢

ما صار ابنـي إلا  :  مسترخياً فقالتيعيش لها ولد، وقيل أن أمه شاهدته في يوم شديد الحر منهكاً  
صوفة، وقد استمر بنو صوفة في القيام ببعض مناسك الطواف حول البيت في الجاهلية فترة من                

 . )٥(الزمان، فصار من تشبه بصوفة، وبنيه صوفياً

إن كان هذا الكلام موافقاً للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف، لأن بني صوفة غير معروفين ولا                 
ند أكثر النساك، ولأنه لو نسب النساك والعباد والزهاد إلى بني صوفة، لكان هذا النسب               مشهورين ع 

في زمن الصحابة وتابعيهم أولى، ولأن أغلب من تكلم باسم الصوفية لا يعـرف هـذه القبيلـة، ولا                
  )٦ (.يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام

                                                        
مصر، الدار المصرية (أحمد عبد العليم البردوني،   ، جزء، تحقيق ١٢ي منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة،        الأزهري، أب  )1(

 . ٢٠٠، ص٩ابن منظور، لسان العرب، ج. ٢٤٧، ص١٢، ج)للتأليف
، ١طالريـاض، دار الوفـاء،   (عامر الجزار، ،  جزء، اعتنى بها٣٧ابن تيمية، تقي الدين أحمد، مجموعة الفتاوي،      : انظر )2(

 ٢٠الزبيدي، محب الدين أبي فيض محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس،         . ٧، ص ١، ج )م١٩٩٧/هـ١٤١٨
فروخ، عمـر، التـصوف فـي       . ٣٣٢، ص ١٢، ج )م١٩٩٤/هـ١٤١٤بيروت، دار الفكر،    (علي شيري،   ، جزء، تحقيق 

  .٢٢، ص)م١٩٨١/هـ١٤٠١بيروت، دار الكتاب العربي، (الإسلام، 
حلمي، أحمد كمـال الـدين،      . ٦٤، ص )بيروت، دار المعرفة  (روردي، شهاب الدين عمر، عوارف المعارف،       السه: انظر )3(

المهدلي، محمد عقيل بـن     . ١٠، ص )م١٩٩٦/هـ١٤١٦،  ١القاهرة، مكتبة دار المعرفة، ط    (الحياة الروحية في الإسلام،     
 . ٥٤، ص)م١٩٨٨/هـ١٤٠٢، ٢القاهرة، دار الحديث، ط(علي، مدخل إلى التصوف الإسلامي، 

 ـ١٤١٣،  ١مصر، مكتبة الـسندس، ط    (محمد طاهر الزين،    ، ابن تيمية، التصوف والصوفية، تحقيق    :  انظر )4( ). م١٩٩٣/هـ
أحمد، عزمي طه السيد، التـصوف الإسـلامي حقيقتـه وتاريخـه ودوره             . ٢٢فروخ، التصوف في الإسلام، ص    . ٩ص

 .٢٥، ص)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥عمان، المؤسسة العربية الدولية للنشر، (الحضاري، 
شـهاب  ، الجوهري، أبي منصور إسماعيل بن عماد، الصحاح، جزءان، تحقيق        . ٢٤٧، ص ١٢الأزهري، تهذيب اللغة، ج    )5(

ابن فارس، أبو الحسن، أحمد، معجـم  . ١٣٨٨، ص٤، ج)م١٩٩٨/هـ١٤١٨،  ١بيروت، دار الفكر، ط   (الدين أبو عمرو،    
 ـ١٤١١،  ١بيروت، دار الجيل، ط   (ارون،  عبد السلام ه  ،  أجـزاء، تحقيق  ٧مقاييس اللغة،    . ٣٢٢، ص ٣، ج )م١٩٩١/هـ

، ١، ج)م١٩٣٨/هـ١٣٥٧، ١مصر، مطبعة الرسالة، ط(مبارك، زكي، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، جزءان،  
  .٤١ص

  .٧، ص١١ابن تيمية، مجموعة الفتاوي، ج )6(



 ٣٢

 لأن تصفية الـنفس مـن    )١("لصفاء أسرار الصوفية ونقاء آثارها      "وذلك  ): ءالصفا(وقيل إنها من   -٣

  . مستلزمات التصوف، إلا أن اشتقاق التصوف من الصفاء، بعيد بحسب مقتضى اللغة

وفـي  ) ٣(" الصوفي من صفا قلبه الله   ":  الذي قال  )٢(ومن القائلين بهذا الرأي بشر بن الحارث      

  )٤(يذلك يقول الشاعر أبو الفتح البست

   وظنه البعض مشتقاً من الصـوف     تنازع الناس في الصوفي واختلفوا 

  )٥(    ولست أمنح هذا الاسم غيـر فتى               صفا فصوفي حتى سمي الصوفي 

، وهم جماعة من فقراء المهاجرين كانوا يبيتون في مسجد رسول           )أهل الصفة (  إنه منسوب إلى   -٤
، فسمي الصوفية بهذا الاسم لقرب أوصافهم مـن أوصـاف أهـل             ، مداومين على العبادة   االله  

  .)٧(، ونسبة الصوفية إلى الصفة خطأ من ناحية اللغة، لأنها لو كانت كذلك لقيل صفِّي)٦(الصفة
في الصلاة، أو لأنهم في الصف الأول بين يدي االله، ولكن النسبة            ) الصف الأول ( إنه مشتق من     -٥

 . )٨(إلى الصف صفِّي وليس صوفي

  . )٩(لأنه مع االله كالصوفة المطروحة التي لا تدبير لها ،)الصوفة(قيل إنه من  -٦

                                                        
 . ٩الكلاباذي، التعرف، ص )1(
ى أبو نصر، رحل إلى مكة والكوفة والبصرة لطلب العلم، كان في الفقـه علـى مـذهب       هو، بشر بن حارث الحافي، يكن      )2(

ابن سعد، محمد بن سعد بن منيـع الزهـري، الطبقـات       : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ٨٤١/هـ٢٢٧الثوري، توفي سنة    
 ـ١٤١٧، ١بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط  (رياض عبد الهادي،    ،  أجـزاء، أعد فهارسها   ٨الكبرى،   ، )م١٩٩٦/هـ

،  أجزاء، اعتنى به٤ابن الجوزي، جمال الدين أبي الفرج، صفة الصفوة، . ٣٢٠ابن النديم، الفهرست، ص   . ١٦٦، ص ٧ج
عويضة، كامل  . ٥٥٧، ص ١المناوي، الكواكب الدرية، ج   . ٦١٢، ص ٢، ج )مصر، المكتبة التوفيقية  (أيمن صالح شعبان،    

 . ٧، ص)م١٩٩٤/هـ١٤١٤، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(م الزاهد الفقيه، محمد محمد، الحارث بن أسد المحاسبي العال
  .١٠الكلاباذي، التعرف، ص )3(
للمزيد عـن ترجمتـه،     ،  م ١٠١٩/  هـ   ٤١٠ سنة   ي و شاعر، وهو أديب زمانه، توف      ب الفتح علي بن محمد، كات     و هو أب  )4(

مفيـد محمـد قميحـة،    ، أجزاء، تحقيـق ٥ أهل العصر، الثعالبي، أبي منصور عبد الملك، يتيمة الدهر في محاسن       : انظر
الـسبكي،  . ٤، ص ٣اليافعي، مـرآة الجنـان، ج     . ٣٤٥، ص ٤، ج )م١٩٨٣/هـ١٤٥٣،  ٢بيروت، دار الكتل العلمية، ط    (

  .٢٢٩، ص٤ابن تغرى بردى،النجوم الزاهرة، ج. ٢٩٣، ص٥طبقات، ج
 ـ( السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، معيد النعم ومبيد النقم،          )5(  ـ١٤٠٦، ٢روت، دار الحداثـة، ط بي . ١٢٠، ص)م١٩٨٥/هـ

، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط       (عبد المجيد خيـالي،     ، زروق، أحمد بن أحمد بن عيسى، قواعد التصوف، تحقيق        
 .١٦عبد القادر، حقائق عن التصوف، ص. ٢٤الكستراني، التصوف، ص. ٢٤، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 . ٢٤زروق، قواعد التصوف، ص. ٦٥ عوارف المعارف، صالسهروردي،.١٠الكلاباذي، التعرف، ص )6(
  . ٩التصوف والصوفية، ص. ٧، ص١١ابن تيمية، مجموعة الفتاوي، ج )7(
 . ٢٤أحمد، التصوف الإسلامي، ص. ٢٢فروخ، التصوف في الإسلام، ص. ٦٥السهروردي، عوارف المعارف، ص) 8(
  . ٦، ص)بيروت، دار الفكر( إيقاظ الهمم في شرح الحكم، ابن عجيبة، أحمد بن محمد،. ٢٤زروق، قواعد التصوف، ص )9(



 ٣٣

وهو الرأي الذي يميل إليه الباحث، لأن الصوف لباس الزهاد والعبـاد            ) الصوف( وقيل إنها من     -٧
م لقد أدركت سبعين بدرياً، كان لباسه     : " في قوله  )١(في المجتمع الإسلامي، يؤكد هذا الحسن البصري      

وهذا الاختيار يلائم ويناسب من حيث الاشتقاق لأنه يقال تصوف إذا لـبس الـصوف،               ) ٢(" الصوف
 . )٤(، وهذا الرأي يميل إليه معظم الباحثين في هذا العلم)٣(كما يقال تقمص إذا لبس القميص

  :صطلاحاًاالتصوف 
   )٥( لاصطلاح التصوف تعريفات عدة، تجاوزت الألف يؤكد ذلك الشيخ السهروردي

  )٦("وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على الألف قول: "في قوله
  )٨("حد التصوف وفُسر بوجوه تبلغ الألفين: ")٧(ويعاضده قول الشيخ زروق

ولعل السبب في كثرة تعريفات التصوف يعود إلى أنه تجربة وجدانيـة تختلـف بـاختلاف                
٩ (.فه تبعاً لما غلب عليه من الأحوال والمقاماتالأشخاص، لأنهم أرباب أذواق، كل منهم عر(   

                                                        
هو أبو الحسن البصري، يكنى أبي سعيد، مولى الأنصار، ولد في عهد عمر فحنكه، عمر بيده، كانت أمه تخدم أم سـلمة                       )1(

ت، ابن خياط، أبي عمرو خليفة، كتـاب الطبقـا        : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م٧٢٨/هـ  ١١٠، توفي سنة    زوج النبي   
الأصفهاني، أبو نعيم أحمد بـن      . ٢١٠، ص )م١٩٦٦/هـ١٣٨٦،  ١بغداد، جامعة بغداد، ط   (أكرم ضياء العمري،    ، تحقيق

 ـ١٤١٦بيروت، دار الفكر،    ( أجزاء،   ١٠عبد االله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،        ابـن  . ١٣١، ص ٢، ج )م١٩٩٦/هـ
  . ٢٥٤، ص١المناوي، الكواكب الدرية، ج.١٦٢، ص٣الجوزي، صفة الصفوة، ج

  . ٦٤السهروردي، عوارف المعارف، ص )2(
  . ٦٤المصدر نفسه، ص )3(
ابن خلدون،  . ٦٤السهروردي، عوارف المعارف، ص   . ١٠الكلاباذي، التعرف، ص  . ٢٤-٢٣الطوسي، اللمع، ص  ، أمثال )4(

 . ٤٦٧، ص)م١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ٥بيروت، دار القلم، ط(عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، 
للمزيد ، م١٢٣٤/هـ ٦٣٢ عمر بن محمد بن شهاب الدين، قدوة العارفين، تفقه في الدين، وصنف التصانيف، توفي سنة   هو)5(

ابن الفوطي، كمال الـدين عبـد       . ٢١٣، ص ٣الذهبي، العبر، ج  . ٤٤٦، ص ٣ابن خلكان، وفيات، ج   : عن ترجمته، انظر  
بيروت، دار الكتب العلمية، (مهدي النجم، ، ئة السابعة، تحقيقالرازق بن أحمد، الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الما

  . ١٥٣، ص٥ابن العماد، شذرات، ج. ٤٩٢، ص٢المناوي، الكواكب الدرية، ج. ٧٢، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١ط
، الكردي، محمد أمين، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب، علق عليه          . ٦٤السهروردي، عوارف المعارف، ص   : انظر )6(

  .٤٣٩-٤٣٨، ص)م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١د رياض، بيروت، دار الكتب العلمية، طمحم
 هو أحمد بن محمد بن عيسى، لُقب بزروق، لأن جده كان أزرق العينين، اشـتغل بالتـصوف والتوحيـد، تـوفي سـنة                        )7(

، ٣ ج المناوي، الكواكب الدريـة،   .١٨٤، ص ١السخاوي، الضوء اللامع، ج   : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١٤٩٣/هـ٨٩٩
مخلوف، محمد بن محمد بن عمر بن قاسم، شجرة النور الزكية في طبقات    . ٣٦٣، ص ٧ابن العماد، شذرات، ج   . ١٦٦ص

. ٣٨٦، ص ١، ج )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤،  ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط    (عبد المجيد خيالي،    ، المالكية، جزءان، علق عليه   
بيـروت، دار  (مرسي محمد علي، ، لية الكبرى، وضع حواشيه   الكوهن، الفاسي، الحسن بن محمد بن القاسم، طبقات الشاذ        

 .١١٧، ص)م٢٠٠١، ١٤٢٢، ١الكتب العلمية، ط
  . ٢١زروق، قواعد التصوف، ص )8(

(9)  Chittich, of New york Presslp, p17, Schimel, Dimensionsaf Islam, p.7.  



 ٣٤

  

  )١(."فكل عبر بما وقع له: "وفي ذلك يقول القشيري
  . وفيما يلي نماذج مختارة جرت على ألسنة الصوفية في معاني التصوف

  

 .)٣("التصوف هو الأخذ بالحقائق، واليأس مما في أيدي الخلائق: ")٢(قال معروف الكرخي

أهل التصوف هم قوم آثروا االله على كل شيء فـآثرهم االله علـى كـل                ": )٤(لمصري ذو النون ا   وقال

  )٥("شيء

الصـوفي من صفا من الكدر، وامتلأ من الفكر، وانقطع إلى االله مــن البـشر،         ": )٦(وقال التستري 
   )٨(" )٧(واستوى عنده الذهب والمدر

  )١٠(" التصوف أن لا تملك شيئاً ولا يملكك شيء: ")٩(وقال سمنون
  )١("التصوف ترك كل حظ للنفس: ")١١(وقال أبو الحسين النوري

                                                        
  . ١٥٢القشيري، الرسالة، ص )1(
ير علم التصوف، كان إخوانه وأصحابه ومريديه يتبركون بلقائه ودعائه، توفي سـنة             هو معروف الاصطخري، أحد مشاه     )2(

ابن أبي يعلى، أبي الحسين محمد بن محمد        . ٣٦٠، ص ٨أبي نعيم، الحلية، ج   : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م٨١٥/هـ٢٠٠
، ١علميـة، ط  بيـروت، دار الكتـب ال     (بن الحسين، طبقات الحنابلة، جزءان، وضـع حواشـيه، أسـامة بـن حـسن،                

  . ٢٣١، ص٥ابن خلكان، وفيات، ج. ٦٠٨، ص٢ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج. ٣٤٠، ص١، ج)م١٩٩٧/هـ١٤١٧
 . ٦٢السهروردي، عوارف المعارف، ص. ١٥٢القشيري، الرسالة، ص )3(
، م٨٦٠/ هـ٢٤٦هو أبو الفيض، ذو النون بن إبراهيم المصري، أسند أحاديث كثيرة عن مالك والليث بن سعد، توفي سنة  )4(

 . ١١القشيري، الرسالة، ص. ٣٣١، ص٩أبي نعيم، الحلية، ج: للمزيد عن ترجمته، انظر
  .١٥٣القشيري، الرسالة، ص )5(
م، للمزيـد  ٨٩٦/هـ٢٨٣هو أبو محمد سهل بن عبد االله، أحد أئمة القوم وعلمائهم المتكلمين في علوم الإخلاص،توفي سنة           )6(

، ١المنـاوي، الكواكـب الدريـة، ج      .١٨القشيري، الرسـالة، ص   .١٨٩، ص ١٠لية، ج أبي نعيم، الح  : عن ترجمته، انظر  
  .٣٢٣، ص١ألفا، أعلام الفلسفة، ج. ٦٣٣ص

 . ١٦٢، ص٥ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر. المدر، قطع الطين اليابس، وقيل الطين الذي لاوحل له )7(
  . ١٩الكلاباذي، التعرف، ص )8(
يكنى أبا القاسم صحب السري السقطي، تكلم فـي المحبـة بأحـسن الكلام،تـوفي سـنة                  سمنون بن حمزة الصوفي،    ،هو )9(

ابـن  . ٢٣٤، ص ٩البغـدادي، تـاريخ، ج    . ٣٠٩،ص١٠أبي نعيم، الحلية، ج   :للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م٩٢٠/هـ٢٩٠
 .٦٣٠، ص١المناوي، الكواكب الدرية، ج.٦٧٤، ص٢الجوزي، صفة الصفوة، ج

الرازي، أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر             . ١٥٢القشيري، الرسالة، ص  . ٢٦الطوسي، اللمع، ص  : انظر )10(
  . ١٠١، ص)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(الشافعي، حدائق الحقائق،  تحقيق، إبراهيم شمس الدين، 

م، للمزيد عـن ترجمتـه،   ٩٠٧/هـ٢٩٥ هو أحمد بن محمد النوري، كان كبير الشأن، حسن المعاملة واللسان، توفي سنة    )11(
ابن ظفر، أبو عبد    . ٤٣٤، ص ٥السمعاني، الأنساب، ج  . ٢٥القشيري، الرسالة، ص  . ١٣، ص ٥البغدادي، تاريخ ج  : انظر

، )القـاهرة، دار الـصحوة للنـشر      (إبراهيم مؤنس،   ، االله محمد بن عبد االله بن محمد الصقلي، أنباء نجباء الأبناء، تحقيق           
 . ٦٨١، ص٢، صفة الصفوة، جابن الجوزي. ٢٠٦ص



 ٣٥

تصفية القلب عن موافقة البرية، ومفارقة الأخـلاق الطبيعيـة،        : "عن التصوف فقال  ) ٢(وسئل الجنيد   
وإخماد الصفات البشرية، ومجانبة الدواعي النفسية، ومنازلة الصفات الروحانية، والتعلـق بـالعلوم             

ا هو أولى على الأبدية، والنصح لجميع الأمة والوفاء الله على الحقيقة، واتبـاع             الحقيقية، واستعمال م  
  )٣("الرسول في الشريعة 

  
 )4("التصوف أن تكون مع االله بلا علاقة : "وقال أيضاً

 )5("التصوف، أن يميتك الحق عنك، ويحييك به : "وقال أيضاً

 )6(" وعملٌ مع إتباع التصوف ذكر مع اجتماع، ووجد مع استماع،: "وقال أيضاً

  )7("الصوفي كالأرض،يطرح عليها كل قبيح، ولا يخرج منها إلا كل مليح": قال أيضاً

  )٩("التصوف استرسال النفس مع االله تعالى على ما يريد: ")٨(وقال رويم

التصوف مبني على ثلاث خصال، التمسك بالفقر والافتقار، والتحقق بالبذل والإيثـار،            ": وقال أيضاً 
  )١٠("ك التعرض والاختيار وتر

  )١٢("التصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب : ")١١(وقال الجريري
                                                                                                                                                                        

  . ٢٥القشيري، الرسالة، ص. ١٩الكلاباذي، التعرف، ص )1(
هو أبو القاسم، محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز، كان أول أمره يتفقه على علم الحديث مثل المـذهب الثـوري، احكـم               )2(

، د الرحمن، طبقات الصوفية،  تحقيـق      السلمي، أبي عب  : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ٩٠٩/هـ  ٢٩٧الأصول، توفي سنة    
، ١ابن ابي يعلى، طبقـات الحنابلـة، ج    . ١٥٥، ص )م١٤٠٦/هـ٨٠٩،  ٣القاهرة مكتبة الخابنجي، ط   (نور الدين شرتيبة،    

  .٥٧، ص١المناوي، الكواكب الدرية، ج.٢٦٠، ص٢السبكي، طبقات، ج. ١٢٠ص
  . ١٩الكلاباذي، التعرف، ص )3(
  . ١٠١ي، حدائق الحقائق، صالراز. ٢٦الطوسي، اللمع، ص )4(
  .١٠١الرازي، حدائق الحقائق، ص . ١٥٢القشيري، الرسالة، ص )5(
  .١٠١الرازي، حدائق الحقائق، ص )6(
  .١٠٢الرازي، حدائق الحقائق، ص . ١٥٢ القشيري، الرسالة، ص)7(
ابن : لمزيد عن ترجمته، انظرل،  م٩١٥/هـ ٣٠٣هو رويم بن أحمد، كان فقيهاً على مذهب داوود الأصفهاني، توفي سنة            )8(

الـشعراني،  . ٩٥، ص٢٢المناوي، الكواكب الدريـة، ج  .٦٨٣، ص ٢صفة الصفوة، ج  . ٤٥٤، ص ٧الجوزي، المنتظم، ج  
  . ١٢٧الطبقات الكبرى، ص

  . ٦٣السهروردي، عوارف المعارف، ص. ١٥٢القشيري، الرسالة، ص. ٢٦الطوسي، اللمع، ص )9(
  .٦٢السهروردي، عوارف المعارف، ص )10(
هو احمد بن محمد بن الحسين أبو محمد الجريري، من كبار مشايخ الصوفية، أوصى الجنيد له بولاية التصوف، توفي سنة  )11(

، ٢ابن الجوزي، صـفة الـصفوة، ج      . ٢٥٩السلمي، طبقات الصوفية، ص   : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م٩٢٣/هـ  ٣١١
  .٢٣، ص٢المناوي، الكواكب الدرية، ج. ٦٨٧ص

  .١٠١الرازي، حدائق الحقائق، ص . ١٥٣ي، الرسالة، صالقشير )12(



 ٣٦

  
الصوفي من لبس الصوف على الصفا، وأطعم الهوى ذوق الجفـاء، وكانـت             : ")١(وقال الروذبارى 

  )٢("الدنيا منه على القفا، وسلك منهاج المصطفى
  )٤("اة أنفاسك التصوف ضبط حواسك، ومراع: ")٣(وقال أبو بكر الشبلي

  )٥("التصوف، الجلوس مع االله بلا هم : "وقال أيضاً
  )٦(" ألا يستغني بشيء دون الحق: "وقال أيضاً

هذه تعريفات عدة للتصوف لاحظ الباحث خلالها أنها ركزت على معاني وأهملت أخـرى،              
صفاء، والرابع  فمنها ما تناول مفهوم التصوف بمعنى الزهد، وآخر بمعنى الأخلاق، وثالث بمعنى ال            

بمعنى التزام الشريعة، وخامس بمعنى العبودية التامة والتسليم الكامل الله، وسيصنف الباحـث هـذه               
  .التعريفات حسب ما احتوت عليه من معانٍ ومفاهيم

  -: أما التعريفات التي ركزت على جانب الزهد فكثيرة أهمها

  )٧(" أيدي الخلائق أن التصوف الأخذ بالحقائق، واليأس مما في": قول الكرخي
  )٨("الصوفي من لا يتعبه طلب،ولا يزعجه سلب: "وقول ذو النون المصري

  )١("التصوف أن لا تملك شيئاً، ولا يملكك شيء: "وقول سمنون

                                                        
هـ ٣٢٢ هو أحمد بن محمد بن مقسم، صحب الجنيد والنوري وأسند الحديث،كان من أبناء الرؤساء والوزراء، توفي سنة                   )1(

، ٢الذهبي، العبر، ج  . ١٤٩، ص ٨ابن الجوزي، المنتظم، ج   . ١٠أبو نعيم، الحلية، ج   : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م٩٣٣/
 .١٨، ص٢المناوي، الكواكب الدرية، ج. ٢٨٣، ص١الأسنوي، طبقات الشافعية، ج. ١٧ص

السيوطي، أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر،  . ١٢٠السبكي، معيد النعم، ص. ١٨الكلاباذي، التعرف، ص ) 2(
، ٣القاهرة، دار الفـتح، ط    (الغماري الحسني،   عبد االله   ، تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية،  صححه وعلق عليه         

  .١٥، ص)م١٩٩٤/هت١٤١٥
: م، للمزيد عـن ترجمتـه، انظـر   ٩٤٥/هـ٣٣٤هو أبو بكر الزاهد، صاحب التصوف، برع في مذهب مالك، توفي سنة       )3(

 ابن منظور، أبي. ٢٣٨، ص٨المنتظم، ج. ٦٩٣، ص٢ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج. ٣٣٧السلمي، طبقات الصوفية، ص
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري، مختصر تاريخ دمشق، تحقيق، أحمد راتـب حمـوش وآخـرين،                   

ابن فرحون، إبراهيم بن نور الـدين المـالكي، الـديباج    . ١٦٧، ص٢٨، ج)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١دمشق، دار الفكر، ط (
، )م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١ت، دار الكتب العلمية، طبيرو(مأمون الجنان، ، المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،  تحقيق     

  . ١٨٧ص
  .١٥السيوطي، تأييد الحقيقة، ص. ٣٤السلمي، طبقات الصوفية، ص )4(
  . ١٠١الرازي، حدائق الحقائق، ص )5(
 . ٦٢السهروردي، عوارف المعارف، ص )6(
  . ٦٢السهروردي، عوارف المعارف، ص. ١٥٢القشيري، الرسالة، ص )7(
  . ٦٣ارف المعارف، صالسهروردي، عو )8(



 ٣٧

  )٢("التصوف، من لا يتعلق بشيء، ولا يتعلق به شيء: "وقول النوري
فتقار إلى االله تعـالى، والتحقـق       التصوف مبني على ثلاث خصال، التمسك بالفقر والا       : "وقول رويم 

  )٣("بالبذل والإيثار، وترك التعرض والاختيار
  

   :من التعريفات التي ركزت على الجانب الأخلاقي
 سني، والخروج مـن     لقالتصوف الدخول في كل خُ    : "تعريف أبو محمد الجريري الذي قال     

   )٤(" دنيخلقُ كلِ
  

  )٦("، عنوان حسن أدب الباطن التصوف حسن أدب الظاهر": )٥(وقول أبو حفص
التصوف كله آداب لكل وقت أدب، ولكل حالة أدب، ولكل مقام أدب، فمن لـزم آداب                : "وقوله أيضاً 

الأوقات، بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث يظن به القرب، ومردود من حيث                 
  .) 7("يرجو القبول 

 
  )٨("د عليك في الخلق، زاد عليك في التصوف التصوف هو الخلق، فمن زا: "وقال الكتاني

ليس التصوف علماً ولا رسماً، ولكنه خلق، لأنه لو كان رسـماً،          ": وقال أبو الحسين النوري   
لحصل بالمجاهدة، ولو كان علماً لحصل بالتعليم، ولكنه تخلق بأخلاق االله، ولن تـستطيع أن تقبـل                 

 )1("على الأخلاق الإلهية بعلم ولا برسم

                                                                                                                                                                        
  . ١٥٢القشيري، الرسالة، ص. ٢٦الطوسي، اللمع، ص )1(
  . ٦٧المهدلي، مدخل إلى التصوف، ص. ١٠١ الرازي، حدائق الحقائق، ص)2(
  . ٦٢السهروردي، عوارف المعارف، ص. ١٥٢ القشيري، الرسالة، ص)3(
ابن الجوزي جمال الدين   . ٦٢ف المعارف، ص  السهروردي، عوار . ١٥٢القشيري، الرسالة، ص  . ٢٦الطوسي، اللمع، ص   )4(

الرازي، حدائق الحقـائق،    . ١٥٩، ص )م١٩٨٦/هـ١٤٠٧القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،      (أبي الفرج، تلبيس إبليس،     
 . ١٠١ص

هو عمرو بن سلمة النيسابوري، كان أحد الأئمة والسادة، شيخ خراسان الزاهد، كان يعمل حداداً، وهو أول مـن أظهـر                      )5(
. ١١٥السلمي، طبقات الـصوفية، ص : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ٨٧٧/هـ  ٢٦٤طريقة التصوف بنيسابور، توفي سنة      

، ١المنـاوي، الكواكـب الدريـة، ج      . ١٣٣-١٣٢، ص ٢اليافعي، مرآة الجنان، ج   . ٣٤٧، ص ١٠الذهبي، سير أعلام، ج   
  .٦٨٥ص

  . ١٠١الرازي، حدائق الحقائق، ص. ١٥٣ القشيري، الرسالة، ص)6(
  .٦٢السهروردي، عوارف المعارف، ص )7(
ابن الجوزية، ابن قيم أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب، مدارج السالكين بـين                 . ١٠١الرازي، حدائق الحقائق، ص    )8(

  . ٣٠٢، ص٢، ج)القاهرة، دار الحديث( أجزاء، ٣منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 



 ٣٨

 )3("أن التصوف هو الخلق : "واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم": )٢ (بن قيم الجوزيةوقال ا

  -: التصوف بمعنى الصفاء
  )٥("الصوفي من صفا الله قلبه": )٤(قال بشر بن الحارث

الصوفية قوم صفت قلوبهم من كـدورات البـشرية، وآفـات النفـوس،            ": وقال أبو الحسين النوري   
حتى صاروا في الصف الأول والدرجة العليا مع الحق، فلما تركوا ما سوى             وتحرروا من شهواتهم،    

 )6("الحق صاروا لا مالكين ولا مملوكين

الصوفي هو الذي يكون دائم التصفية، ولا يزال يصفي الأوقات عـن            : ")٧(وقال السهرودي 
 إلـى مـولاه،    شوب الأكدار، بتصفية القلب عن شوب النفس، ويعينه على هذه التصفية دوام افتقاره            

  .)8("فبدوام الافتقار ينقى من الكدر

  

  -: التصوف بمعنى الالتزام بالشريعة
   )9(" التصوف بيت والشريعة بابه"قال الجنيد 

الصوفية هم العالمون باالله، وبأحكام االله، العـاملون بمـا علمهـم االله تعـالى،                ")١٠ (:وقال الطوسي 
دون بما تحققوا، الفانون بما وجدوا، لأن كل واجـد قـد   المتحققون بما استعملهم االله عز وجل، الواج 

  )1("فني بما وجد

                                                                                                                                                                        
القـاهرة، مطبعـة الأنـوار المحمديـة،        (القلوب في كيفية الوصول إلى المحبـوب،        الأموي، عماد الدين ، حياة      : انظر )1(

  . ١٦٩المهدلي، مدخل إلى التصوف، ص. ٢٦٦، ص)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥
هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب، الشهير بابن قيم الجوزية، يعد من العلماء المشهورين بالتقوى والورع والذكاء الحاد،  )2(

ابن :للمزيد عن ترجمته، انظر، م١٣٨٨/هـ ٧٥١د على الملحدين، وأصحاب البدع والضلالات، توفي سنة    والعزم في الر  
 .٢٤٣، ص٣حجر، الدرر الكامنة، ج

  . ٣٢٩، ص٢ابن الجوزية، مدارج السالكين، ج )3(
 .سبق ترجمته )4(
  . ١٠الكلاباذي، التعرف، ص )5(
  . ١٥٢القشيري، الرسالة، ص )6(
 بن محمد بن عبداالله التميمي البكري، شهاب الدين، صنف كتاب عوارف المعارف الذي شـرح فيـه                   هو أبو حفص عمر    )7(

ابن العماد، شذرات، . ٢١٣، ص٣الذهبي، العبر، ج: للمزيد عن ترجمته، انظر، م١٢٦٣/هـ ٦٦٢ الصوفية، توفي أحوال
  . ٣٤٢، ص١الأسنوي، طبقات الشافعية، ج. ٧٢ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص. ١٥٣، ص٥ج

  . ٦٤السهروردي، عوارف المعارف، ص )8(
  . ١٠٢الرازي، حدائق الحقائق، ص. ٦٢السهروردي، عوارف المعارف، ص: انظر )9(
م، للمزيـد  ٩٨٨/ هـ٣٧٨ هو أبو نصر عبد االله بن على السراج الملقب بطاووس الفقراء صاحب كتاب اللمع، توفى سنة   )10(

ابـن  . ٣٠٦، ص ٢اليافعي مرآة الجنان، ج   . ١٥١، ص ٢الذهبي، العبر، ج  . ٢٨الطوسي، اللمع، ص  : عن ترجمته، انظر  



 ٣٩

  -:التصوف بمعنى العبودية التامة والتسليم الكامل الله تعالى

  )٢("التصوف ترك نصيب النفس جملة، ليكون الحق نصيبها": قال أبو الحسين النوري
  )٣("التصوف هو أن تكون مع االله بلا علاقة : "وقال الجنيد

  .)٤("التصوف استرسال النفس مع االله تعالى على ما يريده: " رويموقال
بالنظر إلى التعريفات السابقة يرى الباحث أن مجملها يدور حول التحلي بالأخلاق الحميدة، والبعـد               
عن الصفات الذميمة، والزهد والتنزه عن عبادة المال، والاستغناء باالله عمن سواه، والالتزام بشريعة              

  .الإسلام
إلا أن الباحث من خلال تلك التعريفات الكثيرة، التي تجاوزت الألفين وقع اختيـاره علـى                

  : نماذج لمصطلح التصوف تشتمل على معظم هذه المعاني

  : التعريف الأول
هو علم طريق الآخرة، وعلم أحوال القلـب        ": الذي يعرف التصوف بقوله   ) ٥(للإمام الغزالي   

  .)٦("، وما هو مرضي عند االله وما هو مكروهوأخلاقه المحمودة أو المذمومة
  

  : التعريف الثاني
التصوف هو علم تعرف به أحـوال تزكيـة         ":  الذي يقول  )٧(لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري   

  )١("النفوس، وتصفية الأخلاق، وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية

                                                                                                                                                                        
الحفني، عبد المنعم، الموسـوعة الـصوفية أعـلام التـصوف           . ٢٨الطوسي، اللمع، ص  . ٩١، ص ٣العماد، شذرات، ج  

  .١٩٩، ص)م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١القاهرة، دار الرشاد، ط(والمنكرين عليه والطرق الصوفية، 
  . ٢٨الطوسي، اللمع، ص )1(
   .Jackson and athers, the Hundred letters, p.89. ٦٢السهروردي، عوارف المعارف، ص: انظر )2(
  . ١٠٠الرازي، حدائق الحقائق، ص. ٦٢السهروردي، عوارف المعارف، ص )3(
  . ٦٣السهروردي، عوارف المعارف،ص. ١٥٢القشيري، الرسالة، ص. ٢٦ الطوسي، اللمع، ص)4(
د الطوسي، حجة الإسلام، جامع أشتات العلوم، أخمد نيران البدع، جاء والناس إلى رد فريـة الفلاسـفة           هو محمد بن أحم    )5(

، ٢الـذهبي، العبـر، ج    : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١١١١/هـ٥٠٥أحوج من الظلماء إلى مصابيح السماء، توفي سنة         
، ١ت، دار الكتـب العلميـة، ط      بيـرو (ابن الوردي، زين الدين عمر بـن مظفـر، تـاريخ ابـن الـوردي،                . ٣٨٧ص

زكار، سهيل  . ١٩٠، ص ٦السبكي، طبقات، ج  . ١٣٦، ص ٣اليافعي، مرآة الجنان، ج   . ٢٠، ص ٢،  ج  )م١٩٩٦/هـ١٤١٧
  .٢٣٤، ص)م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ١دمشق، دار الملاح للنشر والتوزيع، ط( سبانوا، أحمد غسان، مائة أوائل، –

  . ٣٦، ص١الغزالي، الإحياء، ج )6(
بن محمد درس في الأزهر، على المذهب الشافعي، وهو عالم مشارك في الفقه والفرائض والتفسير والقـراءات  هو زكريا   )7(

السيوطي، أبي الفضل جلال الدين : للمزيد عن ترجمته، انظر، م١٥١٩/هـ ٩٢٦والتجويد والحديث والتصوف، توفي سنة 
 ـ          ، ١تـونس، دار المعـارف، ط  (فيليـب حتـى،   ، قعبد الرحمن بن أبي بكر، نظم العقيان في أعيـان الأعيـان،  تحقي



 ٤٠

  : التعريف الثالث

هو علم يعرف منه أحوال النفس فـي  : "ال عن التصوف حيث ق )٢(للشيخ عماد الدين الأموي   
الخير والشر،وكيفية تنقيتها من عيوبها وآفاتها، وتطهيرهـا مـن الـصفات المذمومـة، والرذائـل                
والنجاسات المعنوية، التي أمر الشرع باجتنابها، والاتصاف بالصفات المحمودة، التي طلب الـشرع             

  .)٣("تعالى والفرار إليهتحصيلها وكيفية السلوك والسير إلى االله 
  

 التصوف هو علم طريق الآخـرة، وعلـم         ": ويميل الباحث إلى تعريف الغزالي الذي يقول      
، والسبب فـي  "أحوال القلب وأخلاقه المحمودة أو المذمومة، وما هو مرضي عند االله وما هو مكروه   

 صوفية عصر الحـروب  ذلك أنه تعريف شامل لكافة معاني التصوف، ولأنه يعبر تعبيراً صادقاً عن    
ن الغزالي، من صوفية ذلك العصر، فيكون تعريفه أفضل تعريـف لأنـه يعكـس               إالصليبية، حيث   

 . الصورة الحقيقية عن صوفية ذلك العصر، ولأنه تعريف مختصر ويحبذ في التعاريف الاختصار

                                                                                                                                                                        
كحالـة،  . ١٧٥، ص ١الشوكاني، البدر الطالع،ج  . ٣٢الشعراني، الطبقات الصغرى، ص   . ١١٣، ص )م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 . ٧٣٣، ص١معجم المؤلفين، ج
مـصر،  (زانية،  الكسنزاني، الأنوار الرحمانية في الطريقة القادرية الكسن      . ١٠٤، ص ١العروسي، نتائج الأفكار القدسية، ج     )1(

  .١٩، ص)١٤١١/١٩٩٠، ١مكتبة مدبولي، ط
هو عماد الدين محمد بن الحسن بن علي القرشي الأموي الأشعري، شيخ من شيوخ الصوفية، ومؤلف كتاب حياة القلـوب           )2(

 النبهاني، يوسف بن إسماعيل،  : انظر، م، للمزيد عن ترجمته   ١٣٢١/ هـ٧٢١في كيفية الوصول إلى المحبوب، توفى سنة        
، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط   (عبد الـوارث محمـد علـي،    ، جامع كرامات الأولياء، جزءان، ضبطه وصححه  

 .٧٨، ص١، ج)م١٤١٧/١٩٩٦
 . ٣٦٠الأموي، حياة القلوب، ص )3(



 ٤١

  وفـم التصـة علـأنش
  

 والدينيـة، والاجتماعية   سياسية ال  الظروف إلى ينبغي النظر  الإسلامي،عند دراسة التصوف    
 يـصور لنـا شـهاب الـدين     ؛ حتميـاً الإسلامي، الذي أصبح أمراً هذا اللون من الفكر    أنتجتالتي  

لمـا  : " قـائلاً  ،وانقضاء جل صحابته الكرام   ،    بعد الرسول  الإسلامي حياة المجتمع    ،يدالسهرور
، وتـوارى النـور المـصطفوي،       تقادم زمان الرسالة، وبعد عهد النبوة، وانقطع الوحي الـسماوي         

 ـ )١(ر، وكـد  برأيه رأي، وتفرد كل ذي     الأنحاء، وتنوعت   الآراءواختلفت    ـ    شُ  )٢(وبرب العلـوم شُ
 ـ المتقين، واضطربت عزائم الزاهدين، وغلبت الجهالات، وكثف أبنية، وتزعزت   )٣(هويةالأ حابها، س

  .)٤( "، وتزخرفت الدنيا وكثر خطابهاأربابهاوكثرت العادات وتملكت 
 تدقيق النظر   إلىعيد الناس في عمومهم      سلوك يحقق التوازن، وي    إلى الحاجة ماسة    أصبحت

فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثـاني         : "ة الرفاهية، وهذا ما أكده ابن خلدون في قوله        في حيا 
 )٥(" الـصوفية الهجري وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم              

  . حيث فساد العصر وانحراف الناس عن الجادة، فالتصوف الإسلامي نشأ لحاجة خلقية
وضـعفت صـلة    : " الانهيار الخلقي في تلك الفترة، فيقول      )٦(و يصور لنا ابو الحسن الندوي     

ض قد الإخلاص والاحتساب، وانتشرت الأمـرا  وفُ، والمجتمع بالأخلاق ، والحياة بالروح ، القلوب باالله 
   )٧(".وفقد الطبيب وتكالب الناس على حطام الدنيا، الباطنية، واعتلت القلوب والنفوس

 عن الاسلام،   يبة، ودخول الكثير من العادات والتقاليد الغر      الإسلاميةكما كان لاتساع الدولة     
ة أفـي نـش  ، أضف إلى ذلك أنه مـن الأسـباب          مور الدين أن تدريجيا عن كثير من      ي المسلم يوتخل

قبـال علـى الملـذات،       مع الإ  ،داء الفرائض والعبادات  أالتكاسل عن   كما شاع بين الناس      ،التصوف
لى وجود تفاوت بـين  إدى أماكن اللهو، مما أوالترف والنعيم، وشيوع مجالس الخمر والغناء، وكثرة   

                                                        
 . ١٣٤، ص ٥الكدر، نقيض الصفاء، ابن منظور، لسان العرب، ج )1(
 . ٥١٠، ص١المصدر نفسه، ج،شوب، الشوب بمعنى الخلط  )2(
 .١٨٧ص، ١المصدر نفسه ج، إنه لذو هوء، اذا كان صائب الرأى: الأهوية، الهوء، يقال )3(
 Danner, The Book of Wisdom, p.14. ٦٦ص، السهروردي، عوارف المعارف )4(
صرهم من العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عا. 467عبد الرحمن، المقدمة ص، ابن خلدون )5(

 514.ص، ١، ج) م١٩٩٢/هـ١٤١٣، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط( أجزاء، ٧ذوي السلطان الأكبر، 
عاصر سقوط ، من اسرة ذات أصل عربي تعيش في الهند منذ قرون، ذو علم وثقافة واسعة، هو علي بن عبد الحي الحسني )6(

المجذوب، محمد، علماء ومفكرون : انظر، م1981/  هـ 1402 م وتوفى سنة 1913/هـ1332ولد سنه ، الخلافة العثمانية
  .١٣٥، ص١، ج)م١٩٧٦/هـ١٣٩٧المدينة المنورة، دار الاعتصام، ( أجزاء، ٣عرفتهم، 

، ٢بيروت، مؤسسة الرسـالة، ط    (الندوي، أبو الحسن على الحسيني، ربانية لا رهبانية،         . ٤القشيري، الرسالة، ص  : انظر )7(
  .Sells, Farly Islamic mysticism, p.147 .  ١٤، ص)م١٩٨٤/هـ١٤٠٤



 ٤٢

  ويخوف منه رسـول االله    وتحقق ما كان يحذر    )١("مة، بين الغني والفقير، والحاكم والرعية     طبقات الأ 
 " ن تبسط عليكم الدنيا، كما بسطت على مـن         أم  كخشى علي أخشى عليكم، ولكن    أما الفقر    االله فو

  )٢( "لهتهمأنافسوها كما تنافسوها، وتلهكم كما تقبلكم فت

واسـتكمالا    يستكمل به مقومات الفقه،    م منهجاً ة التصوف لحاجة علمية حيث قد     أوجاءت نش 
لى البـاطن   إن يتغلغلوا   أدون  بالجوارح  وا بظاهر العلم والعمل     الفقهاء الذين اكتف  عن   تلجوانب غاب 

حكامها فهما  أون العبادات و  ممر الذي جعل الصوفية يفه    ت القلوب، الأ  اعمال، وخطر حيث بواعث الأ  
   يتعـانق الظـاهر والبـاطن فـي         أنريدون من وراء ذلك     وهم ي الروحية للفرد المسلم    يثري الحياة   

  )٣(.الإسلاميالفقه 
 أصبتنك قد   وأ: " قائلاً )٥( مكحول بن عبد االله الشامي     إلى حين كتب    )٤(نبهاعناه ابن م  وهذا م 

 عند االله تعـالى     الإسلام فاطلب بما بطن من علم       ، وشرفاً  عند الناس محبةً   الإسلاممن علم    بما ظهر 
  . )٦("الأخرىين سوف تمنعك من ت المحبإحدى أنى، واعلم فَلْ وزمحبةً

 بمقتـل   بدأت التصوف، فالفتن الداخلية التي      نشأة في    كبير اسية دور كما كان للظروف السي   
كل  ، وحدوث الفتنة بين فئتين من المسلمين من أنصار علي ومعاوية          الخليفة الثالث عثمان بن عفان،    

 ـ         الأحوال اضطراب   إلى أدىذلك    بعـض   إيثـار نه  أ السياسية في ذلك العصر، والذي كان مـن ش
  . )٧ ( عن الانغماس في الفتنة السياسية وابتعاداً تورعاً؛عبادةالمسلمين لحياة العزلة وال

                                                        
عبد مهنـا، سـمير   ،  جزء، شرحه وكتب هوامشه   ٢٧ الأصفهاني، أبو فرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد، الأغاني،             )1(

التصوف فـي   . جاد االله، منال عبد المنعم    . ٢٩٣، ص ١، ج )م١٩٩٢/هـ١٤١٢،  ٢بيروت، دار الكتب العلمية، ط    (جابر،  
سعد، فهمي عبد الرازق، العامة في بغداد في القـرنين          . ١٢٢، ص )سكندرية، منشأه المعارف للنشر   الإ(مصر والمغرب،   

 .٢٦٩، ص)م١٩٨٣/ هـ١٤٠٤بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع (الثالث والرابع الهجريين، 
مـود محمـد حـسن    مح، البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، صحيح البخاري، ضبط النص         )  2(

 .١١٧٤، ص)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ٢بيروت، دار الكتب العلمية، ط(نصار، 
الجيلاني، عبد القادر بن موسى بن عبد االله ، الغنية لطالبي طريق الحق، أعد فهارسها، ريـاض عبـد الهـادي،                      : انظر )3(

بو زيد، نحو قراءة منهجية للتراث      العجمي، أبو اليزيد أ   . ٧، مقدمة المحقق، ص   )١بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط     (
مجلة الدراسات الإسلامية، باكستان، مجمع البحوث الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالمية، العـدد      (الصوفي الإسلامي،   

 Wheeler, Teaching Islam, p.11. ١٥، ص)م١٩٩٣هـ، ١٤١٣الأول، 
: انظرللمزيد عن ترجمته، ، م٧٢٨/ـ ه١١٠وفي سنةت، انينعص بن ذي كناز اليماني اليج هو وهب بن منبه بن كامل بن س )4(

بيروت، دار (صدقي العطار، ،  أجزاء، ضبطه وراجعه١٠ابن حجر، تهذيب التهذيب، . ٢٨٠، ص٦نساب، جلأالسمعاني، ا
  . ٣٥، ص٦ابن خلكان، وفيات، ج. ٢٥٩، ص١٩ياقوت معجم الأدباء، ج. ١٨٣ص، ٩ج، )م١٩٩٥/هـ١٤١٥، ١الفكر، ط

، ٣السمعاني، الأنـساب، ج   : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ٧٣٠هـ،  ١١٢مكحول الشامي، من فقهاء الشام، توفي سنة        هو   )5(
 .٤٧٧، ص١المناوي، الكواكب الدرية،ج. ٢٨٠، ص٥ابن خلكان، وفيات، ج. ٤١٠ص

  .٥٤، ص٤أبو نعيم، الحلية، ج )6(
  .١٢٣صوف في مصر والمغرب، صجاد االله، الت. ٣٠٨-٣٠٧، ص٣ابن الجوزي، المنتظم، ج: انظر) 7(



 ٤٣

ما عندما يرى المعدم المـال       التصوف، ولا سي   نشأةكما كان للظروف الاقتصادية آثار على       
 ـ قـد  كانأن لنفسه    التصوف، مواساةً  إلى أ يلج موالنعمة في يد غيره، يشعر بالحرمان، ومن ثَ        رِ حم 

  )١(.الآخرةه يظفر بنعيم من نعيم الدنيا، فلعل
 تفاعلـت وتكاملـت حتـى    ، من العوامل لمجموعة التصوف كانت نتيجةًنشأة أنهكذا نرى   

 تتكامل مسائله وقـضاياه  أن ولا ، واحدةً هذا العلم دفعةًأ ينشأنوليس من الطبيعي   ،   هذا العلم  أثمرت
حـد  أيكاد يحس بهـا       مو ولا وتنأ  ن أي ظاهرة تنش   أنه ش أبل ش  "، محددة أوهجه في مدة قصيرة     اومن
تها، وكل هذه محاولات    ا الناس محاولين رصد منابعها وبداي     إليها فيلتفت   ، تستوي على سوقها   أن إلى

  )٢("  من اعتمادها على الواقع العمليأكثرجتهاد التقريبي تعتمد على الحدس والا
  ، فيها التصوفأ نش يمثل البيئة الطبيعية التيإذاً فهو ، لبس ثوب الصوف)٣(د كان الزهوإذا

 وأحـوال بصفات    الصوفية انفردوا عن الزهاد    أن إلاهاد،  ملة الز الصوفية من ج  "يقول ابن الجوزي    
٤("والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي.... وا بسمات وتوسم(  

 ومقدمـة    تمهيداً بصفتها بالمرحلة السابقة عليه     الإلمام التصوف   نشأة عند دراسة    ينبغيذلك  ل
  .التصوف  واضح في وجودثرأان لها ك

  

 التـي   والأسبابمن معرفة العوامل    فينبغي   الشرعي للتصوف،    الأب الزهد بمثابة    وإذا كان 
ويقصد به ما كان للقرآن والـسنة       " العامل الديني    أهمها، والتي   الإسلامية وجوده في البيئة     إلى أدت

لذاتها وعدم الاستغراق فـي     مدنيا والعزوف عن     الزهد في ال   إلىن  يتوجه المسلم في  ثر   أ النبوية من 
 ـ بالآيات القرآن ملئ    أن  ولا شك  )٥("نه زائل وقليل    أ متاعها على    إلىمتعها وشهواتها، والنظر      ي الت

إنَِّمـا مثَـلُ الْحيـاة      {:، منها قوله تعـالى    الآخرة بأمر ضرورة الاهتمام    إلىتتحدث عن ذلك، وتلفت النظر      
نزلنْاه من السماء فَاختلََطَ بِه نبَات الأرَضِ مما يأكْلُُ الناس والأنَعْام حتَّـى إِذَا أخَـذتَ الأرَض زخُرفَهـا وازَّينـت       الدنْيا كَماء أَ  

ناها حصيدا كَـأنَ لَّـم تغَْـن بِـالأمَسِ كَـذَلك نفَُـصلُ الآيـات لقَـومٍ         وظنَ أَهلُها أنََّهم قَادرون علَيهآ أَتَاها أمَرنَا لَيلا أَو نَهارا فَجعلْ      
                                                        

نشأته ومصادره ( مدكور، عبد الحليم عبد المنعم، لمحة عن التصوف عند المسلمين         . ١١٩السبكي، معيد النعم، ص   : انظر )1(
مجلة المسلم المعاصر، تصدر عن مؤسسة المسلم المعاصر والمعهد العالمي للفكـر الإسـلامي،   (، )وموقف المسلمين منه  

 .١٢٠-١١٩، ص)م١٩٩٠/ـه١٤١١، ٦٠العدد 
، )م١٩٩٦هــ، ١٤١٧، ١دمشق، دار الفكر، ط(محمد الحافظ، ، ابن خلدون، شفاء السائل وتهذيب المسائل،  تحقيق      : انظر )١(

بيروت، دار (الشرقاوي، محمد عبد االله، الصوفية والعقل، دراسة تحليلية مقارنة للغزالي، وابن رشد، وابن عربي، . ٤٢ص
 .١٨ص، )م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١الجيل، ط

  ابن منظور،:انظر. ضد الدعة والحرص على الدنيا،  في الدين خاصة، والزهدإلا الزهد والزهاد في الدنيا، ولا يقال الزهد )3(
  . ١٩٦، ص٣ج، لسان العرب

 . ١٥٧بليس، صإ ابن الجوزي، تلبيس )4(
 . ١١٥صمدكور، لمحة عن التصوف، . ٢١٦، ص٤الغزالي، الإحياء، ج: انظر )5(



 ٤٤

 ونتفَكََّـرــا لاَ      { :وقولــه تعــالى )١(}ييهف ــمهـا ويهف مــالَه مَأع هِمــي مــن كَـان يرِيــد الْحيـاة الــدنْيا وزِينتَهــا نُـوف إِلَ
ونخَسبا      { :وقوله تعالى  )٢(}يومْـذما ملاهـصي مـنهج ـا لَـهْلنعج ثُم ن نُّرِيدماء لا نَشا ميهف ا لَهْلنجاجلَِةَ عْالع رِيدي ن كَانم
  )٣ (}ومن أرَاد الآخرة وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَان سعيهم مشكوُرا * مدحورا

اعلَموا أنََّمـا الْحيـاة الـدنْيا لعَـب ولَهـو وزِينـةٌ وتفََـاخر بيـنكُم وتكََـاثُر فـي الْـأمَوالِ والْأَولَـاد كَمثَـلِ غَيـث                {: وقوله تعالى 
        ا وطَامح كوُني ا ثُمفَرصم اهفَتَر هِيجي ثُم اتُهَنب الكْفَُّار بجَأع    ـاةيـا الْحمو انرضِْـوو اللَّه نم ةرْغفمو يددش ذَابع ةري الْآخف

 )٤(}الدنْيا إِلَّا متَاع الغُْرورِ

 الزهد والتقشف في الدنيا     علىث فيها   التي يح   الرسول   بأقوالِ وجاءت السنة النبوية مليئةً   
  قطـرةً   منها يا تزن عند االله جناح بعوضة ما سقى كافراً        نوالذي نفسي بيده لو كانت الد      ":حيث يقول 

  )٥("أبدا
 روحة  أودوة في سبيل االله      من الدنيا وما فيها، ولغُ     موضع سوط في الجنة خير    : "أيضاوقال  

٦(" من الدنيا وما فيها خير(  
 والسنة، فآثروا الزهد وارتـضوا حيـاة التقـشف          القرآنوسار جمهور الصحابة على هدى      

 فـي الخيـر وتجهيـز     مبذولـةً أمواله أن إلاعلى الرغم من غناه،  ع فهذا عثمان بن عفان   والتواض
 فلم يكن فيها سرف ولا تبـذير،       والأُسرية حياته الشخصية    أماالجنود، ومعاونة الفقراء والمحتاجين،     

 فقد ونه  أ عثمان   فَص" أبـو هذا و) ٧(" الخل والزيت فيأكل، ويدخل بيته    الإمارةطعم الناس طعام    كان ي 
 ـ: ، قالت فان احتجت، قال   ى الناس شيئاً  لِألا تس : "ي زوجه قائلاً  صوالدرداء ي  حتجـت فتتبعـي   ان إف

الحصادين فانظري ما سقط منهم فاخبطيهاطحنيه، ثم كُ ثم ٨("لي الناس شيئاًأيه ولا تسل(  
  واجتهاداً أعمالاً أكثرنتم  أ"قال بعض الصحابة لصدر التابعين      " وهكذا كان الزهد هو طابع الصحابة       

   )٩("نيادزهد في الأ كانوا لأنهم: قال؟ وهم كانوا خيرا منكم، قيل ولم ذلك  رسول االله أصحابمن 

                                                        
 .٢٤ يونس، آية )1(
 .١٦-١٥ آية هود، )2(
 . ١٩-١٨ آية، الإسراء )3(
  .٢٠ آية الحديد، )4(
مطبعة دار إحيـاء  (محمد عبد الباقي، ، ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، جزءان، علق عليه        )5(

 .١٣٧٧، ص٢، ج)الكتب العربية
  .١١٧٢صصحيح،  البخاري، )6(
، ١المغـرب، مكتبـة الـسلام الحديديـة، ط        (محمد بن عبـد الحلـيم،       ، حنبل، أحمد بن محمد، كتاب الزهد، راجعه      ابن  ) 7(

 . ١٧١ص، )م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
  . ١٨٥ المصدر نفسه، ص)8(
  . ٢٤٣ص، ١ طالب، قوت القلوب، جأبو )9(



 ٤٥

 تسوده فكرة اطـراح العـالم       أمره أول في   الإسلامكان   ":هريوفي ضوء هذا يقول جولد تس     
 مـن  فأصبح ، للزهد والتقشف واستعداداً الذين اتبعوه، ميولاًأولئك كما بعث في نفوس    ...والزهد فيه 

١(" اشأنه والتهوين من ،طام الدنياشعار المسلمين ازدراء ح(  
 دارت التـي قصد بها ما ترتب على الحرب       وي ، السياسية بالأوضاع يتمثل   اخرعامل  وهناك  

 أواخـر  بالفتنة فـي     بدأت وهي حروب    الإمامة،لة  أ حول مس  أوبين المسلمين حول منصب الخلافة      
 فرق متناحرة   إلى إزاءها ثم اشتد لهيبها في عهد علي وانقسم المسلمون          )٢(قتلهمانتهت ب ون  عهد عثما 

وقد انقسم جيش علي بعد وقعة       ،)٣( مع معاوية، وبعضها مع طلحة والزبير      وبعضهابعضها مع علي    
 يعتزل هذه الطوائـف المتحاربـة       أن )٥( فريق من كبار الصحابة    ورأى،  )٤(التحكيم، وظهر الخوارج  

 ولـزم هـؤلاء   ، من التورط في قتل المسلمين للسكينة وخوفاً للسلامة، وطلباًوإيثاراً من الفتنة    اًفرار
  الـذين   للزهـاد  الأولـى  لوا اللبنةَ ثَموالعبادة، ولعلَّ هؤلاء     ومساجدهم منعكفين على الذكر      نازلهمم

  مـن ظلـمِ  وهربـاً   تورعـاً  من العزلـة  نوعٍإلىاعتزلوا الناس وضجيج الحياة وصخبها، وخلدوا     
  فعـلٍ   رد  الزهـد  هكذا كان  الصوفية، و   عليهم فيما بعد   أُطلقَ وهم الذين    ، دمائهم  سفك أوالمسلمين،  
للانحرافعن للتشبه بالسابقين، ومحاولةَالأول رِ الصد حياة  .  

  االلهِ إلـى   والانقطاعِ  على العبادة  العكوفَ -طريقة التصوف    -صل  أو" :)٦(خلدونيقول ابن   
،  وجـاه  ومالٍقبل عليه الجمهور من لذة فيما ي ا، والزهد هتُنيا وزينَ د ال زخرف  عن والإعراضِتعالى،  

                                                        
محمد ، ريعي في الديانة الإسلامية، ترجمة   ، تاريخ التطور العقدي والتش    "تسيهر، أجناس جولد، العقيدة والشريعة في الإسلام      ) 1(
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 .٢٤٩٧-٢٤٧٧، ص٦، ج)الفكر
، ٢ج، )م١٤١٢/١٩٩١، ١بيروت، دار الفكر، ط( أجزاء، تحقيق، سهيل زكار، ٣ن أعثم الكوفي، الفتوح، ابن أعثم، أحمد ب) 3(

  .٨٩٣ص
، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط       ( أجـزاء،    ٦الطبري، أبي جعفر محمد بـن جريـر، تـاريخ الأمـم والملـوك،               ) 4(

 .١٠٩، ص٣، ج) م٢٠٠١/هـ١٤٢٢
ابن :  وآخرين، انظر وسعد بن أبي وقاص، عمر، ومحمد بن مسلمة، وحسان بن مالك،       بن زيد، وعبد االله بن       أمثال، أسامة  )5(

  .٨٨٣، ص١الفتوح، جأعثم، 
هو عبد الرحمن الحضرمي، حفظ القرآن صغيراً، كان واسع الثقافة في الأدب والنحو والشعر، كما يعد العالم الأول في علم  )6(

، حيث عرف ابـن     ٤١٥، ص ٧ابن خلدون، العبر، ج   : انظر، متهم، للمزيد عن ترج   ١٤٠٦/هـ٨٠٨الاجتماع، توفى سنة    
المقري التلمساني، الشيخ أحمد بن محمد، نفح الطيب . ١٢٩، ص٤السخاوي، الضوء اللامع، ج. خلدون بنفسه تعريفاً وافياً  

سف مريم قاسم الطويل، يو   ،  أجزاء،  شرحه وضبطه    ١٠،  "من غض الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب        
مرغوليوث، دراسات عن المؤرخين    . ٢٦٧، ص ٣، ج )م١٩٩٥/هـ١٤١٥،  ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط    (علي طويل،   

عنان، محمد عبداالله، ابن خلدون حياتـه  . ١٧٠، ص)م١٣٤٨/١٩٢٩القاهرة، دار الثقافة، (حسين نصار، ، العرب، ترجمة 
. ١٨٧زكَّار، مائة أوائل، ص. ٤٠-١٥، ص)م١٩٩١/هـ١٤١٢القاهرة، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، (وتراثه الفكري، 

  .٧، ص)م١٩٩١/هـ١٤١١، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(عاصي، حسين، ابن خلدون، 



 ٤٦

والانفراد  عن الخلق للعبادة، وكان ذلك عاماً في الخلوة في الصحابة علـى  الإقبالُ، فلما فشا  والسلف 
  باسـمِ   المقبلون على العبادة    الدنيا اختص  طة مخال إلى  الناس  الثاني وما بعده، وجنح    الدنيا في القرنِ  

  . )١(تصوفةمالصوفية وال
  ومـا كـان عليـه الـسلفُ         والسنة  بالقرآنِ  على العملِ   متناهية  بدقة  الصوفيون  حرص لقد

الصالح.   
، مقتبـسة  "إن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وبـاطنهم : "قال أبو حامد الغزالي عنهم 

  )٢ (".ة وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به من نور مشكاة النبو
 من لم يحفظ القران ولم يكتب الحـديث ولـم           ،علمنا مضبوط بالكتاب والسنة   : "وقال الجنيد 

   )٣(".يتفقه لا يقتدى به

وإذا كان التصوف يعود بأصوله الى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، التـي تـذم الـدنيا                
 إلـى ذهبوا   وجولد تسيهر وغيرهم،     )٤(ئبين العابدين، فما بال المستشرقين أمثال ادم ميتز       وتمتدح التا 

 يـأت  لـم    الإسلامكأن   ")٥(، قد اتصلت بعنصر خارجي    الإسلام أقاليم الحياة الروحية في مختلف      أن
 يتلمـسوا   أن إليـه  كل مـا يتوقـون       نأ لم يقوموا بدور ما على مسرح الروح، ك        أبناءه، وكأن   أبدا

هية ا باهتة، ز  أو واضحة   الأضواء سواء كانت هذه     أضوائه،المصدر الخارجي فيتلقفوه ويعيشوا في      
الزهد، ومنـاداة الـروح،     أعماق   في   وأحاديث معتمة، كأن لم يكن لهم قرآن يقرؤنه ويتعمقونه،          أو

هـد   المثـل فـي الز     أعظم وكأن لم يكن بين صحابة نبيهم من ضربوا          إليها،له يلجئون   ومناجاة الإ 
  هذا القول يمثل أقـوى رد علـى المستـشرقين، أو علـى كـل مـن يتـأثر                    ،)٦(" وكراهية الدنيا 

  . بأقوالهم وكتاباتهم
                                                        

 . ٥١٤، ص١، العبر، ج٤٦٧المقدمة، صابن خلدون، )  1(
 ١٢العيدروس، تعريف الأحياء، ص. ٥٠الغزالي، المنقذ، ص )2(
 ١٢١السبكي، معيد النعم، ص. ١٦٣بن الجوزي، تلبيس إبليس، صا. ٢٤٣، ص٧ البغدادي، تاريخ، ج)3(
الذي ترجم إلى عدة " نهضة الإسلام"هو آدم ميتز، اهتم بالأدب العربي في القرن الرابع الهجري وما تلاه، له كتاب بعنوان   )4(

حمدان، : م، انظر ١٩١٧/ هـ١٣٣٦، توفى سنة    "الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري     "لغات منها العربية بعنوان     
العقيقي، نجيب، المستشرقون، موسـوعة فـي       . ١٩٨، ص )مصر، مكتبة مدبولي  (عبد الحميد صالح طبقات المستشرقين،      

، ٣، ج)القـاهرة، دار المعـارف  ( أجـزاء،  ٣تراث العرب مع تراجم المستشرقين ودراساتهم منذ ألف عام وحتى اليوم،            
 . ١٤٤ص

فلسفة اليونانية، الديانة المسيحية، والعقيدة البوذية، حجتهم في ذلك أن بلاد الشام كانت تمـوج               يقصد بالعنصر الخارجي ال    )5(
والهنود قبل الفتح الإسلامي لبلاد الشام، وعنهم نقل المسلمون حـضارتهم           ، وأصحاب الديانة المسيحية  ، بالجنسية اليونانية 

، ٢القاهرة، مكتبـة مـدبولي، ط     ( مذاهب الصوفية ومدارسها،    قاسم، عبد الحكيم عبد المنعم، ال     : وحياتهم الروحية، انظر  
 .١٥٩، ص)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 ـ١٣٨٨،  ٤مصر، دار المعارف، ط   ( أجزاء،   ٣النشار، علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام،         ) 6( ، ٣ج،  )م١٩٦٨/هـ
 . ١٥٧ص



 ٤٧

  تطور الحركة الصوفية
  

على الرغم أنه من الصعوبة بمكان تحديد فواصل زمنية، بين حركتي الزهد والتصوف في                   
 إلا أن القرن الثالث     -لتحديد الزمني الصارم     لأن التطورات الفكرية لا تخضع بطبيعتها ل       -الإسلام  

 ،)١("الهجري شهد تحولاً واضحاً، ولم يعد الزهاد فيه يسمون بهذا الاسم، وإنما عرفـوا بالـصوفية               
 التصوف بمعناه الدقيق، حيث بلغ فيـه التـصوف مرحلـة النـضوج     مِلل البنية الحقيقية لعلكونه مثَّ 

 اليوم، وليس   أيديناهم المدونات الصوفية، التي بين      أ و لأشهر ومقاربة الكمال، فهو بحق قرن التدوين     
 ـ: " القـول  إلى "نشأة التصوف الإسلامي  "الباحث إبراهيم بسيوني في كتابه       يذهب   أنبمستغرب   ن أب

 للتصوف في جانبه النظري والعملي، بحيث لم يتركـوا           كاملاً فوا تراثاً الصوفية في هذا القرن قد خلَّ     
 ،فلما كتبت العلـوم ودونـت     : " وفي هذا يقول ابن خلدون     )٢("توالتأويلا الشروح   إلا القادمة   للأجيال

 والكلام والتفسير وغير ذلك، كتب رجال من هـذه الطريقـة فـي              وأصوله، الفقهاء في الفقه     وألف
 وصار علـم  .... والتركالأخذ في الإقتداءطريقتهم، فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس على  

  )٣(" مدوناًلة علماًالتصوف في الم
  : أهمهاتميز تصوف هذا القرن بملامح لقد و

 ، مـن القيـام بالرياضـيات الـشاقة        أكثر كبيرة   أهميةً النظر   وإمعانعطى التفكر والتدبر    أُ
ورابعـة   ،)٤(دهـم أ بـن    إبـراهيم  للنجاة، مثل    طريقاًدها صوفية القرن الثاني      التي كان يع   ،الخشنة
، وأعلى أسمى غرض الزهد وترك الدنيا وسيلة لا غاية، ومقدمة لبلوغ          حوأصبمثالهما،  أ و )٥(العدوية

  ) ٦(". من الناحية العملية في هذا العصرأهمية أكثرفالناحية النظرية للتصوف صارت 
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عبد الرازق، سعاد علي، رابعة العدوية بين الغناء والبكـاء،        . ١٩٠ص، ١ج، ابن العماد، شذرات  . ٢٥٨، ص ٢ج، وفيات

 . ٢١٨ص، )م١٩٨٢/هـ١٤٠٣ر، مكتبة الانجلو المصرية، مص(
 .٨١ص، تاريخ التصوف، غني. ١٥، ص٢أبو طالب، قوت القلوب، ج:  انظر)6(



 ٤٨

يهم الطـابع   عل النفس والسلوك، وغلب     أحوالاعتنى صوفية القرن الثالث بالكلام في دقائق        
 الحارث  أقواللاحظ ذلك في     بمحاسبة النفس، ي   ا كبيراً وا اهتمام واهتم) ١( في علمهم وعملهم   الأخلاقي

ة، وراقب االله في كل نفس، وخـف االله         و في كل خط    نفسك حاسب: " الذي يقول  )٢( المحاسبي أسدبن  
 بمنزلـة  الإيمـان  الصبر من أن، واعلم أصابك، واصبر على ما أموركرجه في جميع أفي دينك، و 

 واشـتغل مة تغضبك في عرضك فاعف واصـفح، وراع همـك،           سمعت كل  وإذا من الجسد،    الرأس
ترك التدبير، واسـتعن بـاالله علـى صـرف          ب نفسك عن عيب غيرك، واستعمل الله عقلك         بإصلاح
ك زد ي  حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وكن بالحق عاملاً        الإيماننك لن تجد طعم     أواعلم   .…المقادير
  )٣("  وبصيرةاالله نوراً

 التـي كانـت    ، الثالث الهجري نظام الحلقات والاجتماعات     عرف صوفية القرن  كما     
خذوا ينتظمون في طوائف وطرق، لكل طريقـة نظامهـا          أم  ،ث)٤( الدروس في المساجد   لإعطاءتعقد  

، وكان قوام هذه الطرق جماعة من المريدين يلتفون حول شيخ مرشد            أفرادهاالخاص الذي يلتزم به     
:  هـذه الطـرق  أوائـل ، ومـن  )٥(هم كمال العلم والعمليوجههم ويبصرهم على الوجه الذي يحقق ل    

 نـسبة إلـى أبـي    )٨( نسبة إلى الجنيد والنورية  )٧( والجنيدية )٦(نسبة إلى السرى السقطي    ....السقطية
  .الحسين النوري

من البديهي أنه كان لهذه الطرق دور فعال في نشر الفكر الصوفي بـين أتبـاعهم وأفـراد                  
وا طبقة اجتماعية لها طقوس وأنظمة ومهام سياسـية واجتماعيـة           حيث أصبح . المجتمع من حولهم  

   )٩(.وعلمية لها الحكم بين الأفراد والجماعات التي تعيش بينهم
هجري بتمسكها بالقرآن والـسنة، فالجنيـد وهـو سـيد           الكما تميزت صوفية القرن الثالث      

ل الخوض في التصوف حيـث      حث على البدء بتعلم القرآن والسنة قب      ي هذا القرن    أئمةالطائفة، ومن   
   ومن لم يحفـظ الكتـاب ويكتـب الحـديث ولـم يتفقـه لا                ،علمنا مضبوط بالكتاب والسنة   : "يقول
  . )١٠(". بهىيقتد

                                                        
  . ١٧ ص، التصوفإلى، مدخل انيالتفتاز. ٤٦المحاسبي، رسالة المسترشدين، ص: انظر )1(
 .سبق ترجمته )2(
 . ٦٢-٤٦ص، شدينسترم المحاسبي، رسالة ال)3(
إبراهيم الشناوي، إبراهيم خورشيد، ،  جزء، صدرت بالألمانية والإنجليزية والفرنسية، ترجمة١٥الاسلامية، ة المعارف  دائر)4(

  . ٢٦٨، ص٥ج
 والمغرب  في مصر ، التصوف   جاد االله . ١٨، ص التفتازاني، مدخل إلى التصوف   . ٥٥زروق، قواعد التصوف، ص   : انظر )5(

 Jackson and others, The Hundred letters, P. 37. ١٢٥ص
للمزيـد  ، م٨٦٧/ هـ٢٥٣ هو المغلس بن سري السقطي، خال الجنيد وأستاذه، وهو الزاهد العابد العارف باالله، توفي سنة              )6(

، ١الذهبي، العبـر،ج  . ٦٤٠، ص ٢ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج    . ١١٦، ص ١٠أبو نعيم، الحلية، ج   : عن ترجمته، انظر  
 .٤، ص٢اهرة، جابن تغري بردي، النجوم الز. ٣٦٣ص

 . سبق تعريفه)7(
  . سبق تعريفه)8(

(9)  Berkey, The Fromation of Islam, p.245. 
  .١٢١السبكي معيد النعم، ص. ٢٤٣ ص،٧البغدادي، تاريخ، ج: انظر )10(



 ٤٩

  

  .)١( "مشبك بحديث رسول االله  -يعني التصوف  -علمنا هذا "وكان يقول 
  

خلاق الطبيعـة،  تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأ"ئل الجنيد عن التصوف فقال   وس
 الدواعي النفسانية، ومنازلة الصفات الروحانية، والتعلق بـالعلوم         ة الصفات البشرية، ومجانب   وإخماد

 وإتبـاع ، والوفاء الله على الحقيقة،     الأمة، والنصح لجميع    الأبدية على   أولىالحقيقية واستعمال ما هو     
 من صميم الـدين، وفـي حـدود          هذه الصفات التي ذكرها الجنيد هي      )٢(" في الشريعة  الرسول  

هناك فريق آخر من صوفية القـرن  ف  وعمل بها، التزم هذا الفريق بالكتاب والسنة وإذا هالقرآن والسن 
 يزيـد   أبـي  أمثـال  وخرجوا عن ظاهر الـشرع،       وأفعالهم بأقوالهم )٣( الثالث الهجري، قد شطحوا   

 أبـا يا  :  بين يديه، وقال لي    فأقامني مرة    ربي رفعني: "ولهشاع في كلام الناس ق    الذي   )٤( مىالبسطا
أحاديتـك   إلـى ، وارفعنـي  أنانيتك وألبسنييني بوحدانيتك ز:  يروك، فقلتأن خلقي يحبون إنيزيد  

  )٥(" . هناأنا أكون ذاك، ولا أنتفتكون  ، رأيناك:حتى اذا رآني خلقك قالوا
  

   .ظريـة الحلـول   لقائـل بن  ، ا )٦(الحلاج  في آرائهم   شطحات  الذين كانت لهم    صوفية  الومن  
 الحلـول  إلىن كان المصنفون نسبوه  إ، و )٧( على وحدة الشهود   وقد صار الحلاج علماً   : "يقول الشيبي 

                                                        
  . ٢٤٣، ص٧البغدادي، تاريخ، ج )1(
  . ٢٠لتعرف، صالكلاباذي، ا )2(
الحفنـي، معجـم   طراب، ض وا ر المعرفة، باضطرا  أهل ودعوى تصدر من      رعونة،  رائحة ة عليها م الشطح، عبارة عن كل    )3(

 . ١٤٠مصطلحات الصوفية، ص
الشيخ الكبيـر الـولي الـشهير    : سلم، يقول عنه اليافعيأ فسروشان مجوسياًجده  طيفور بن عيسى بن سروشان، وكان  هو )4(

 ،٣ج  صفة الصفوة، ابن الجوزي،:انظر، هللمزيد عن ترجمت، م٨٧٤/هـ٢٦١وفى سنةالعارف باالله صاحب المقام العالي ت 
ابن . ١٢٨، ص٢اليافعي، مرآة الجنان، ج. ٤٧٤، ص٣الذهبي، ميزان، ج. ٤٨٣، ص١٠الذهبي، سير أعلام، ج .٣٥٥ص

 ٢٨٨هنري، تاريخ الفلسفة، ص. ٢٥٥، ص٣حجر، لسان، ج
  .٣٢٦اللمع، ص الطوسي، )5(
 تلقى تعليمه وهو صغير على يـد الـشيخ الـصوفي     جده مجوسيا، مغيث، كانأبيالحسين بن منصور الحلاج، يكنى     هو   )6(

الشهير سهل التستري، كما تعرف الحلاج على الجنيد وأخذ عنه بعض التعاليم الصوفية وألبسه الجنيد الخرقة بيده، إلا أن                   
ي هذه الفترة إختلافـه  الحلاج عاد فقطع علاقته مع الجنيد وغالبية أساتذة الصوفية بعد عودته من الحج، أهم ما تميز به ف                

السلمي، . ١١٢، ص٨ج تاريخ،  البغدادي،:انظر، ، للمزيد عن ترجمتهم٩٢٢ -ـه٣٠٩تالمتزايد مع الفقهاء وأهل السنة     
 . ٤٠٤، ص١ألفا، أعلام الفلسفة، ج. ٣٠٧طبقات الصوفية، ص

زيادة، الموسـوعة  : وحيد عند الحلاج، انظر وحدة الشهود، أن يوحد بين الناس جميعاً، ووحدة الشهود تعتبر قالباً لفكرة الت          )7(
 ـ١٤٠٧، ١معهد الإنماء العربي، ط   (زيادة، معين، الموسوعة الفلسفية، جزءان،      . ١٥١٥، ص ٢الفلسفية، ج  ، )م١٩٨٦/هـ

القـاهرة، مكتبـة مـدبولي،    (إمـام عبـد الفتـاح إمـام،         ، ستيس، ولتر، التصوف والفلسفة، ترجمـة     . ١٥١٧، ص ٢ج
بيـروت، دار  (شيبي، كامل مصطفى صفحات مكثفة من تاريخ التـصوف الإسـلامي،         ال. ٢٥٨، ص )م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 .١٤٦، ص)م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١المناهل، ط



 ٥٠

 بكر الشبلي وقـد   أبا نأبرز ما قدمه التصوف في القرن الثالث الهجري حتى          أوقد كانت هذه الفكرة     
  )١(". وكتمتأباحنه أ إلا  واحداً والحلاج شيئاًأناكنت : " له قال للحلاج وزميلاًكان صديقاً

 )٣( البـدع  أهل طوائف من    إليهموقد انتسبت   : " الحلاج أمثال عن الصوفية    )٢(يقول ابن تيمية  
 ـ      أهل، ولكن عند المحققين من      )٤(والزندقة  مـشايخ   أكثـر ن  إ التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا، ف
  )٥("وغيره عن الطريق، مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة وأخرجوهنكروه، أالطرق 

ه شـب  والآخـر حدهما سني يتقيد بالكتاب والسنة،      أ  الهجري هكذا كان صوفية القرن الثالث    
  .  الشطحات وينطق بالاتحاد والحلولإلى أصحابهينزع فلسفي 

 

 فقد انقسموا أيضاً إلى قـسمين، الأول سـني متمـسك            أما صوفية القرن الرابع الهجري،    
ابته الكرام، على رأسه أئمة في التصوف، أمثال، أبو نـصر   وصحبالقرآن والسنة، مقتد بالرسول     
. ن، مع مساندة أهل السنة والجماعة لهـم       و، وأبو طالب المكي وآخر    "الطوسي، وأبو القاسم القشيري   

أما الثاني فهو شبه فلسفي، وجد له أنصار من أتباع الحلاج والشبلي وآخرين، مـع مـساندة أتبـاع          
م التصوف الأول من التأثيرات غير الإسلامية، نجد التصوف الثـاني       المذهب الشيعي لهم، وبينما سل    

  )٦(.قد خضع لتأثيرات أجنبية

ونتج عن هذا الانقسام حملة تأليف واسعة لكلا الطرفين، كُلٌ يدافع عن وجهة نَظره، وفـي                
 وشهد القرن الرابع ازدهار المؤلفات الإسلامية في التـصوف، مثـل مؤلفـات   : ")٧(هذا يقول شاخت 

                                                        
 . ١٤١-١٤٠ ص،صفحات مكثفةالشيبي، . ٢٥٨ستيس، التصوف والفلسفة، ص: انظر) 1(
لاف، وكان يتوقـد ذكـاء، بلغـت    هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ثم الحنبلي، برع في التفسير والحديث والاخت      )2(

ابن . ٨٤، ص٤الذهبي، العبر، ج: انظر، م، للمزيد عن ترجمته١٣٢٧/ هـ٧٢٨مصنفاته أكثر من مائتي مجلد، توفى سنة 
، ١القـاهرة، مكتبـة مـدبولي، ط   (المائة الاعظم في تاريخ الإسـلام،  ، احمد، حسين. ٨٨، ص١حجر، الدرر الكامنة، ج  

، ١بيروت، دار الكتب العلميـة، ط     (يضة، تقي الدين أحمد بن تيمية، شيـخ الإسلام،         عو. ٢٢١، ص ) م١٩٩١/هـ١٤١١
 .  ٥، ص)م١٩٩٢/هـ١٤١٣

 .٦، ص٨هم من أحدثوا في الدين بعد الإكمال، ابن منظور، لسان لعرب، ج،  أصل البدع)3(
ان يتهم بالزندقة كل من ينقد وحدانية االله أو هم القائلين ببقاء الدهر، وهم لا يؤمنون بالآخرة ووحدانية الخالق، وك   :  الزنادقة )4(

: ينقد النبوة أو من يترك فراض الشريعة الأساسية كالصلاة والصوم والحج، أو يقف موقف عصيان لما هو مألوف، انظر                
، ١الموسوعة الفلسفية، ج. ١١٧ ص٣الفاروقي، كشاف اصطلاحات الفنون ج، . ١٤٧، ص٨ابن منظور، لسان العرب، ج

  .٤٦٩-٤٦٨ص
 . ٢١التصوف والصوفية ص. ١٤ص ،١١مجموعة الفتاوي، جتيمية،  ابن )5(
ريان، محمد علي، الحركـة الـصوفية فـي    . ٤٠٤، ص١ألفا، أعلام الفلسفة، ج. ٣٧زروق، قواعد التصوف، ص : انظر )6(

 .٦٤، ص)م١٩٩٥/هـ١٤١٦الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، (الإسلام، 
، متخصص في الفقه الإسلامي، درس اللاهوت واللغات الشرعية، حصل على الدكتوراه سـنة          هو شاخت، ألماني الجنسية    )7(

العقيقي، المستشرقون، . ١٥١حمدان، طبقات المستشرقين، ص   : م، انظر ١٩٦٩/ هـ١٣٨٩م، توفى سنة    ١٩٢٣/هـ١٣٤٢
  .٤٦٩، ص٢ج



 ٥١

 ـ٣٨٠م، والكلابـاذي ت،   ٩٨٨/هـ٣٧٨السراج الطوسي ت،   م، وأبـو طالـب المكـي       ٩٩٠/ هـ
  .  وغيرهم)١("م٩٩٦/هـ٣٨٦ت،

أن أقبـل   ، كان ثمرة هذه المؤلفات، ونشاط أئمة التصوف السني وتحمسهم في نشر فكرتهم           
يوخ وش، الناس من مختلف طبقات الأمة الإسلامية على التصوف، يستوي في ذلك الطبقات الشعبية             

والربط والخانقاهات الخاصة بالصوفية، ولأهمية هذه البيـوت        ،  فبنيت الزوايا  )٢(ورجال الحكم ، العلم
في حياة الصوفية وأثرها البارز في المجتمع الشامي، كان لا بد من معرفتها، والتعريف بها ومعرفة                

  .أصلها اللغوي والاصطلاحي

  :الزاوية لغـةً
اسم فاعل من ذلك، ، وزاوية البيت، جمعه وقبضه، الشيءوزوى ، واحدة الزوايا، الزاوية

  )٤(وتضاموا، اذا تدانوا، وانزوى القوم بعضهم إلي بعض، )٣(لأنها جمعت شطراً منه
  : أما اصطلاحـاً

وقيل هي عبـارة عـن غرفـة        ، فهى عبارة عن مسجد صغير، وتطلق أيضاً على المصلى        
يعتـزل فيهـا    ، وهى من منشآت الـصوفية    ، قبةللصلاة بها محراب وضريح لأحد الأولياء، تعلوه        

  .)٥(ويعيش وسط تلاميذه ومريديه، الشيخ
  .)٦( من ربط الشيء يربطه ربطاً، والجمع ربط:والرباط لغةً
  :واصطلاحاًً

 و هو زاوية إسلامية محـصنة، والربـاط         ]الصوفية[هو الدار التي يسكنها أهل طريق االله        
الرباط، ما تربط الخيول به، ثم قيل لكل ثغر يدفع أهله عمن             وأصل   )٧(والمرابطة ملازمة ثغر العدو   

                                                        
 المجلس الوطني للثقافـة والفنـون،       الكويت،(حسين مؤنس وآخرين،    ، شاخت وبوزورت، تراث الإسلام، جزءان، ترجمة     ) 1(

 .٢٣٩، ص٢، ج)م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
مصطفى، شاكر، آل قدامة والصالحية، مجلة الحضارة الإسلامية، حوليات كلية الآداب، الكويـت، كليـة الآداب جامعـة                  ) 2(

 .Berkey, The Formation of Islamm, p. 245. ٧٢، ص )م١٩٨٢/ هـ١٤٠٣الكويت، (
الشهابي، قتيبة، معجم دمـشق التـاريخي   . ١٨٥المقرئ، المصباح المنير ص . ١٦٠ار الصحاح، ص  الرازى مخت :  انظر )3(

دمشق، منـشورات وزارة    (للأماكن والأحياء والمشيدات ومواقعها وتاريخها كما وردت في نصوص المؤرخين، جزءان،            
  .٢١١غالب، موسوعة العمارة الاسلامية، ص . ٣٣١، ص ١، ج )١٩٩٩/هـ١٤٢٠الثقافة، 

  . ٣٦٤، ص ١٤ابن منظور، لسان العرب، ج  )4(
دائرة المعارف الاسلامية، . ١٣٦، ص ٦كرد على، خطط الشام، ج .١٩٥، ص ١النعيمى، الدارس فى تاريخ المدارس، ج  )5(

 .٢٣٢-٢٣١، ص ١٠ج 
 .٣٠٢، ص٧ابن منظور، لسان العرب، ج . ١٣٢المقرئ، المصباح المنير، ص. ١٣٥ الرازى مختار الصحاح، ص )6(
  .١٩، ص ١٠دائرة المعارف الاسلامية، ج . ٤٢٧، ص ٢المقريزى، الخطط، ج  )7(



 ٥٢

وراءهم رباط؟ فالمجاهد المرابط يدفع عمن وراءه والمقيم فى الرباط على طاعـة االله، يـدفع بـه                  
  )١(.وبدعائه البلاء عن البلاد والعباد

  :]الخوانك[الخانقاهات، 
يل أصلها خونقاة، أى الموضـع   فهي كلمة فارسية معناها بيت، و ق:أما تعريف الخوانك لغة  

هـل الـيمن يـسمون     انق، والخانق، هو الشعب الضيق، وأ     الذى يأكل فيه الملك، والخانقة تأنيث الخ      
  . )٢(الزقاق خانق

مكان يشبه المسجد يختلي فيه الصوفية للعبادة، وقد حدثت في الإسلام في حدود القـرن               : اصطلاحا
  )٣(.هاالرابع الهجري، وخصصت للصوفية يتعبدون في

وهذه المباني والعمائر أصبحت أماكن لاجتماع الصوفية بعد أن كانت اجتماعاتهم وجلساتهم            
ما إن دخل القرن الرابع الهجـري        ")٥( وفي ذلك يقول أحد الكتاب     )٤(تُعقد في دور المشايخ والمساجد    

رو الـسبيل   حتى باتت لهم مبانٍ خاصة يقطنها أفراد الجماعة الصوفية، ويحل بها الغربـاء، وعـاب              
فيجدون فيها الإيواء والطعام، وعرفت هذه الدور بالتكايا أو الزاويا أو الربط، أو الخانقاهات، وهـي           
في العادة، عبارة عن أرض، وضياع ملحقة بدور الصوفية، أوقفها حاكم، أو ثري وينفق من ريعهـا   

   )٦(."على المتصوفة

 واسعاً لدخول البـدع والخرافـات إليـه         إلا أن هذا الإقبال الشديد على التصوف، فتح باباً        
  . وتميزت كل جماعة بخصائص معينة

  
ما تعلقت بالتقشف والتقلل، واعتادوا الـدون مـن اللبـاس،      "فذكر الطُوسي فرقاً كثيرة منها      

والقليل من القوت، وظنُوا أن كل من رفق بنفسه أو تناول شيئاً من المباحات، أو أكـل شـيئا مـن                     
   قوط من المنزلة   الطيبات، كان ذلك عثم إن طبقة من الصوفية غلطـت   : " ويقول عن أخرى   )٧("لَّة وس

فلما طالت المدة ولم يصلوا إلى مـرادهم كـسلوا،          ..... في العبادات والمجاهدات ورياضات النفس      

                                                        
  .٨١السهروردى، عوارف المعارف، ص  )1(
كرد .٤١٤، ص ٢المقريزى، الخطط، ج  . ١٣٠، ص ١٣الزبيدي، تاج العروس، ج   . ١١٢١، ص ٢الجوهري، الصحاح، ج   )2(

  .٢٦٠، ص١أنيس، المعجم الوسيط، ج. ١٣٠، ص ٦على، خطط الشام ج 
  .٤١٤، ص ٢ المقريزى، الخطط، ج )3(

(4)   Berkey, The Formation of Islam, p.245. ١٣٠، ص١٣الزبيدي، تاج العروس، ج.١٢٥السبكي، معيد النعم، ص  
  . عمار علي حسن، صاحب كتاب الصوفية والسياسة)5(
  . ٦٥حسن، الصوفية والسياسة، ص. ١٢٧السبكي، معيد النعم، ص: انظر )6(
  . ٨الحفني، الموسوعة الصوفية، ص. ١٧١-١٦٩ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص. ٣٦٦ الطوسي، اللمع، ص )7(



 ٥٣

 أي لا   )١(" فإذا دعاهم داعي العلم إلى المجاهدة والعبادة، ورياضة النفس، فلا يقام لذلك عندهم وزن             
  .وا بالعبادات وترويض النفس على تحمل المشاقيهتم

فأنبتنا فيهـا  : "لمتأولين قول االله عزوج) ٢("وإن الأشياء في الأصل مباحة    "وفرقة تعتقد بالإباحة،    
  )٣("حباً، وعنباً وقضباً، وزيتوناً ونخلا، وحدائق غلباً، وفاكهةً وأباً، متاعاً لكم ولأنعامكم

ها وقعت في المحظور الشرعي أو جانبـت الـشرع كليـةً    ولقد عدد الطوسي فرقا كثيرة كل  
  . كالقائلين بالغناء والحلول والاتحاد

كما كان من أهم مميزات صوفية القرن الرابع الهجري شيوع الكسل بين أتباعهم متـأولين               
  .لمعنى التوكل معاني كلها فاسدة، تفضي إلى الكسل وعدم العمل

على فضيلة التوكل، فمثلاً الشيخ الصوفي أبو طالب        ولقد امتلأت مصنفات هذا القرن بالحث       
من كان االله تعالى كافيه، فهو      : "المكي، قد جعل التوكل من أعلى مقامات اليقين، ومن أقواله في ذلك           

لو هرب العبد من رزقه كما لـو هـرب مـن    : " وقال أيضاً)٤("شافيه ومعافيه، ولايسأل عما هو فيه   
   )٥(" لأدركهتالمو

لو كانت السماء نحاساً، والأرض رصاصاً ثم أوليـت         : " يقول )٦( ورد المكي  وكان وهيب بن  
   )٧("رزقي اهتماماً لظننت أني مشرك

وكذلك القشيري حشد في كتابه المسمى بالرسالة القشيرية الكثير من الأقوال التي تحث على              
غاسـل يقلبـه كيـف      التوكل أن يكون العبد بين يدي االله عز وجل كالميت بين يدي ال            : "التوكل منها 

  ".يشاء، ولايكون له حركة ولاتدبير
  

   )٨("هو الاسترسال مع االله تعالى على ما يريد: " وقيل،"التوكل هو الاعتصام باالله تعالى: "وقيل
وهذه الآثار كان من شأنها إشاعة الكسل وإهمال العمل ومن ثم أدت إلى تدهور التـصوف،                

أن ] لأحـد [، لايحـلُّ    ةبعد سنة ثلاثمائ  ": م٩٨٣/هـ٣٧٣يؤكد ذلك قول أبي محمد سهل التستري ت       
 يتحدث لقوم يتصنعون للخلـق ويتزينـون بـالكلام،          - أي الصوفي الحق     -يتكلم بعلمنا هذا، لأنه     

                                                        
 . ٣٦٧الطوسي، اللمع، ص) 1(
  . ٢٥٥ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص. ٣٧٦ الطوسي، اللمع، ص)2(
 . ٣٢-٢٧ عبس، الآيات )3(
 . ٢، ص ٢أبو طالب، قوت القلوب، ج )4(
  . ٢٦٧، ٤الغزالي، الإحياء، ج. ٧، ص٢ب، جأبو طالب، قوت القلو )5(
، ٧الذهبي، سـير أعـلام، ج     : م، انظر ٧٧٠/ هـ  ١٥٣هو وهيب بن ورد العابد، صاحب المواعظ والرقائق، توفي سنة            )6(

 . ٢٠٤، ص١، والعبر،ج١٥٢ص
  . ٩، ص٢أبو طالب، قوت القلوب، ج )7(
  . ٢٦١، ص٤الغزالي، الإحياء، ج. ٩٢القشيري، الرسالة، ص )8(



 ٥٤

آخر من تكلم فـي هـذا العلـم، صـاحبنا جنيـد      : " وقال أبو سعيد الأعرابي)١("ومعبودهم بطونهم  
  .)٢("سن عبارة، وما بقى بعده إلا من مجالسته غيظ القواريري، وكانت له بصيرة فيه وحقيقة وح

تدل هذه الأقوال على انحدار التصوف في القرن الرابع الهجري، وهذا ما دفع أبـو القاسـم       
اعلمـوا رحمكـم االله أن      : "القشيري إلى تأليف كتابه المشهور بالرسالة القشيرية حيث يقـول فيـه           

  : يبق في زماننا إلا أثرهم، كما قيلالمحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم 
  .وأرى نسـاء الحي غير نسائها    أما الخيـام فإنها كخيــامهم 

  
 في هذه الطريقة، لا بل اندرست الطريقة ومضى الشيوخ الذين كـان بهـم     )٣(حصلت الفترة 

 وقوى  اهتداء، وقلَّ الذين كان لهم بسيرهم وسنتهم اقتداء، وزال الورع وطوى بساطه، واشتد الطمع             
رباطه، وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة، فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة، ورفضوا التمييز              
بين الحلال والحرام، ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام، واستخفوا بأداء العبـادات، واسـتهانوا     

   )٤(".بالصوم والصلاة

لصوفية، وتجلَّى ذلك بكل وضـوح بعـد        وهذا كان من شأنه أن يثير الخلاف بين الفقهاء وا         
الإسـاءة  "م مما أتاح الفرصة لأعداء الصوفية من فقهاء وغيـرهم           ٩٢١/هـ٣٠٩مقتل الحلاج سنة    

، فنهض عدد من معتنقي التـصوف لتحـسين     )٥(للحركة الصوفية وتقبيح وجهها في العالم الإسلامي      
ئين من المتصوفة وكتبوا فـي      صورة مذهبهم مظهرين تمسكهم بالشريعة ومستهجنين أغلاط المخط       

م، والتعرف لمذهب أهل التـصوف،      ٩٨٩/ هـ٣٧٨للطوسي تـوفى سنة    " اللمع"ذلك، فظهر كتاب    
م، وتطورت جهودهم إلى محاولات للتوفيق بين أهل الفقه والتـصوف           ٩٩٠/هـ٣٨٠،  )٦(للكلاباذي

عنيـين الروايـة    إن علم الشريعة علم واحد، وهو اسم واحد يجمع بـين م           : "يقول الطوسي في ذلك   
والدراية، فإذا جمعتهما فهو علم الشريعة الداعية إلى الأعمال الظاهرة والباطنة، ولا يجوز أن يجرد               
القول في العلم، أنه ظاهر أو باطن، لأن العلم متي كان في القلب فهو باطن فيـه، إلـى أن يجـري     

                                                        
  . ١٦٢أبو طالب، قوت القلوب، ج ا، ص )1(
 . ١٦٢ المصدر نفسه، ص)2(
 .٢٧٤المقرئ، المصباح المنير، ص: فتر عن العمل فتوراً من باب قعد، أي انكسر حدته، ولان بعد شدته، انظر )3(
  . ٤-٣القشيري، الرسالة، ص )4(

(5)  Berkey, The Formation of Islam, p.245.  
العلامة تاج الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق، الحفني البخاري، أطلق عليه تاج الإسلام لعلمه وفضله، كان      الكلاباذي، هو    )6(

من علماء الصوفية، له كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف، جمع فيه مذهبهم وأحـوالهم وعـرف طـريقتهم واسـمهم                    
لى علمائهم وسادتهم وقيل عن كتابه، لولا التعرف       ومعتقداتهم، لم يكتب عن التصوف إلا من بعد أن عاشر القوم واستمع إ            

. ٣ترجمته في مقدمة كتاب التعرف لمذهب أهـل التـصوف، ص          : م، انظر ٩٩٠/هـ٣٨٠لما عرف التصوف، توفى سنة    
 . ٣٣٨الحفني، الموسوعة الصوفية، ص



 ٥٥

شمل علم العقائد، وعلم الفقـه،   والشريعة ت )١("ويظهر على اللسان، فإذا جرى على اللسان فهو ظاهر        
وعلم التصوف، إلا أنها انفصلت عن بعضها البعض منذ القرن الثالث للهجرة، نتيجـة التخـصص                
العلمي الدقيق، فسار كل علم في مساره الخاص، على قواعد ومناهج خاصة، وتميـز عـن غيـره               

  )٢(.قادات والأخلاقبموضوعه ومنهجه، وغايته، أما قبل ذلك فكان اسم الفقه يطلق على الاعت
  

، الذي عايش أبرز وأنجح محاولة للتوفيق التي كانت علـى يـد             ومن هنا ندخل إلى القرن الخامس     
الإمام الغزالي، الذي اسس قواعد التصوف السني، الذي يعني بالجانب الخلقي التربـوي، ورفـض               

 ـ      ة منهجيـة،  أنواع التصوف الأخرى، كتصوف الحلاج والبسطامي، وحدد قواعد التصوف فـي دق
ولا نجد لهذا كله مثيلاً عند من تقدمه حيـث جعلـه علمـاً    ، ووضع آدابه العملية في صورة مفصلة  

 وكانت المساهمة الأساسية التي قدمها الغزالي أنه نجح في أن يجعل التصوف جزءاً              )٣(بمعنى الكلمة 
  )٤(. مدت التصوف بالحياةمن الدين ومقبولاً لدى العلماء بالإضافة إلى كل العناصر العاطفية التي أ

  

فلم يقبل من التصوف إلا ما كان متمشياً مع الكتاب والسنة، ورامياً إلى الزهـد والتقـشف،                 
وحمل على مذاهب الفلاسفة والمعتزلة والباطنية وازداد نفوذ        ..... وتهذيب النفس، وإصلاح أخلاقها   

، واختفـى الاتجـاه الفلـسفي    )٥(. التصوف السني في العالم الإسلامي بفضل عظم شخصية الغزالي  
بسبب نشاط أئمة التصوف العظام الذين تكاثفت جهودهم مع الإمام الغزالي، أمثال الشيخ أبو القاسـم          

أنه جامع لأنواع المحاسـن، لـو       : " الذي يقول عنه صاحب دمية القصر      ١٠٧٢-٤٦٥القشيري، ت 
  )٦(."تابقرع الصخر بسوط تحذيره لذاب، ولو ارتبط إبليس في مجلس تذكيره ل

وبهؤلاء الأئمة العلماء، تم إرجاع التصوف إلى حظيرة الكتاب والسنة، وأصـبح مكمـلاً للـشريعة          
  )٧(."ورضي كثير من الفقهاء عن التصوف وكثير من المتصوفة عن الفقهاء"وليس معارضاً لها، 

  

ت وإذا كانت مجهودات الإمام الغزالي دحضت وفندت وكشفت معايب الفلسفة والتـشيع واد            
  . إلى تعانق الفقه والتصوف كان حرى بنا دراسة هذه الشخصية العظيمة

                                                        
  . ٢٥الطوسي، اللمع، ص )1(
 . ١٦التفتازاني، مدخل إلى التصوف، ص. ٣٣ زروق، قواعد التصوف، ص)2(
 .١٦التفتازاني، مدخل إلى التصوف، ص. ٧١، ص١ الغزالي الإحياء، ج)3(
 Berkey, The Formation of Islam, p.245. ٧٣، ص٢ قنواتي، تراث الإسلام، ج)4(
  . ١٨التفتازاني، مدخل إلى التصوف، ص. ٢٥الغزالي، المنقذ، ص)5(
 أجزاء، تحقيق، محمد التـونجي،  ٣قصر وعصرة أهل القصر، الباخرزي، علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب، دمية ال ) 6(

  . ٩٩٣، ص٢ج). م١٩٩٣/هـ١٤١٤، ١بيروت، دار الجيل، ط(
، ٥مصر، مكتبة النهـضة المـصرية، ط  ( أجزاء، ٤أمين، أحمد، ظهر الإسلام،    . ٣٥زروق، قواعد التصوف، ص   : انظر )7(

  . ١٦٧، ص٤، ج)م١٤٠٣/١٩٨٢



 ٥٦

   ودوره في تطور الحركة الصوفية)١(الغــزالي
  

الفقيـه  ) ٢(أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، لقبه حجة الإسلام زين الدين الطوسي             
شتات العلوم، والمبـرز فـي       جامع لأ  )٣(الشافعي، لم يكن في الطائفة الشافعية في آخر عصره مثله         

، وصنف  )٥( م وتفقه على أبي المعالي الجويني      ١٠٥٨/ هـ   ٤٥٠، ولد سنة    )٤(المنقول منها والمفهوم  
 ـ٤٧٨ )٦(الكتب، أتى مجلس وزير الدولة السلجوقية نظام الملك         م ووقع له القبول عنـد       ١٠٨٥/  ه

لكبار، ونقلوا كلامه في مـصنفاتهم،      الوزير، فعينه مدرساً في نظامية بغداد، وحضر دروسه الأئمة ا         
إلا أنه ترك التدريس والرياسة ولبس الصوف، وحج ثم رحل إلى الشام وأقام ببيت المقدس ودمشق،                

وتناول فيه شتى العلوم، فهو بلا ريـب        ) ٧(وأخذ في تصنيف كتاب الإحياء في القدس ثم أتمه بدمشق         
  . أحد أعلام الفكر الإسلامي والإنساني بوجه عام

تعددت جوانب معرفته، فشملت علوم عصره من فقه وأصول ومنطق، وفلسفة، وعلم كلام،             
  )٨(.وتصوف وأخلاق، وصنف في كل منها تصانيف تشهد له بالعمق والأصالة وطول الباع

                                                        
ة، وتشديد الزاي، نسبة إلى الغزال، على عادة أهل خوارزم وجرجان، فـإنهم ينـسبون إلـى              الغزالي، بفتح العين المعجم    )1(

: انظر. القصار القصاري، والى العطار العطاري، وقيل أن حرف الزاي مخففة نسبة إلى غزاله وهي قرية من قرى طوس
 -رزين، الفرار من المدرسـة    كوب، عبد الحسين    . ٩٨، ص ١ابن خلكان، وفيات، ج   . ٢٥٩، ص ٤السمعاني، الأنساب، ج  

الغزالـي،  ، شمس الدين، أحمد  ). م١٩٩٢/م١٤١٢،  ١بيروت، دار الروضة، ط    (-دراسة في حياة وفكر أبو حامد الغزالي      
. ١٧٣حسين ، المائة الأعظم، ص    . ١٣، ص )م١٩٩٠/هـ١٤١١،  ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط    (حياته، آثاره، فلسفته،    
 .٩٣، ص١، أعلام الفلسفة، جألفا.٢٣٤زكَّار، مائة أوائل، ص

 . ٢٧٢، ص٥ياقوت، معجم البلدان، ج: انظر. طوس، مدينة بخرسان، فتحت أيام عثمان بن عفان )2(
 . ٢١١، ص١الصفدي، الوافي، ج. ٢١٦، ص٤ابن خلكان، وفيات، ج )3(
 . ١٩١، ص٦السبكي، طبقات، ج )4(
و أحد الأئمـة الأعـلام مـن أذكيـاء العـالم، تـوفى سـنة                هو عبد الملك بن أبي محمد، المشهور بإمام الحرمين، وه          )5(

السبكي، . ٣٣٩، ص٢الذهبي، العبر، ج. ١٦١، ص٢السمعاني، الأنساب، ج: انظر، م، للمزيد عن ترجمته١٠٨٥/هـ٤٧٨
 .٣٩٠، ص١ألفا، أعلام الفلسفة، ج. ١٦٥، ص٥طبقات، ج

كان مجلسه دائماً عامراً بالفقهاء والصوفية، توفى سـنة     هو أبو علي الحسن بن إسحاق الطوسي، وزير الدولة السلجوقية،            )6(
 .٣٧٣، ص٣السمعاني، الأنساب، ج: م، للمزيد عن ترجمته، انظر١٠٩٢/هـ٤٨٥

ابـن  . ١٧٤، ص١٢ابن كثير، البداية والنهاية، ج  . ٣٨٧، ص ٢الذهبي، العبر، ج  . ١١٤، ص ١٠ابن الجوزي، المنتظم، ج    )7(
بيـروت، دار  (سيد كـسروي،  ،  أجزاء، تحقيق٤بن عبد الرحمن، ديوان الإسلام، الغزي، شمس الدين أبو المعالي محمد      

 . ٣٧٦، ص٣ج)م١٩٩٠/هـ١٤١١، ١"الكتب العلمية، 
القاهرة، مكتبة وهبة، (القرضاوي، يوسف، الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه،   . ٢٢٢، ص ٤الذهبي، سير أعلام، ج   : انظر )8(

، )م١٩٨٩/ هـ١٤١٠،  ١بيروت، دار الراشد، ط   ( وجيه، الفقيه والسلطان،     كوثراني،. ١٧، ص )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥،  ١ط
 .٣١ص



 ٥٧

  -:وهي: وانحصرت أصناف العلوم عندي في أربع فرق: "ويذكر لنا الغزالي احاطته بعلوم عصره قائلاً
  . وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر: المتكلمون –١
  . وهم يدعون أنهم أصحاب التعليم ومخصوصون في الاقتباس من الإمام المعصوم: ةـالباطني –٢
  . وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان: ةـالفلاسف -٣
  )١(. وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة: ةـالصوفي –٤

  
ابتدأت بعلم الكـلام،    : "ي أفكار وتعاليم ومبادئ هذه الطرق باستقصاء قائلاً       ولقد درس الغزال  

   )٢("ومثنياً بطريق الفلسفة، ومثلثاً بتعليمات الباطنية، ومربعاً بطريق الصوفية
والدارس لعصر الغزالي يلاحظ تعدد الفرق والنحل والمدارس العقلية والاتجاهات الفكرية والدينيـة             

مية، ويتبين له الدور الفعال والخدمة المميزة التي قدمها للفكر الإسلامي حيـث             داخل الساحة الإسلا  
كانت الأمة الإسلامية مصابة بما يشبه الهزيمة العقلية والنفسية أمام النحل المنشقة، والفرق الهدامة،              

 اعترف   بحاجة إلى فارس مدرب يعرف كيف يقاتل في حلبة الفكر،          ن الميدا نوالفلسفات الوافدة، وكا  
   )٣(بذلك القدماء والمعاصرون

جاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء لمصابيح          ": )4(من القدماء يقول السبكي   
السماء، وأفقر من الجدباء إلى قطرات الماء، فلم يزل يناضل عن الدين الحنيف، حتى أصبح الـدين                

  .)٥(" وثيق العرا، وانكشفت غياهب الشبهات
  

كان العالم الإسلامي في القـرن الخـامس        : "اصرين أبو الحسن الندوي الذي يقول     ومن المع 
 وقد تكاتفت على إضعافه الفلاسفة والباطنية، وأحدثتا تفكيراً يجره إلى الإلحاد في العقيدة              -الهجري  

 في حاجة ملحة إلى شخصية قوية تـرد إليـه           -والتدهور في الأخلاق، والاضطراب في السياسة،       
بالعقيدة، والاعتماد على مصادر الدين الأصلية، والاستقامة في الأخـلاق، وينـتج الإنتـاج            الإيمان  

ولقد رزق العالم الإسلامي هـذه      : "ثم يعقب قائلاً  ) ٦(الجديد الذي تكسد معه سوق الباطنية والفلاسفة        
  )٧(."الشخصية الفذة في منتصف القرن الخامس الهجري، هي شخصية الإمام الغزالي

                                                        
 . ٢٥الغزالي، المنقذ، ص )1(
 . ٢٥المصدر نفسه، ص )2(
 . ٢٨القرضاوي، الغزالي بين مادحيه وناقديه، ص. ١٩٢، ص٦ السبكي، طبقات، ج)١(
ون، وكانت له همة عالية مع الذكاء والفهم، كان حسن هو محمد بن محمد بن عبد اللطيف، ولد في القاهرة، مهر في عدة فن )4(

، ٤ابن حجر، الدرر الكامنة، ج: للمزيد عن ترجمته، انظر، م١٣٦٩/ هـ ٧٧١الخطابة، ذهب إلى القدس، فمات فيها سنة   
  . ٢٢٢، ص٦ابن العماد، شذرات، ج. ١١٧ص

 . ١٩٣، ص٦السبكي، طبقات، ج )5(
 .٢٢٠، ص١، ج)دمشق، دار ابن كثير للنشر(ال الفكر والدعوة في الإسلام، جزءان، الندوي، ابو الحسن على الحسيني، رج)6(
 .٢٢٠ص، ١ج، المصدر نفسه )7(



 ٥٨

فـساد  ": لإمام الغزالي فساد عصره إلى فساد الملوك والعلماء والأمراء حيث يقـول  ويعزو ا 
الرعايا بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء، وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه، ومـن               

 )١(."استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل فكيف على الملوك والأكابر

أمـر الأمـراء بـالمعروف      "أفرد الإمام الغزالي باباً كاملاً في كتابه الإحياء بعنوان،          ولقد  
كما ألف كتاباً مستقلاً يحتوي على العديد من النصائح والإرشادات للملـوك            ، )٢("ونهيهم عن المنكر  

  ". التبر المسبوك في نصائح الملوك" أسماه )٣(والأمراء
  

توفيق بين الفقه والتصوف، حيث نجح إلى حـد بعيـد أن          وكان للإمام الغزالي الفضل في ال     
 وإن كانت كفة التصوف قد رجحت عنده علـى          – إن صح التعبير     –يفقه التصوف، ويصوف الفقه     

إني علمت يقيناً أن الصوفية هم السابقون لطريق االله تعـالى خاصـة، وأن              : "بقية العلوم حيث يقول   
، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء،         سيرتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطرق     

وحكمة الحكماء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء، ليغيروا شيئا من سيرتهم وأخلاقهـم               
ويبدلون بما هو خير منه، لم يجدوا إليه سبيلا، فان جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وبـاطنهم                 

 ". ) ٤(يس وراء وجه النبوة على وجه الأرض نور يستضاء بهمقتبسة من نور مشكاة النبوة، ول

  

                                                        
 . ٣٥٧، ص٢الغزالي، الإحياء، ج )1(
  .٣٥٦—٣٤٣ص، ٢ج،  المصدر نفسه)2(
اهرة، مكتبة الكليـات  الق(الغـزالي، أبي حامد محمد بن محمد، التبر المسبوك في نصيحة الملوك،  راجعه، سامي خضر،       ) 3(

 . ٣٢٣، ص١حاجي، كشف الظنون، ج. ٩، ص)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١الأزهرية، ط
 .١٢حياء، صالعيدروس، تعريف الأ. ٥٠الغزالي، المنقذ، ص )4(



 ٥٩

  
  

  الفصل الثاني
  

  أوضـــاع الصوفيـــة في بــلاد الشــام 
  خلال الاحتلال الصليبي

  
  

 .أوضاع صوفية بلاد الشام في بداية الغزو الصليبي -

 .علاقة صوفية بلاد الشام بالحكام المسلمين فترة الحروب الصليبية -

 . بلاد الشام من الغزو الصليبيموقف صوفية -

 .موقف الإمام الغزالي من الغزو الصليبي لبلاد الشام -

 



 ٦٠

  )١(أوضاع الصوفية في بلاد الشام قبيل الغزو الصليبي
      المذهبية، وقد تناول الإمام الغزالي هذه        كانت بلاد الشام قبيل الغزو الصليبي تعج بالخلافات

 كـل فرقـة، وأستكـشف       )٣(وأتفحص عن عقيدة  : "...  يقول ، حيث )٢(الظاهرة بالدراسة والتمحيص  
  إلا)٦(، لا أغـادر باطنيـاً     )٥( ومبتـدع  )٤(أسرار مذهب كل طائفة؛ لأميز بين محق ومبطل، ومتسنن        

                                                        
 الغزو الصليبي، هو ما يسمى بالحروب الصليبية، وهي حركة كبيرة نبعت من الغرب الأوروبي المسيحي فـي العـصور            )1(

 شكل هجوم حربي استعماري على بلاد المسلمين، وبخاصة في الشرق الأدنى بقصد امتلاكها، للمزيد،               الوسطى، واتخذت 
بالار، ميشيل، الحملات الصليبية والشرق اللاتيني من القرن الحادي         . ١٣الشارتري، تاريخ الحملة إلى القدس، ص     : انظر

 ـ١٤٢٤، ١دراسـات والبحـوث، ط    مصر، عين لل  (بشير السباعي،   ، عشر إلى القرن الرابع عشر، ترجمة      ، )م٢٠٠٣/هـ
جدة، دار المنـارة،    (الساريسي، عمر عبد الرحمن، نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية، دراسة وتحليل،             . ١٠ص

حمزة، . ٧، ص)م١٩٥٨/هـ١٣٧٨مصر، (حبشي، حسن، الحروب الصليبية الأولى،    . ١٣، ص )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥،  ١ط
الحميدة، سالم محمد، . ٩، ص)م١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ٢القاهرة، دار الفكر العربي، ط(عبد اللطيف، أدب الحروب الصليبية، 

 ـ١٤١١، ١بغداد، دار الشؤون الثقافيـة العامـة، ط  (الحروب الصليبية عهد الانقسامات الداخلية، جزءان،        ، )م١٩٩٠/هـ
بيـروت، مؤسـسة   (، ١٩٤٩شوفاني، إلياس، الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتـى سـنة         . ٢٢ص

  .١٨٨، ص)م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ٢الدراسات الفلسطينية، ط
ابن منظـور،   :  التمحيص، بمعنى الاختبار، محص الشيء، خلصه، ومحصت الذهب بالنار، إذا خلصته مما يشوبه، انظر              )2(

 الكتـاب   أجـزاء، دار ٤الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، القاموس المحـيط،   . ٩، ص ٧لسان العرب، ج  
 .٣١٧، ص٢العربي، ج

دمشق، دار الفجر، ( العقيدة، هي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده، أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً، )3(
  .٢٥٦، ص)م١٤٠٨/١٩٨٨، ٢ط

عة، وهم أصحاب الدين     متسنن، من السنة، وهي بمعنى السيرة، سواء كانت حسنة أو قبيحة، ويقصد بهم أهل السنة والجما                )4(
ابـن  : ، ونهى عنه قولاً وفعلاً، انظـر    قيم، وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي             تالقويم والطريق المس  

البنعلي، أحمد بن حجر آل بوطامي، تحذير المسلمين عن الابتداع والبـدع فـي              . ٢٢٥، ص ١٣منظور، لسان العرب، ج   
  .٩، ص)م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ٣س الشريف للطباعة والنشر، طالدين، المنصورة، دار القد

 من الأهواء والأعمال، والبدعة، طريقة مبتدع، من البدعة، وهي الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي  )5(
 .٤، ص٣الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج. ٣٧، ص١الشاطبي، الاعتصام، ج: في الدين مخترعة، انظر

باطنياً، يعنى بها فرقة الباطنية، وهي فرقة خارجة عن فرق الأهواء، وداخلة في فرق الكفر، لأنها لا تتمسك بـشيء مـن        )6(
أحكام الإسلام لا في أصوله ولا في فروعه، وهي نشأت لمحاولة هدم الإسلام من الداخل، وذلك عن طريق تأويل الشريعة 

 بخليط يجمع بين خرافات الفرس ووثنية الإغريق وعقائد اليهود، ولقبـوا            على نحو يقضي إلى نسخها، والاستعاضة عنها      
البغدادي، أبو بكر أحمد : باطنية لدعواهم أن لظاهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظاهر مجرى اللب في القشر، انظر

الغـزالي، فـضائح   . ٣٢٩، ص )م١٩٨٠/هـ١٤٠٠،  ٢بيروت، دار الكتب العلمية، ط    (بن علي الخطيب، أصول الدين،        
الديلمي، محمد . ٢١، ص)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢بيروت، المكتبة العصرية، (الباطنية، اعتنى به وراجعه، محمد علي القطب،        

إسـتانبول، مطبعـة   (شر وطمـان،  ، ، بيان مذهب الباطنية وبطلانه، عني بتصحيحه)من أعيان القرن الثامن(بن الحسين   
ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة         . ٢٥٢، ص ١ الاعتصام، ج  الشاطبي،. ٢، ص )م١٩٣٨/هـ١٣٥٧الدولة،  

بيروت، دار إحياء التراث العربـي،      (االله بن عبد االله، تهذيب تاريخ دمشق الكبير، هذبه ورتبه، الشيخ عبد القادر بدران،               
  .١٢٣كلوس، معجم العالم، ص. ٢٩٥، ص٤، ج)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٣ط



 ٦١

 إلا  )٢(ولا فلـسفياً  ....  إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته      )١(وأحب أن أطّلع علي بطانته، ولا ظاهرياً      
 إلا وأجتهـد في الإطلاع على غاية كلامه        )٣( فلسفتـه، ولا متكلمـاً   وأقصد الوقـوف علـى كنـه   

 إلا وأترصد مـا     )٥(، ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صوفيته، ولا متعبداً           )٤(ومجادلته
  )٧(". معطلاً إلا وأتحسس وراءه للتنبه لأسبابِ جرأته وزندقته)٦(يرجع إليه حاصل عبادته، ولا زنديقاً

الباطنيـة  :  الغزالي في النص السابق المذاهب المنتشرة في عصره، والتي تمثلت في      عدد لنا 
والظاهرية والشيعة والفلاسفة، والمتكلمين والمتصوفة والمتعبدة والزنادقة، وهذه الفـرق انتـشرت            

 أحد قادتـه،  )٨(م، وهي السنة التي أرسل فيها جوهر٩٧٠/هـ٣٥٩وتفاعلت في بلاد الشام، بعد عام       
   )١٠( على رأسِ جيشٍ للسيطرة على بلاد الشامِ، حيثُ تَمكن من فتحِ الرملة)٩(عفر بن الفلاحوهو ج

                                                        
عويس، عبد الحليم، ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث : تأخذ بظاهر النص بدون تأويل، انظرفرقة الظاهرية، هي التي  ) 1(

  .٣١٩، ص)م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩، ٢القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، ط(التاريخي والحضاري، 
لكندي، الرسـائل الفلـسفية،     ا: الفلسفة، بمعنى الحكمة، وهي العلم بالأشياء وعللها على حقيقتها، بقدر طاقة الإنسان، انظر             )2(

  . ٣٣٦روزنتال، الموسوعة الفلسفية، ص. ٤٣ص
الـرازي، اعتقـادات فـرق    :  يقصد بهم أهل الكلام، وهم فئة مستقلة تستعمل العقل لفهم النص والدفاع عن العقيدة، انظر               )3(

  . ١٠-٩المسلمين، ص
   .٦اح المنير، صالمقرئ، المصب:  المجادلة، من الجدل، شخص مجادل أي مخاصم، انظر)4(
   .٣١٢الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ص:  المتعبد، بمعنى المتنسك، تعبد الرجل أي تنسك، انظر)5(
   . سبق تعريفه)6(
 .١٨الغزالي، المنقذ، ص )7(
جهزه المعز  هو جوهر بن عبد الرحمن القائد أبو الحسن الصقلي الكاتب، مولى الخليفة الفاطمي المعز لدين االله أبي تميم،                    )8(

م، للمزيد ٩٩١/هـ ٣٨١ م فاستولى على مصر وبنى القاهرة، توفي سنة ٩٦٨/ هـ ٣٥٨إلى ديار مصر في الجيوش سنة 
  .١٧٢، ص١١الصفدي، الوافي، ج. ١٥٨، ص٢الذهبي، العبر، ج. ٣٧٥، ص١ابن خلكان، وفيات، ج: عن ترجمته، انظر

 ٣٦٠احب مصر، وهو أول أمير تولاها لبنـى عبيـد، تـوفي سـنة     هو ابن الفلاح جعفر، والي دمشق من قبل المعز ص         )9(
المقريزي، . ٩٥، ص ١١الصفدي، الوافي، ج  . ٣٦١، ص ١ابن خلكان، وفيات، ج   : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م٩٧٠/هـ

، ١طبيروت، دار الغرب الإسلامي،     (محمد اليعلاوي،   ، المقفى الكبير، تراجم مغربية ومشرقية من الفترة العبيدية، تحقيق        
القاهرة، الدار المصرية النسائية (، "تفسير جديد"سيد، أيمن فؤاد، الدولة الفاطمية في مصر . ٢٢٠، ص)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

 .١٤١ص، )م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ٢للنشر، ط
 هي من أهم المدن الفلسطينية، تقع وسط فلسطين، وكانت رباطاً للمسلمين أيام الحروب الصليبية، وسميت الرملة لما غلب     )10(

محمد جابر عبـد    ، الاصطخري، إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري، المسالك والممالك، تحقيق        : عليها الرمل، انظر  
 ـ١٣٨١مصر، وزارة الثقافة والإرشاد،     (العال الجيني،    الحميـري، محمـد بـن عبـد المـنعم          . ٤٣، ص )م١٩٦١/هـ

، ٢لبنان، مكتبة لبنان، ط(إحسان عباس، ، يق، الروض المعطار في خبر الأقطار، معجم جغرافي،  تحق)م١٤٩٤/هـ٩٠٠(
  .٤٢١، ص٤ياقوت، معجم البلدان، ج. ٢٣٧، ص)م١٩٨٤/هـ١٤٠٥



 ٦٢

  . )٢(، وإقامة الدعوة فيها للخليفة الفاطمي المعز)١(ودمشق
  

 ـ٣٦٠ومع انتهاء سنة      بالخلافــة  )٤( الحمدانيـون)٣(م واعتـراف حكـام حلـب ٩٧١/ ه
، حيثُ نشطَ الفاطميون    )٧( ينطلق من معظمِ مآذن الشام     )٦(خير العمل ، كان آذان حي على      )٥(الفاطمية

                                                        
الإدريسي، أبو : ، انظر القديمة هي عاصمة الشام، ودار الملك أيام بني أمية، وهي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من سوريا)1(

القـاهرة، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،     (ة المشتاق في اختراق الآفـاق،  عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن إدريس، نزه     
  . ٢٣٧الحميري، الروض المعطار، ص. ٣٦٦، ص١، ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٥

هو أبو تميم معد، الخليفة الفاطمي الرابع، الملقب المعز لدين االله بن منصور، اسماعيل بن القائم بن المهدي، بويع بولايـة      )2(
لمنصور إسماعيل ثم جددت له البيعة بعد وفاته، جهز جوهر الصقلي لفتح ما استعصى عليه من بلاد                 العهد في حياة أبيه ا    

 هــ  ٣٦٥المغرب فسار إلى فاس ثم توجه إلى البحر المحيط وصاد من سمكه، ثم توجه إلى مصر ففتحها تـوفي سـنة        
اليافعي، مرآة . ١٢٢، ص٢ العبر، جالذهبي،. ٤١٢٠، ص٨ابن الجوزي، المنتظم، ج: للمزيد عن ترجمته، انظر ،م  ٩٧٥/

القاهرة، الدار الثقافيـة  (محمود زينهم،  ، شاه، ابن وصيف، جواهر البحور ووقائع الأمور، تحقيق       . ٢٨٨، ص ٢الجنان، ج 
ابن تغري بردى، النجوم الزاهـرة،      . ٢٠٨، ص ١المقريزي، اتعاظ الحنفا، ج   . ٧٠، ص )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥،  ١للنشر، ط 

  .٤٦٥، ص٢ة العارفين، جالبغدادي، هدي. ٧٤، ص٤ج
 حلب، هي إحدى المدن السورية، تقع في الجزء الشمالي الغربي من سوريا، وهي تعد ثاني أهم مدن سوريا بعـد دمـشق           )3(

، ٣ياقوت، معجم البلدان، ج   . ١٩٦الحميري، الروض المعطار، ص   . ١٣٦المقدسي، أحسن التقاسيم، ص   : العاصمة، انظر 
  . ١٦٦ص

 أبناء برزوا في عهد الخليفة ٥ الحمدانيون إلى حمدان بن حمدون من قبيلة تغلب العربية، وكان لحمدان  الحمدانيون، ينتسب)4(
العباسي المكتفي، وتقلدوا أرفع المناصب، حيث تولى حمدان ولاية الموصل، وتوارث أبناؤه الحكم من بعده، حتـى سـنة       

ابن العـديم،   : م، انظر ١٠٧٦/هـ٤٦٨السلاجقة سنة   م، حتى زالت الدولة الحمدانية من حلب، وحل بعدهم          ٩٩١/هـ٣٨١
جزءان، دائرة معارف ميسرة مقتبـسة عـن موسـوعة         " البعلبكي، منير، موسوعة المورد العربية      . ٦٢زبدة الحلب، ص  

. ٧٧، ص ٨دائرة المعارف الإسلامية، ج   . ٤٤٧، ص ١، ج )م١٩٩٠/هـ١٤١١،  ٦بيروت، دار العلم للملايين، ط    (المورد،  
، ١ العاوور، صلاح، محاضـرات فـي تـاريخ الـدويلات الإسـلامية، غـزة، مكتبـة المنـارة، ط                   -سيسالم، عصام   

  .٢٥٣م، ص١٩٩٧/هـ١٤١٨
 الخلافة الفاطمية، هي التي كانت بدايتها في المغرب وانتقلت إلى مصر، ويدعي الفاطميون أنهم من نسل الإمام علي بن أبي )5(

بالخلافة من بني أمية ومن بني العباس، ويرجعون فـي نـسبهم إلـى              طالب من فاطمة الزهراء، ويعتبرون أنفسهم أحق        
المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين : إسماعيل بن جعفر الصادق، انظر

 ـ١٤٢٢،  ١بيروت، دار الكتـب العلميـة، ط      (محمد عبد القادر أحمد عطا،      ، جزءان، تحقيق " الخلفا ، ١، ج )م٢٠٠١/ـه
  .١٢١سيد، الدولة الفاطمية، ص .٢٧١سيسالم، تاريخ الدويلات، ص. ٤٧٤كلوس، معجم العالم، ص. ١٤١ص

العاملي، محمد بن جمال    :  حي على خير العمل، كانت الشيعة تضيف هذه العبارة بعد قول المؤذن حي على الفلاح، انظر                )6(
 ـ١٤٠٣، ٢بيروت، دار إحياء التراث، ط( أجزاء، ١٠لية، الدين مكي، الروضة البهية في شرح اللمعة الحنب       ) م١٩٨٣/هـ

  .٢٤٠، ص١ج
. ٢٢٦، ص ١المقريزي، اتعاظ الحنفا، ج   . ٣١١-٣١٠، ص ٧ابن الأثير، الكامل، ج   : للمزيد عن فتح الفاطمين للشام، انظر      )7(

  . ١٥٠- ١٤٩سيد، الدولة الفاطمية، ص. ٢٢٥-٢٢١المقريزي، المقفى، ص



 ٦٣

، التي من ضمنها التصوف، حيث نجح الشيعة في إدخـالِ           )١(في نشرِ مذهبهم الشيعي بشتى الوسائل     
  . عقائدهم لبعض فرق الصوفية

 وفيما  )٢(إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف       : "يقول ابن خلدون في ذلك    
وكـان سـلفهم    ... )٤( والوحـدة  )٣(وراء الحس، توغلوا في ذلك، فذهب الكثير منهم إلـى الحلـول           

 ـ)٦(ةـرين مـن الرافـض  ـ المتأخ )٥(ن للإسماعيلية ـمخالطي ن أيـضاً بـالحلول وإلهيـة    ـ، الدائني
ـــة ــسلاجقـة )٨(" )٧(الأئم ــسيطـرة ال ـــة )٩(وب ـــب سنــ ـــر وحـلـ ــارِ بك ــى دي   عل

                                                        
القاهرة، مكتبـة النهـضة     ( أجزاء،   ٣تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي،       ، ن ابراهيم حسن، حس : انظر )1(

 .١٤١سيد، الدولة الفاطمية، ص. ١٥٢-١٥١، ص٣، ج)م١٩٦٤/هـ١٣٨٤، ٧المصرية، ط
ني، معجـم مـصطلحات   الحف:  الكشف، معناه، الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية، انظر          )2(

  .٢٢٥الصوفية، ص
الحلول، الحلولية، هي فرقة من الصوفيةس المبطلة، زعموا أن الحق اصطفى أجساماً حل فيها معاني الربوبية وأزال عنها            ) 3(

  .٨٢معاني البشرية والأجسام التي اصطفاها االله تعالى هي أجسام أولياؤه وأصفياؤه، الرازي، اعتقادات فرق المسلمين، ص
،  الوحدة، هي وحدة الشيء وقائمة بذاته، ووحدة الوجود والحلولية، ترى أن االله يحل في كل شيء، وكل شيء يتحد بـاالله                     )4(

  .١٥١٨، ص٣الموسوعة الفلسطينية، ج
ونشأت الإسـماعيلية كحركـة     . الإسماعيلية، هي فرقة فلسفية باطنية، سميت بهذا الاسم نسبة لاسماعيل بن جعفر الصادق            ) 5(

نه الابن الأكبر المنصوص عليه في  وهم يقولون بإمامة إسماعيل حيث إماعية فلسفية في منتصف القرن الثاني الهجري،اجت
العراق، (، تعليق، السيد محمد صادق، بحر العلوم، "فرق الشيعة"النوبختي، أبو محمد الحسن بن موسى، : انظر. بدء الأمر 

الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكـر، الملـل      . ٦٧، ص )م١٩٦٩/هـ١٣٨٨،  ٤المطبعة الحيدرية، ط  
كرد علي، خطط . ١٩١، ص١، ج)م١٩٨٠/هـ١٤٠٠بيروت، دار المعرفة، (والنحل، جزءان، تحقيق، محمد سيد كيلاني، 

، )م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ٢بيروت، دار الأندلس، ط(غالب، مصطفى، الحركات الباطنية في الإسلام،  . ٢٥٤، ص ٦الشام، ج 
بيروت، دار (، "مذاهب الإسلاميين، المعتزلة والأشاعرة والإسماعيلية والقرامطة والنصيرية "بدوي، عبد الرحمن،    . ٦٨ص

نـصير مـروة   ، كوربان، هنري، تاريخ الفلسفة الإسـلامية، ترجمـة    . ٣١، ص )م١٩٩٦/هـ١٤١٧،  ١العلم للملايين، ط  
  . ١٣٢، ص)م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ٢بيروت، عويدات للنشر والطباعة، ط(وآخرون، 

 نص على استخلاف علي  الرافضة، سموا بهذا الاسم، لأنهم رفضوا إمامة أبو بكر وعمر، وهم مجمعون على أن النبي                 )6(
:  وأن الإمامة لا تكـون إلا بـنص، انظـر   بن أبي طالب، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الإقتداء به بعد وفاة النبي          

ألمانيـا،  (ماعيل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، عني بتصحيحه هلموت ريتـر      الأشعري، أبو الحسن علي بن إس     
بدران، تهـذيب   . ٦٣النوبختي، فرق الشيعة، ص   . ١٦، ص ١، ج )م١٩٨٠/هـ١٤٠٠،  ٣فرانز شتايز، للنشر والتوزيع، ط    

، ١ دار البيـارق، ط الأردن،(الصلابي، علي محمد محمد، الدولة العبيدية في ليبيـا،        .٢١، ص ٦مختصر ابن عساكر، ج   
  .١٤، ص) م١٩٩٨/هـ١٤١٨

 ألوهية الأئمة، هناك فرق من غلاة الشيعة، قالوا بألوهية الأئمة، وأباحوا محرمات الـشريعة، كالبيانيـة، والمنـصورية،                   )7(
محمـد  البغدادي، الإسفراييني، صدر الإسلام عبد القاهر بن طاهر بن محمد، الفرق بين الفرق، تحقيق،        : والحلولية، انظر 

   .٢٣، ص)بيروت، دائرة المعرفة(عبد الحميد، 
  .٥٢٢- ٥٢١، ص١، العبر، ج٤٧٣ ابن خلدون، المقدمة، ص)8(
 السلاجقة، ينتسبون إلى سلجوق بن دقاق، وهو أحد زعماء قبائل الغز، وكان لسلجوق هذا أربعة أبناء منهم طغرلبك الذي                    )9(

صارهم على الدولة الغزناوية، ودخل السلاجقة بغداد وطردوا البويهيين الشيعة اختاره السلاجقة قائداً وسلطاناً عليهم بعد انت 
ابن : وأصبحوا حكاماً بجانب الخلفاء العباسيين، وامتد حكمهم لبلاد الشام، وهم الذين تصدوا للحملة الصليبية الأولى، انظر    

   .١٥١ويلات، صسيسالم، تاريخ الد. ٣، ص٥ابن خلدون، العبر، ج. ٢٣٦، ص٨الأثير، الكامل، ج



 ٦٤

 وأخذهم للقدسِ والرملـة مـن خلفـاء مـصر           )٢( بقيادة السلطان ألب أرسلان    )١(م١٠٧٠/هـ٤٦٣
، وقد تم كل هذا للسلاجقة بعد هزيمتهم، وأسرِهم لملك الرومِ أرمـانوس فـي معركـة                 )٣(الفاطميين
م، وبسط نُفوذهم على دمشقَ، ومعظم بـلاد الـشام فـي عهـد              ١٠٧١/ هـ   ٤٦٤ سنة   )٤(ملاذكرد

رددت الأمور كلهـا    : "، حينما قالَ له   )٦(الذي فَوض أَمر البلاد لوزيره نظام ملك      ) ٥(اهالسلطان ملك ش  
  )٧("كبيرها وصغيرها إليك، فأنت الوالد

  

وكان هذا الوزير ناقماً على الشيعة، مبغضاً لهم، يراهم العدو الأول للدولة السلجوقية، حيثُ              
 يعني الـشيعة الإسـماعيلية؛      -اً وسوءاً من هؤلاء القوم      وليس ثمة فرقة أكثر شراً، وتخريب     ": يقولُ

  جهدا في  )٨(ولن يألوا .... لأنهم يبيتون الشر لهذه المملكة من وراء حجاب، ويسعون إلى إفساد الدين           
                                                        

بيروت، (سعيد محمد مهنَّى، ، ابن الشحنة، محب الدين أبو الوليد محمد، روض المناظر في علم الأوائل والأواخر،  تحقيق            ) 1(
  .٢٢٢-٢٢١المقريزي، المقفى، ص. ١٩٥، ص)م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١دار الكتب العلمية، ط

لان، وهو ابـن اخ طغرلبـك، قتلـه أحـد أتباعـه سـنة              أبو شجاع محمد بن جعري بك، الملقب عضد الدولة ألب أرس           )2(
  .٣١٨، ص٣ابن العماد، شذرات، ج. ٣١٨، ص٢الذهبي، العبر، ج: للمزيد عن ترجمته، انظر،  م١٠٧٢/هـ٤٦٠

 .١٤١، ص١المقريزي، السلوك، ج )3(
بقيادة أرمانوس، وكان ذلك  معركة ملاذكرد، وقعت في مدينة حلب، بين السلاجقة بقيادة السلطان ألب ارسلان وبين الروم               )4(

 ألـف إلـى بـلاد    ٢٠٠م، وهي السنة التي زحف فيها أرمانوس على رأس جيش تعداده حوالي           ١٠٧١/هـ٤٦٣في سنة   
 ألف جندي، ولما تقـارب  ١٥الإسلام، فوصل منطقة ملاذكرد وعندما بلغ ألب أرسلان الخبر جمع جيشه الذي لم يتجاوز           

فانزعج السلطان ولكنه لم يتخاذل  وم يطلب الهدنة، فقال له الملك لا هدنة إلا بالري،العسكران أرسل السلطان إلى ملك الر   
إن أنا قتلت فهذا كفني، وزحف إلى الروم فلما قاربهم ترجل وعفر وجهـه      : ولم يجبن، حيث لبس كفنه وتحنط وقال لجنده       

 االله النصر للمسلمين وهزم الروم وقتل منهم بالتراب وأكثر الدعاء ثم ركب وحملت العساكر معه واشتد القتال إلى أن كتب   
ما لا يحصى حتى امتلأت الأرض بالجثث وأسر ملك الروم أرمانوس، وجيء به إلى السلطان ألب أرسلان فضربه ثلاثة                   

أمـا  . ألم أرسل إليك الهدنة فأبيت، ثم أطلق السلطان سراحه مقابل فدية مع إطلاق أسرى المـسلمين   : مقارع بيده قائلاً له   
. ٣٨٨، ص٨ابـن الأثيـر، الكامـل، ج     : لروم فلما بلغهم أمر الهزيمة وثب أحد ملوكهم على المملكة فملك البلاد، انظر            ا

/ هـ١٢٠٨بيروت، دار الفكر، ( مجلدات، ٥العسلي، بسام، فن الحرب الإسلامي، . ١٩١الحميري، الروض المعطار، ص   
ابن الأثيـر،   . ٤٩١-٤٨٧، ص ٩ الجوزي، المنتظم، ج   ابن: ، للمزيد عن معركة ملاذكرد، انظر     ٣٤٩، ص ٣، ج )م١٩٨٨

، ١بيــروت، دار صــادر، ط(الــذهبي، دول الإســلام، جــزءان، تحقيــق، حــسن مــروة، . ٣٨٨، ص٨الكامــل، ج
  . ١٤١، ص١المقريزي، السلوك، ج. ٣٦٢، ص١ابن الوردي، تاريخ، ج. ٣٩٧، ص١، ج)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

أرسلان، تملك بلاد ما وراء النهر، والجزيرة والشام، والعراق، كـان حـسن             هو أبو الفتح جلال الدولة بن السلطان ألب         ) 5(
ابن . ٣٥٠، ص ٢الذهبي، العبر، ج  : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١٠٩٢/هـ٤٨٥السيرة، يلقب بالملك العادل، توفي سنى       

  .٣٧٦، ص٣العماد، شذرات، ج
ي، قوام الدين، من جلة الوزراء، كان مجلـسه عـامرا      هو نظام الملك الوزير أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوس            )6(

الـسمعاني،  :  م، للمزيد عن ترجمته، انظر     ١٠٩٢/ هـ   ٤٨٥بالقراء والفقهاء وهو صاحب كتاب سياسة نامة، توفي سنة          
 .٣٤٩، ٢الذهبي، العبر، ج. ٥٠٥، ص٥الأنساب، ج

 . ٣٧٣، ص٣ابن العماد، شذرات، ج )7(
، ١٩الزبيدي، تاج العروس، ج. ٤٠، ص ١٤ابن منظور، لسان العرب، ج    : م يدع جهداً، انظر   يألوا، بمعنى لن يدخر، أي ل      )8(

  .١٦٤ص



 ٦٥

  بث الشر والفساد والقتل والبدع، أنهم يدعون الإسـلام فـي الظـاهر، وينهجـون مـنهج الكفـار                   
  .)١("في الباطن

  

 جعلَ جلّ همه وعمله القضاء على هذا المذهبِ، وتطهيرِ البلاد الـسلجوقية مـن               لأجلِ ذلك 
 معظم إمكانيات الدولة لنشرِ المذهب السني، فأنشأ المساجد والمدارس، وقرب إليـه             رخَطره، وتسخي 

 )٢(الـصوفية   العلماء والفقهاء والصوفية، وأغدقَ عليهم الأموال، وكان مجلسه عـامراً بالفقهـاء و            
وحينما قالَ له أحد كتابه أن هؤلاء العلماء من الصوفية والفُقَهاء، يشغلوك عن مصالحِ الرعية، فمـا                

هذه الطائفة أركان الإسلام، وهم جمالُ الدنيا والآخرة، ولو أجلستُ كُلاً منهم            : "كان جوابه إلا أن قال    
 وأبـو   )٤(دخَل عليه أئمة الصوفية كأبي القاسم القُشيري،      ، وكان إِذا    )٣("على رأسي لاستقللت لهم ذلك    

يقوم لهما ويجلسهما مكانه، وكان كثير الإنعام على الصوفية، حتى أنـه أعطـى              ) ٥(المعالي الجويني 
 في مرات ثمانين ألف دينار، ورأى خُصومه وحساده في كثرة بنائه للخانقاهـات         )٦(بعض متنمسيهم   

ضـيعت  : "يقاع به عند سيده وسلطان البلاد ملكشاه، الذي قال له معاتبـاً           والزوايا والربط فرصة للإ   
يا ملك لما أقمت لك العساكر، تقاتل بين يديك الأعـداء بالنهـار،        : "الأموالَ في هذه الوجوه، فقالَ له     

أقمت لك جنداً في الليل، يصفون أقدامهم، ويدعون لك وأنت نائم، وبعد ذلك فانظر في المال الـذي                  
 في هذه الوجوه، فأنا أحمله إليك وأمحو اسمك من أبوابها، واكتب اسمي ليبقـى لـي ذكرهـا                فرقته

لا واالله ما أريد أن أمحو اسمي من أماكن البر والـصلة، وجـزاك االله فيمـا      : وأجرها، فقال ملكشاه  
نها الفئة الوحيدة   وكان ميل السلاجقة للصوفية، وتَقربهم إليها أكثر من غَيرِها من الفرق؛ لأ           َ.)٧("فعلت

التي ابتعدت عن الصراعِ على مناصبِ الدولة، فكانتْ هي الوسيلة المناسبة للقضاء علـى المـذهبِ             
ولما رأى الناس المكانةَ العالية التي يتَمتع بهـا الـصوفية، التفـوا             ) ٨(.الشيعي المستشري في البلاد   

                                                        
، )بيـروت، دار القـدس  (نظام الملك، الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، سياست نامة، ترجمة، يوسف حـسين بكـار،     ) 1(

  .٢١٢ص
  .١٢٨، ص٢ابن خلكان، وفيات، ج )2(
 .٤٦٥، ص٩ابن الجوزي، المنتظم، ج )3(
 .أبا القاسم، سبق ترجمته )4(
هو عبد الملك بن محمد بن يوسف إمام الحرمين شيخ الإسلام، البحر الحبر، المدقق المحقق، الفقيه الشافعي، احد الأئمـة                     )5(

. ١٦١، ص ٢ م، للمزيد عن ترجمته، السمعاني، الأنساب، ج       ١٠٨٥/ هـ   ٤٧٨الأعلام، كان من أذكياء العالم، توفي سنة        
 .١٦٥، ص٥السبكي، طبقات، ج. ٣٢٩، ص٢لعبر، جالذهبي، ا

  .٢٤٤، ص٦نمست الرجل، نامسته إذا ساررته، ونمست السر، كتمته، ابن منظور، لسان العرب، ج )6(
 ـ١٣٧حيـدر آبـاد،     (سبط بن الجوزي، شمس الدين يوسف، مرآة الزمان فـي تـاريخ الأعيـان،               )  7(   ، ١، ج )م١٩٥١/هـ

 . ١٦٨-١٦٧ص
بهجت، منى محمد بدر محمد، أثر الحضارة السلجوقية في دول شرق العالم . ٤٦٥، ص٥٩، المنتظم، جابن الجوزي: انظر )8(

، ١القـاهرة، مكتبـة زهـراء الـشرق للنـشر، ط          (الإسلامي على الحضارتين الأيوبية والمملوكية بمـصر، جـزءان،          
 .١٢١، ص١، ج)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣



 ٦٦

 هذا إعجاباً من الحكام، فاتخذُوا هذه الظاهرة        ، ولقي )١(حولهم، وأحاطُوهم بمظاهر الاحترامِ والتقديس    
  ) ٢(.غضب الجماهير لامتصاصِ وسيلة

  

والـسؤال  . لهذه الأسباب وغيرها سيطر التصوفُ على الحياة العامة في أواخرِ العصرِ الـسلجوقي            
الذي يطرح نفسه، ما هو موقف الحكام المسلمين من الحركة الصوفية، وعلاقة الـصوفية بهـؤلاء                

  . لحكام فترة الحروب الصليبيةا

                                                        
 وتنزه، أي جعلهم أطهار منزهين، والقديس عند النـصارى، المـؤمن    التقديس، من التطهير والتبريك و تقدس، أي تطهر،   )1(

أنيس، . ٤٨٠، ص٨الزبيدي، تاج العروس، ج. ١٦٨، ص٦ابن منظور، لسان العرب، ج: الذي يتوفى طاهراً فاضلاً، انظر
 .٧١٩، ص٢المعجم الوسيط، ج

 karamustafa, cods unruly friends, p. 87. ١٠٧ والسياسة، صةحسن، الصوفي )2(



 ٦٧

  علاقة صوفية بلاد الشام بالحكام المسلمين فترة الحروب الصليبية

نظراً للمكانة الرفيعة التي حظى بها الصوفية في نفوس طبقات الشعب، نالوا بذلك الحظـوة              
  . هملدى ولاة الأمر، حيث تقربوا إليهم كسباً لودهم، وفي نفس الوقت تقرباً للشعب الملتف حول

لأجل ذلك اتسمت العلاقة القائمة بين صوفية بلاد الشام، وحكامهم المسلمين، من زنكيـين،              
  . وأيوبيين، ومماليك، طوال فترة الحروب الصليبية، بالعلاقة الحسنة والجيدة

؛ لما لاقته مـن كامـل        الحركة الصوفية في أوج ازدهارها     فبدخول الحقبة الزنكية أصبحت   
طين والأمراء الزنكيين، الذين رعوا التصوف وحاربوا التشيع، حتى أصبحت          الرعاية من قبل السلا   

 التي اتخذت أشكالاً مختلفة،     )١(بلاد الشام في زمان نور الدين زنكي مقراً للصوفية؛ لعظم رعايته لها           
عادت على أهل الشام بالخير والبركة، منها علاقات قامت على التشاور والتعاون، كالعلاقـة التـي                

 الملا، لدرجة أن جعله مرجعاً رسمياً فـي   رقائمة بين السلطان نور الدين والشيخ الصوفي عم       كانت  
حيث أمر الولاة والأمراء بأن لا يفصلوا بها أمراً حتى لا يعلم الملا به، فما أمرهم به                 "بلاد الموصل   

  )٣(.، وكان نور الدين من أخلص محبيه، وكان يستشيره ويكاتبه)٢("من شيء امتثلوه
لشدة اعتقاد نور الدين محمود بهذا الشيخ، كان في رمضان يترك طعام الإمارة، ويطلـب               و

منه شيئاً يفطر عليه، فكان يبعث إليه أكياساً فيها الفتيت والرقاق وغير ذلك، وكان نور الدين إذا قدم                  
كبـر  ، كما فوض السلطان نور الـدين عمـارة أ   )٤("الموصل لا يأكل إلا من طعام الشيخ عمر الملا        

إذا :  لهذا الشيخ، وعندما قيل له أن هذا الشيخ لايصلح لهذا النوع من العمل، فقال              )٥(جوامع الموصل 
وأنه غلب  .... وليت العمل بعض أصحابي من الأجناد والكتَّاب، أعرف أنه يظلم في بعض الأوقات            

 ٦("على ظني أن هذا الشيخ لايظلم، وإذا ظلم كان الإثم عليه لا علي(  
                                                        

   .٧٨، ص١ أبو شامة، الروضتين، ج)1(
  .٢٨٢، ص١٢ابن كثير، البداية والنهاية، ج )2(
  . ٢٦٣المصدر نفسه، ص )3(
ابن قاضي شهبة، بدر الدين أبي الفضل محمد بن تقي الدين، الكواكب الدريـة فـي   . ١١٦، ص ١أبو شامة، الروضين، ج    )4(

 . ٦٨، ص)م١٩٧١/هـ١٣٩١الكتاب الجديد، بيروت، دار (محمود زايد، ، السيرة النورية، تحقيق
كانت الأرض التي بني عليها جامع الموصل أرض خربة، وواسعة في وسط البلد، ولقد أشيع بين الناس أن أي إنسان يعزم   )5(

ا على إعمار هذه الخربة فإنه سيموت قبل الانتهاء منها، فما كان من الشيخ عمر الملا إلا أن أشار على نور الدين بشرائه                     
أبو شامة، الروضتين، : وبناء جامع عليها فوافق نور الدين وبنى الجامع الذي أصبح أحسن وأجمل مساجد الموصل، انظر          

  . ١١١، ص٢ج
البنداري، الفتح بن علي، من مؤرخي القرن السابع الهجري، الثالث عشر المـيلادي، سـنا             . ١٧٠ابن الأثير، الباهر، ص    )6(

ابن قاضي شهبة، الكواكب .٥٢، ص)م١٩٧٩/هـ١٤٠٠القاهرة، مكتبة الخانجي، (البنداوي، فتحية ، البرق الشامي،  تحقيق
  . ٣٦-٣٥الدرية، ص



 ٦٨

هذا فإنه يدل على فقه وتقوى السلطان نور الدين محمود زنكي، كما كان نور الـدين          إن دل   
وعلية القوم يحرصون على حضور الاحتفالات، التي كان يقيمها عمر الملا بمناسبة ذكرى المولـد               
النبوي، أو الهجرة النبوية، حيث يجتمع فيها الخطباء وكبار الشعراء، وينشد المنشدون الأناشيد فـي               

  .)١(ح النبيمد
ولم تقتصر علاقة نور الدين بالصوفية على الشيخ عمر الملا، بل هي سياسة اتبعهـا مـع                 
الكثير من السادة الصوفية، فيروي ابن الأثير أنه كـان لـه صـديق مـن الـصوفية الـصالحين                    

 أن نـور    ، فبلغه يثق فيه ثقةً كبيرة   ، وكان نور الدين يكاتبه ويراسله، ويرجع إلى قوله، و         )٢(بالجزيرة
  )٤(. اللعب بالكرة)٣(الدين يدمن

ما كنت أظن أنك تلهو وتلعب، وتعذب الخيل لغير فائدة دينية، فكتب إليـه              : فكتب إليه قائلاً  
، وإنمـا نحـن فـي    )٥(واالله ما حملني على اللعب بالكرة اللهو والبطر    ": نور الدين بخط يده يقول له     

ومتـى  .... جلوس إذ يقع الصوت فنركب في الطلـب        العدو، والعدو قريب منا، وبينما نحن        )٦(ثغر
   لها على إدمان السير في الطلب، فنحن ة لا قدر)٨(، صارت جماماً)٧(لى مرابطهاـل عـتركنا الخي

                                                        
  .٥٢ البنداري، سنا البرق، ص)1(
يـاقوت  . ارض الجزيرة، المقصود بها المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات، وهي مجاورة لبلاد الشام، أهم مدنها الموصل                )2(

  . ٥٤، ص٣معجم البلدان، ج
بمعنى أدمن أي لزم، يقال فلان يدمن، فلان يدمن شرب كذا أي يديمه، ومدمن الخمر أي الذي لا يقلع عن شـربها،   ، يدمن )3(

  . ١٥٩، ص١٣ابن منظور، لسان العرب، ج
لعـب  كانت هذه اللعبة مشهورة في العصور الوسطى وهي رياضة تشبه اليوم لعبة البولو، كان نور الدين ي              ، اللعب بالكرة  )4(

هذه اللعبة مع أصحابه ومنهم صلاح الدين الأيوبي وهي تسليته الوحيدة وكان ماهراً فيها قل أن جاراه فيها أحد، حيث كان   
يضرب الكرة ويجري بالفرس ورائها ويتناولها بيده من الهواء ويرجعها إلى آخر الميدان، وكانت يده لا ترى مـن شـدة               

ة بكرة من خشب يضربونها وهم على الخيل بمـضرب معكـوف الآخـر يـسمى         السرعة، وكان الناس يلعبون هذه اللعب     
مؤنس، حـسين  . ٢٩ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص    . ٢٧٩، ص ١ابن واصل، مفرج الكروب، ج    : الجوكان، انظر 

م، نور الدين بن زنكـي فجـر الحـروب الـصليبية،      ١٩٨٩/هـ١٤١٠عالم الإسلام، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي،       
  . ٣٧٥، ص) م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤، ٢القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، ط(

، ١الفيروز أبادي، القاموس المحـيط، ج : بطر الحق، أي يتكبر عنه فلا يقبله، وبطر غلا في المرح والزهو، انظر      ، البطر )5(
  .٦٠، ص١أنيس، المعجم الوسيط، ج. ٣٧٤ص

غر هو المكان أو الموضع الذي يخاف منه العدو، ومنه سميت المدن القريبـة     الجدار ونحوه إذا كان فيه فرجة، والث      ، الثغر )6(
المقـرئ،  : من البحار والقريبة من الأعداء ثغور، ومن الثغور الشامية ثغر صور، وثغر عكا، وثغر حيفا وثغر يافا، انظر     

  .٩٧، ص١يط، جأنيس، المعجم الوس. ٣٨٢، ص١الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج. ٥٤المصباح المنير، ص
وهو مكان رباط الخيل، ومرابطها، مكوثها في مكانها مربوطة لعدة أيام أو يطلق على الخمسة من الخيـل فمـا       ، مرابطها )7(

، ١٠الزبيدي، تـاج العـروس، ج  . ٣٠٢، ص٧ابن منظور، لسان العرب، ج. ٨٨١، ص١فوقها، الجوهري، الصحاح، ج   
  .٣٢٣، ص١أنيس، المعجم الوسيط، ج. ٢٦٠ص

  . ١٠٦-١٠٥، ص١٢ابن منظور، لسان العرب، ج، جماماً، الجمام بالفتح الراحة، وجم الفرس، ترك فلم يركب )8(



 ٦٩

  .)١("نركبها ونروضها بهذا اللعب، فيذهب جمامها، وتتعود سرعة الانعطاف

عـض الخرافـات   كما حظى بهذه الحرية بعض الطرق الصوفية، على الرغم من دخول ب     
 من الملة، ولا تدخلهم دائرة الكفـر والتـشيع،    م، إلا أنها لا تخرجه    )٢(والعادات السيئة على طريقتهم   

، الذي كـان يأكـل مـن الـدوزة     )٤( في بلاد الشام، وشيخها أبي يزيد الخراساني  )٣(كالفرقة اللامتية 
، )٦( والشبابة )٥(فية على الدف  ، وكانت له فرقة من المنشدين، ينشدون في الاجتماعات الصو         ]التسول[

، ومـن تـصرفاته     )٧(ويتغنون بأشعار الزهد في المناسبات الصوفية، ولا يجرؤ أحد على اعتراضه          
، )٨(أنه كان في كل ليلة يشتري عشرين جرة من الخمر، ويستأجر عشرين قينـة             "الغريبة والعجيبة،   

إنمـا  :  ويدفع إليهن أجورهن، ويقـول     ويريق الخمر في البالوعة، ويغلق عليهن الباب إلى الصباح،        
حبستكن شفقةً عليكن، وربما تكلم معهن، وأثر حاله وصدقه فيهن، فيجهزهن ويزوجهن، وطلب منه              

من االله خير من مـن      : "السلطان محمود أن يترك التسول، ويعطيه ما يكفي أصحابه، فلم يقبل وقال           
 ) ٩(".محمود بن زنكي

 ـ   )١٠(الدين يقبل عليه إقبالاً عظيماً    وعلى الرغم من ذلك، كان نور         ب؛ لاعتقاده أنـه لا يرتك
  .شيئاً يخالف الدين، وعقيدة أهل السنة

                                                        
  . ٣٧٣مؤنس، نور الدين، ص. ٢٦٥، ص١ابن واصل، مفرج الكروب، ج. ١٦٥- ١٦٤ابن الأثير، الباهر، ص )1(
يخرف من هنا وهناك، أي يرتع ويأكل، خـرف      خرافات، هي الأحاديث المستملحة الكاذبة، وسمي الخاروف خروفاً، لأنه           )2(

  .١٣٢، ص٣الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج. ١٠٣الرجل، فسد عقله، المقرئ، المصباح المنير، ص
اللامتة، اللامتي، هو الذي لايظهر ولايته، ولايبالي بالناس ولا يظهر خيرا ولا يضمر شرا، ويظهر من الأحوال ما ينفـر            )3(

 . ٢٤٩الحفني، معجم مصطلحات الصوفية، ص. ٣٤جيبة، مصطلحات التصوف، صابن ع، الناس عنه
 هو إبراهيم بن محمد، أحد أئمة الطريقة الملامتية، من أقواله المشهورة، من لم يسلك طريق الملامتية لا يأمن عليه السوء،        )4(

 المستوفي، شرف الـدين أبـي   ابن: م، انظر١١٦٦/هـ٥٦٢وكان محمود زنكي يحترمه ويغدق عليه الأموال، توفي سنة         
سامي ، البركات المبارك بن أحمد الإربلي، تاريخ إربل، جزءان، المسمى، نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل، تحقيق

   .٢٦٤، ص١، ج)م١٩٨٠/هـ١٤٠١العراق، دار الرشيد، (السيد الصقار، 
الأصفهاني، أبو فرج علي بن الحسين بن محمد . فانه ويضرب عليهما الدف، آلة ينقر عليها، ودفتا الطبل الجلدتان اللتان تكتن)5(

، ٢بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط       (عبد مهنا، سمير جـابر،      ،  جزء، شرحه وكتب هوامشه    ٢٧،  "الأغاني"بن أحمد،   
  .٢١١، ص١٢الزبيدي، تاج العروس، ج. ٢٩٤، ص٦، ج)م١٩٩٢/هـ١٤١٢

 فتحة، ينفخ فيها المطرب، ويغلف ١٢-٧ان من الخشب أو الحديد، يخرم فيه الشبابة، هي عبارة عن قضيب مجوف سواء ك )6(
  .١٨٧الرازي، مختار الصحاح، ص. ٣١٤، ص٩الزبيدي، تاج العروس، ج: انظر. الفتحات بأصابعه على حسب النغم

  . ٢٦٢، ص١ج، ابن المستوفي، تاريخ إربل )7(
 . ٣٥٢ص، ١٣القينة، هي المغنية، ابن منظور، لسان العرب، ج )8(
 . ٢٦٥، ص١ابن المستوفي، تاريخ إربل، ج )9(
 .٣٦إبن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص. ٢٦٥، ص١في، تاريخ أربل، جوبن المست ا)10(



 ٧٠

  )١("هكذا كان نور الدين يحب الصالحين ويؤاخيهم، ويزور مساكنهم لحسن ظنه فيهم"
بل أن حياة نور الدين نفسها تحوي الكثير من ملامح الزهد ومظاهر التصوف، بإجماع مـن   

، حيث وصفوه بكثرة صلاته، ومواظبته على الفرض منها في جماعة، ومداومتـه علـى        )٢(ترجم له 
 البطن والفرج، والإقتصاد في     )٣(تلاوة القرآن، والصيام والتسبيح، وفعل الخيرات، كما وصفوه بعفة        

 الإنفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس، حتى قيل أن أدنى الفقراء في زمانه أعلا نفقةً منـه،                 
  )٦(. بالدنيا)٥(، ولا استئثار)٤(من غير اكتناز

حيث كان مع سعة ملكه، وكثرة ذخائر بلاده وأموالها، لايأكل ولا يلـبس ولا يتـصرف إلا              
 فيما يحـل  )٩( وكان يحضر الفقهاء، ويستفتيهم  )٨( من الغنائم،  )٧(بأملاك له، كان قد اشتراها من سهمه      

سلمين، فيـأخذ ما يفتونه بحله، ولا يتعـداه إلـى غيـره      له من تناول الأموال الموصدة لمصالح الم      
 يقول ابـن  )١(.، ولا يزيد عليه شيئاً ولو مات جوعاً، وكان يأكل من كسب يده بسيفه ورمحه            )١٠(البتة

                                                        
  . ٦٨ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص. ٢٠٥، ص٢أبو شامة، الروضين، ج )1(
ابن قاضي شـهبة، الكواكـب   . ١٨٧ – ١٨٥، ص٥ابن خلكان، وفيات، ج. ٥٨-٥٥، ص١٠ابن الأثير، الكامل، ج   : انظر) 2(

 .٢٣٠-٢٢٨، ص٤ابن العماد، شذرات، ج. ٧٣ص-٥٣الدرية، ص
. ٢٥٢، ص٩ترك الشهوات من كل شيء، وغلبت على حفظ الفرج مما لا يحل، ابن منظـور، لـسان العـرب، ج         ، العفة )3(

 .٦١١، ص٢أنيس، المعجم الوسيط، ج. ٣٩٣، ص١٢الزبيدي، تاج العروس، ج
الزبيدي، تـاج  . ٧١١، ص١أي يحفظ المال بدفنه تحت الأرض، اكتنز بمعنى جمع وملأ، الجوهري، الصحاح، ج            ، تنازاك )4(

  .١٣٧، ص٨العروس، ج
  .٨، ص٤استأثر أي خص به نفسه، ابن منظور، لسان العرب، ج، استئثار )5(
اء، الملك المؤيـد عمـاد الـدين    أبو الفد. ٢٦٤، ص ١ابن واصل، مفرج الكروب، ج    . ١٨٤، ص ٥ ابن خلكان، وفيات، ج    )6(

إسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، المختصر في أخبار البشر، جزءان، علق عليه، محمود ديوب، 
الـصفدي،  . ٨١، ص ٢ابن الوردي، تـاريخ، ج    . ١٣٤، ص ٢، ج )م١٩٩٧/هـ١٤١٧،  ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط    (

 . ٢٢٠ابن الشحنة، روض المناظر، ص. ٢٧٨، ص١٢داية والنهاية، جابن كثير، الب. ١٠٩، ص٢٥الوافي، ج
ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد بن عبد االله بن : السهم بمعنى النصيب، أسهم بينهم أي أقرع، وهو جزء من الغنيمة، انظر )7(

القاهرة، دار الحديث، (ق، محمد شرف الدين خطاب سيد إبراهيم صاد،  أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق  
، ١أنـيس، المعجـم الوسـيط، ج      . ٣٧٦، ص ١٦الزبيدي، تاج العـروس، ج    . ١٠٤، ص ٩، ج )م١٩٩٦/هـ١٤١٦،  ١ط
 .٤٥٩ص

الزحيلي، وهبــة، الفقه . ٨٤، ص٩ابن قدامة، المغني، ج، الغنيمة هي ما أخذ من مال الكفار قهراً بالقتال، انظر         ، الغنائم )8(
 .٤٥٦، ص٦، ج)م١٤٠٩/١٩٨٩، ٣دمشق، ط(اء،  أجز٨الإسلامي وأدلته، 

بمعنى يسألهم، والفتوى هي الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية أو القانونية، ابن منظور، لـسان العـرب،                  ، يستفتهم )9(
 . ٣٨، ص٢٠الزبيدي، تاج العروس، ج. ١٤٧، ص١٥ج

ابن قاضي . ٢٦٤، ص١ل، مفرج الكروب، جابن واص. ٩٧، ص١أبو شامة، الروضين، ج. ١٦٤ابن الأثير، الباهر، ص   )10(
 . ٥٣شهبة، الكواكب الدرية، ص



 ٧١

كـان نـور الـدين      : زوجة نور الدين، قال    حدثني صديق لنا بدمشق، كان رضيع الخاتون      : "الأثير
 في النهار، فإذا جاء الليل وصلى العشاء نام، ثم يستيقظ نـصف   )٢(يصلي، فيطيل الصلاة، وله أوراد    

  ، ويـشتغل   )3(الليل ويقوم إلى الوضوء، والصلاة والدعاء، ثم يـصلي الـصبح ويظهـر للركـوب              
  )٤(.بمهام الدولة

 وذات مرة اشتكت زوجته من الضائقة المالية، لعدم كفاية ما قرره لها من مـال، فأرسـلت     
واحمر وجهه، ثم قال من أين أعطيها، أمـا     ) ٥(فلما قال له رسولها في ذلك، تنكر      إليه تطالبه الزيادة،    

، إن كانت تظن أن ما بيدي من الأموال هي لي،           )٦(يكفيها مالها، واالله لا أخوض نار جهنم في هواها        
فبئس الظن، إنما هي أموال المسلمين، ومرصده لصالحهم، وأنا خادمهم عليها، فلا أخونهم فيها، ثـم        

 ثلاث دكاكين اشتريتها من الغنائم، وقد وهبتها إياهـا، فلتأخـذها، وكـان              )٧(لي بمدينة حمص  : لقا
 )8(.يحصل منها قدر يسير

وكان نور الدين شديد الميل للصوفية يظهر حبهم، فيكرمهم ويؤاخيهم، ويعظمهم، ويتواضع               
  )١٠(.ديثهم ولا يرد لهم قولاً معهم، ويقبل على ح)٩(لهم، ويقوم إليهم ويجلسهم على سجادته، ويتباسط

                                                                                                                                                                        
 . ٢٧٩، ص١٢ابن كثير، البداية والنهاية، ج )1(
 . ٣٤٤، ص١جمع ورد، والورد هوالجزء من القرآن، الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج، أوراد )2(
  . ٢٣٠لمقرئ، المصباح المنير، صيظهر بمعنى برز، وظهر على الخيل، أي اعتلاه، ا، يظهر للركوب )3(
 . ٥٤ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص. ٢٦٥، ص١ابن واصل، مفرج الكروب، ج. ١٦٤ابن الأثير، الباهر، ص )4(
المقـرئ، المـصباح المنيـر،      : تنكر، تغير عن حاله، استنكر الشيء استقبحه، أنكرت عليه فعله إذا عبته ونهيته، انظـر              ) 5(

   .٩٥١، ص٢، المعجم الوسيط، جأنيس وآخرون. ٣٧٠ص
  .٣٨٢هواها، أي ميل نفسها وانحرافها، المقرئ، المصباح المنير، ص )6(
 حمص، هي مدينة سورية تقع على نهر العاصي، وهي من أوسع مدن الشام، ولها نهر عظيم يشرب منه أهلهـا، احتلهـا             )7(

 بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر، البلدان، وضـع          اليعقوبي، أحمد : انظر. م١٠٩٨/هـ٤٩١الصليبيون من السلاجقة سنة     
 ـ١٤٢٢، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(حواشيه، محمد أمين ضناوي،    البعلبكـي، موسـوعة   . ١٦٠، ص)م٢٠٠٢/هـ

، ١مصر، مكتبة الدار العربيـة للكتـاب، ط      (العفيفي، عبد الحكيم، موسوعة ألف مدينة إسلامية،        . ٤٤٨، ص ١المورد، ج 
  .٢٠٧، ص)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

ابن قاضي شـهبة، الكواكـب      . ٥٨، ص ١أبو شامة، الروضين، ج   . ٥٧، ص ١٠الكامل، ج . ١٦٤ابن الأثير، الباهر، ص    )8(
  .٥٥الدرية، ص

  .٢٥٩، ص٧ تباسط، بسط وجهه أي تلألأ، باسطه، لاطفه، ابن منظور، لسان العرب، ج)9(
  .٣٨، صابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية. ٥٧، ص١٠ ابن الأثير، الكامل، ج)10(



 ٧٢

وهذه العلاقة تميزت بها الصوفية عن باقي طبقات وفئات الشعب، فمن شدة حبه واحترامـه            
كان إذا دخل عليه صوفي، يقوم له ويمشي بين يديه، ويجلسه إلى جانبه، ويقبـل عليـه                 "للصوفية،  

  )١(.ويحدثه كأنه أقرب الناس إليه
ين للصوفية شجع بعض وعاظهم على نقده بـالمواعظ         وهذا العطف والحب من قبل نور الد      

، الذي وعظ نور الدين وأغلظ له من خلال قصيدته التي           )٢(القاسية، مثل موعظة أبو عثمان المنتخب     
  :قال فيها

  يـوم القيـامة والسمـاء تمور  مثـل وقوفـك أيها المغــرور    
  ك نورفاحـذر بأن تبقى ومـال   إن قيل نور الدين رحت مسلمـاً  
  في كأس المظالم طائش مخمور   أنهيت عن شرب الخمر وأنـت   

  وعليك كاســات الحرام تدور  عطلت كاسـات المـدام تعففـاً      
  فرداً وجاءك منــكر ونكـير؟  ماذا تقول إذا نقلـت إلى البـلى   
  فرداً ذليلاً والحســاب عسير؟  ماذا تقول إذا وقفـت بمـوقف     

  في يوم الحساب مسلسل مجرور   خصـوم وأنـت    وتعلقت فيك ال
  ضيق القبور موســد مقـبور  وتفرقت عنك الجنـود وأنت في    
  يوماً ولا قال الأنــام أميــر  وودت أنك ما وليــت ولايـة     
  في عالم الموتى وأنـت حفـير  وبقيت بعد العــز رهن حفيرة    
  اً ومالك في الأنام مجـــيرقلق  وحشرت عرياناً حزيناً باكيــاً    
  عافى الخراب وجسمك المعمور؟  أرضيت أن تحيـا وقلبك دارس    
   أبداً وأنت معذب مهجـــور؟   أرضيت أن يحظى سواك بقربة  

  )٣(يوم المعاد ويوم تبدو العـور  مهِد لنفسك حجةً تنجو منهــا      
  

                                                        
ابن كثير، . ٢٨٣، ص١ابن واصل، مفرج الكروب، ج   . ١٠٦، ص ١أبو شامة، الروضين، ج   . ١٧١ابن الأثير، الباهر، ص   ) 1(

  . ٢٦٣، ص١٢البداية والنهاية، ج
، هو الواعظ أبو عثمان بن أبي محمد الواسطي، كان من الصالحين الكبار كان يجتمع في مجلس وعظه الآلاف من الناس                   ) 2(

  . ٢٨٢، ص١٢ البداية والنهاية، جابن كثير،
  .٤٢-٤١ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص. ١١٣-١١٢، ص١أبو شامة، الروضين، ج )3(



 ٧٣

حهم وتقـواهم، أثـرت بـه هـذه          بهم وبصلا  ثقتهمولمكانة الصوفية عند نور الدين وشدة       
   فـي   )٢( والـضرائب  )١(الموعظة تأثيراً عميقاً،فعند سماعها بكى بكاء شديداً وأمر بوضع المكـوس          

   )٣(.سائر البلاد
هذه مكانة صوفية بلاد الشام زمن الدولة الزنكية، والتي تجلت بكل وضوح في قول الرحالة ابن                

مونها الخوانق فكثيرة، وهي برسم الصوفية، وهي قـصور  وأما الرباطات التي يس   : "جبير الذي يقول  
  )٤(".مزخرفة، يطرد في جميعها الماء على أحسن منظر يبصر

وأهل هذه الطائفة الصوفية هم الملوك بهذه البلاد لأنه قـد كفـاهم االله              : "ويقول في موضع آخر   
، وأسكنهم في قـصور     مؤن الدنيا وفضولها، وفرغ خواطرهم لعبادته من الفكرة في أسباب المعاش          

تذكرهم قصور الجنان، فالسعداء الموفقون منهم، قد حصل لهم بفضل االله تعالى نعيم الدنيا والآخرة،               
وهـو  : " ويصف ابن جبير إحدى بيوتهم قائلاً      )٥("وهم على طريقة شريفة وسنة من المعاشرة عجيبة       

 منها، وهو من البلد بنـصف       صرح عظيم، مستقل في الهواء، في أعلاه مساكن لم ير أجمل إشراقا           
ميل وله بستان عظيم يتصل به، وكان متنزهاً لأحد الملوك الأتراك، فيقال انه كان في إحدى الليالي                 

 عليهم من النبيذ الذي كانوا يشربونه فـي ذلـك   )٧(، فاجتاز به قوم من الصوفية فهريق      )٦(على راحة 
 )٩( من صاحبه، ورفعه برسـم     )٨(استوهبهالقصر، فرفعـوا الأمـر لنـور الدين، فلـم يزل حتـى         

 هذا النص يدل على عظم مكانتهم في المجتمع الشامي، وعظم حرمتهم حيث             )١٠("الصوفية مؤبداً لهم  
                                                        

 .٢٢١، ص٦ابن منظور، لسان العرب، ج، المكس، ما يأخذه العشار، يقول كل من باع شيئاً اخذ منه الخراج أو العشر )1(
لأرصاد والجزية ونحوها، وضرائب الأرض، أي وظائف الخراج عليهـا،      الضرائب، جمع ضريبة، وهي التي تؤخذ من ا        )2(

وضرب على العبد الأتاوة ضرباً، أي أوجبها عليه بالتأجيل، وهو ما يفرض على الأملاك والعمل الداخل للدولة، وتختلف                  
 .٥٣٧، ص١أنيس، المعجم الوسيط، ج. ١٧٢، ص٢باختلاف القوانين والأحوال، الزبيدي، تاج العروس، ج

 . ٢٨٢، ص١٢ابن كثير، البداية والنهاية، ج )3(
ابن جبير، أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني الأندلسي، رحلة ابن جبير، وهي المعروفة، باسم، اعتبار الناسك فـي ذكـر                     ) 4(

، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط   (إبـراهيم شـمس الـدين،    ، الآثار الكريمة والمناسك،  وضع حواشيه وعلق عليه      
 .٢٢١، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

 . ٢٢١المصدر نفسه، ص )5(
ابن منظور، لسان العـرب،     : الراحة، من الاستراحة، وهذا اللفظ غالباً ما يطلق على من يجلسون ويشربون الخمر، انظر              )6(

 . ٦٢، ص٤الزبيدي، تاج العروس، ج. ٤٦١، ص٢ج
 عليهم شراب مسكر، ابن منظور، لـسان العـرب،           فهريق، من أهرق الماء، أي صبه، فهريق عليهم من النبيذ، أي صب            )7(

أنـيس، المعجـم   . ٣٧١الرازي، مختار الصحاح، ص. ٣٩١، ص ٣الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج    . ٣٦٦، ص ١٠ج
   .٩٨٢، ص٢الوسيط، ج

  .١٠٥٩، ص٢أنيس، المعجم الوسيط، ج. ٣٩٣ استوهبه، أي أخذه بلا عوض وبلا مقابل، الرازي، مختار الصحاح، ص)8(
   .١٣٨ رسم بمعني كتب، أي كتبه باسم الصوفية، المقرئ، المصباح المنير، ص)9(
باشا، عمر موسى، الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيـوبيين والمماليـك،             . ٢٢٢إبن جبير، الرحلة، ص   : انظر )10(

 . ١٠٢- ١٠١، ص)م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، ١سوريه، دار الفكر، ط(
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أن نور الدين لم ير أي شيء يمكن أن يعيد للصوفية هيبتهم، وكرامتهم، جراء هذا الفعـل الـشنيع،                   
  . ه قصره ويعطيه للصوفيةالذي قام به هذا الأمير التركي، إلا أن يأخذ من

  

هذه شواهد عن أحوال صوفية بلاد الشام، إن دلّت على شئ، فإنها تدل على عظم شـأنهم     
في دولة نور الدين، لدرجة أن مكانتهم هذه أوغرت عليهم قلـوب ونفـوس الحـساد مـن عمالـه                 

  نور الدين كان  للإيقاع بهم، إلا أن )١(ووزرائه، ظهر ذلك في اغتيابهم للصوفية، واقتناص الفرص
 )٢(".ومن المعصوم؟ وإنما الكامل من تُعد ذنوبه: ينهاهم ويقول لهم

ومن أفعال هؤلاء الحساد، محاولتهم إقناع نور الدين بتقليل الإنفاق على الـصوفية، قـائلين           
إن لك في بلادك ادرارات وصلات ووقوفاً كثيرة على القـراء، والفقهـاء، والـصوفية، فلـو                 : "له

واالله إنني لا أرجو النصر إلا بدعاء أولئك، فإنمـا  : "ت بها؛ لكان أصلح، فغضب من ذلك وقال       استعن
ترزقون وتنصرون بضعافكم، كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني، وأنا نائم على فراشي بـسهام لا      

  .)٣("وهؤلاء القوم لهم نصيبهم في بيت المال، كيف يحل لي أن أعطيه غيرهم. تخطئ؟

ن صلاح الدين الأيوبي على نهج نور الدين محمود فـي علاقتـه بالـصوفية،    وسار السلطا 
فكان يحضر عنده الفقراء والـصوفية، ويعمـل لهـم          "فحرص على أن يقربهم منه، ويتقرب إليهم،        

الذي كان يحـرص     ،)٦(أو يذهب إليهم في زواياهم، كما كان يذهب للشيخ الخبوشاني         "،  )٥(")٤(السماع
كمـا   ")٧(،" به ويبالغ في احترامه    يثقخرج في غزواته ضد أعدائه، حيث كان        على زيارته قبل أن ي    

كان يوصي أجناده بألا يغفلوا عمن يجتاز الخيام من مشايخ الصوفية المعروفين، حتـى يحـضرهم                
  . )١(")٨(عنده وينالهم من إحسانه

                                                        
هز الفرصة، اقتنص، بمعنى تصيد، والقنيص هو الصائد، الفيروز أبادي، القاموس المحيط،      اقتناص الفرص، أي تحين وانت     )1(

   .٧٦٢، ص٢أنيس، المعجم الوسيط، ج. ٣١٥، ص٢ج
 . ١٠٦، ص١أبو شامة، الروضين، ج. ١٧١ابن الأثير، الباهر، ص )2(
. ١٣٦، ص ١مفرج الكروب، ج  ابن واصل،   . ١٨٨، ص ٥ابن خلكان، وفيات، ج   . ٣٤٤-٣٤٣ ابن العديم، زبدة حلب، ص     )3(

مصر، الهيئة المصرية للكتاب،    (حمزة، عبد اللطيف، الحركة الفكرية في مصر في العصريين الأيوبي والمملوكي الأول،             
  . ١٠٦، ص)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ٢ط

طلحات الصوفية، الحفني، مص، السماع، بمعنى، الغناء حيث كان الصوفية يعقدون حلقات الذكر يتغنون فيها بالمدائح النبوية )4(
 . ١٣٣ص

 . ١٢٣، ص١بهجت، اثر الحضارة السلجوقية، ج. ٢٢٥، ص١٠ابن الأثير، الكامل، ج )5(
ابن خلكان،  :للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١١٩١/هـ٥٨٧هو، نجم الدين أبو البركات، كان فقيهاً فاضلاً ورعاً، توفي سنة             )6(

 . ١٠٥، ص٦ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج. ٣٢٨، ص٣اليافعي، مرآة الجنان، ج. ٢٣٩، ص٤وفيات، ج
 . ١٢٣، ص٢بهجت، أثر الحضارة السلجوقية، ج. ٢٣٩، ص٤ ابن خلكان، وفيات، ج)7(
يعني عطاؤه، والحسنة ضد الإساءة، وحاسنه عامله بالحسنى، والرجل الحسان أي كثيـر الحـسن، الجـوهري،                 ، إحسانه )8(

 . ١٧٤، ص١أنيس، المعجم الوسيط، ج. ١١٥، ص١٣لعرب، جابن منظور، لسان ا. ١٥٤٤، ص٢الصحاح، ج



 ٧٥

  

ل، والفضل،  وكان يكرم من يرد عليه من المشايخ، وأرباب العم        " عن ذلك    )٢(يقول ابن شداد  
وكان يوصينا بألا نغفل عما يجتاز الخيم من المشايخ المعروفين، حتى يحضرهم عنده، وينالهم مـن              

م رجل جمع بين العلم والتصوف، وكان من ذوي الأقدار،          ١١٨٨/هـ٥٨٤إحسانه، ولقد مر بنا سنة      
زائراً لبيـت  حج ووصل ... ، فأعرض هو عن فن أبيه، واشتغل بالعلم والعمل     )٣(أبوه صاحب توريز  

 وقع له زيارته، فوصل إلينـا       - رحمه االله    - منه، ورأى آثار السلطان      )٤(المقدس، ولما قضى لبانته   
المعسكر المنصوب، فما أحسست به إلا وقد دخل علي في الخيمة، فلقيته ورحبت به وسـألته عـن                  

لحميـدة، فعرفـت   سبب وصوله، فأخبرني بذلك، وأنه يؤثر زيارة السلطان لما رأى له من الآثـار ا   
السلطان بذلك في ليلة وصول هذا الرجل، فاستحضره وروى عنه حديثاً، ثم انصرفنا، وبات عنـدي         
في الخيمة، فلما صليت الصبح، أخذ يودعني، فقبحت له المسير دون وداع السلطان، فلم يلتفت، ولم                

رته، وانصرف من   يلو على ذلك، وقال قد قضيت حاجتي منه ولا غرض لي فيما عدى رؤيته وزيا              
ساعته ومضى على ذلك ليالٍ، فسأل السلطان عنه، فأخبرته بفعله، فظهر عليه آثار الغضب، كيـف                

كيف يأتينا مثل هذا الرجل، وينصرف عنا من غير إحـسان يمـسه منـا؟        : لم أخبره برواحه، وقال   
    وحسن له العـودة     ولما رأى ابن شداد ذلك، راسل الشيخ الصوفي حيث كان،            )٥("وشدد النكير علي

إلى السلطان صلاح الدين، فعاد هذا الرجل، فرحب به السلطان، وانبسط معه وأمسكه أيام، ثم خلـع          
عليه خلعةً حسنةً، وأعطاه مركباً لائقاً وثياباً كثيرة يحملها إلى بيته وجيرانه، وانصرف عنـه وهـو            

   )٦ (.أشكر الناس وأخلصهم دعاء لأيامه
الأيوبيين اتخذت أشكالاً مختلفة، تحمل في طياتها مقاصد، وأهداف،         والعلاقة بين الصوفية و   

وغايات أملتها ظروف العصر، خاصة ما اتصل منها في الوقوف في وجه المـذهب الإسـماعيلي،                

                                                                                                                                                                        
 . ٢٠ابن شداد، النوادر السلطانية، ص )1(
هو قاضي القضاة بهاء الدين أبو العز يوسف بن رافع بن تميم الأسدي الحلبي الشافعي، برع في الفقه والعلوم وساد أهـل          )2(

 ـ      ب تربـة بنيـت مدرسـة، ودار حـديث، تـوفى، سـنة       زمانه، ونال رئاسة الدين والدنيا، وصنف التصانيف، وله بحل
، ٣الذهبي، العبر، ج  . ٢٥٧، ص ٢أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج      : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١٢٣٤/هـ٦٣٢
 . ١٥٧، ص٢ابن الوردي، تاريخ، ج. ٢١٥ص

ر ذلك، ولقد أهمل تعريفها كل مـن        الوريزة، هي العرق الذي يجري من المعدة إلى الكبد، ولم يوجد لها معنى واضح غي               )3(
 .١٦٦، ص٨الزبيدي، تاج العروس، ج: الجوهري وابن منظور، انظر

 . ٣١٩لبانته، بمعنى حاجته، الرازي، مختار الصحاح، ص )4(
 . ٢٠ابن شداد، النوادر السلطانية، ص )5(
 . ٢٠المصدر نفسه، ص )6(



 ٧٦

أو  ،)١(وإثارة الحماس في نفوس الناس، في الوقت الذي كان فيه الأيوبيون يواجهون الخطر الصليبي             
  )٢(.ينية على مناطق الشام، بعد قضائهم على الزنكمساعدتهم في إتمام السيطر

وكانت العلاقة بين المتصوفة والسلطة، قائمة على المنفعة المتبادلة، فهي بالنسبة للـسلطان             
تتعلق بوجوده الشرعي، والحفاظ على استقراره، وبالنسبة للمتصوفة ترتبط بمصالح مادية، ومكانـة             

وفية ذلك العصر كانت تحظى بشعبية ومكانة في المجتمع؛         ؛ لأن ص  )٣(إجتماعية، وحظوة لدى الحكام   
لأجل ذلك حرص الأيوبيون في دعم نظامهم السياسي، علـى الاسـتعانة بنفـوذهم فـي حـروبهم           
ومعاركهم ضد الصليبين، وتأييد موقفهم في نزاعاتهم ضد الحركات السياسية المناوئة لهم، وعلــى     

   .)٥( والحركات الباطنية)٤(الأخص القرامطة
كما استعان السلاطين والخلفاء بالصوفية كوسطاء للإصلاح بين الأمراء، مثل الدور الـذي             

الذي أرسله الخليفة إلى الـسلطان صـلاح الـدين؛           ،)٦(قام به شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم       
، بسبب نزاع وصراع الطرفين للسيطرة على بلاد        )٨( صاحب الموصل  )٧(ليصلح بينه وبين عز الدين    

شام، حيث أن صلاح الدين كان يرغب ويطمع في أن تكون مصر والشام تحـت إمرتـه، وكـان                ال
أمراء البيت الزنكي في بلاد الشام، عقبة كأداء تحول بينه وبين تحقيق طموحاته، حيث كان هـؤلاء                 

                                                        
رسـالة  (م،  ١٢٥٠ –م  ١١٧٤/ ٦٤٨ -هــ   ٥٧٠في العهد الأيوبي،    المصري، جهاد سليمان سالم، التعليم في بلاد الشام         ) 1(

 . ١٤٠، ص)م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠ماجستير غير منشورة، كلية الآداب والعلوم، جامعة آل البيت، 
بيروت، بيـسان للنـشر     ( يوسف إيبش   ، ، حررها _دراسات في التاريخ الإسلامي   _جب، هاملتون، صلاح الدين الأيوبي       )2(

 . ١٩٦، ص)م١٩٩٦/ـه١٤١٧، ٢والتوزيع، ط
  . ٨٥حسن، الصوفية والسياسة، ص )3(
فرقة من فرق الإسماعيلية آمنوا بإمامة محمد المكتوم خاتم الأئمة والقرامطة ينتسبون إلى شخص اسمه حمـدان      ، القرامطة )4(

ن صلاة فـي  ابن الأشعث ويلقب بقرمط، لقصر قامته وساقيه، ولقد تظاهر بالزهد والورع وجعل الصلاة المفروضة خمسي  
اليوم ودعى إلى إمامة أهل البيت، ومما ساعده على نشر مذهبه الاضطرابات التي عمت البلاد الإسلامية نتيجـة لثـورة                

غالـب، الحركـات   . ٢٢الغزالي، فضائح الباطنيـة، ص . ٧٢الزنج، وتساهل العباسيين معه، النوبختي، فرق الشيعة، ص  
بيروت، دار الحقيقـة،  (الله، دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة،  الأمين، عبد ا  . ١٤٣الباطنية في الإسلام، ص   

  .٧٥، ص)م١٩٨٦/ هـ١٤١٦، ١ط
  . ٢٢٤فهمي، العامة في بغداد، ص. ٨٥حسن، الصوفية والسياسة، ص. ١٤٠المصري، التعلم في بلاد الشام، ص: انظر )5(
ورع كان رسولاً بين الخليفة وصـلاح الـدين، تـوفي سـنة      هو عبد الرحيم بن إسماعيل، شيخ الشيوخ، العالم الفاضل ال          )6(

، ٢ابن واصـل، مفـرج الكـروب، ج       . ٣٩١ابن العديم، زبدة الحلب، ص    : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١١٨٤/هـ٥٨٠
 .٨٩، ص٦ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج. ١٥٥ص

 خيـراً كثيـر الإحـسان، تـوفي سـنة           هو عز الدين مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي، صاحب الموصل، كـان              )7(
، ٢أبي الفداء، المختصر في إخبار البشر، ج      . ٩٩، ص ٣الذهبي، العبر، ج  : للمزيد عن ترجمته، انظر   ،  م١١٩٣/هـ٥٨٩
 . ١٢١، ص٦ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج. ١٧٥ص

 . ١٩٨، ص١لسلوك، جالمقريزي، ا. ٩٢، ص٢ابن الوردي، تاريخ، ج. ١٥٥، ص٢ ابن واصل، مفرج الكروب، ج)8(



 ٧٧

الأمراء يرون أنهم أحق بالخلافة، وأنهم الورثة الشرعيين لنور الدين زنكـي، وأن صـلاح الـدين               
  .لحقهمغاصب 

واشتد هذا الخلاف عندما زحف صلاح الدين إلى الموصل، يريد السيطرة عليها، ولما علـم        
عز الدين بنوايا صلاح الدين، أرسل القاضي بهاء الدين بن شداد رسولاً إلى الخليفة في بغداد، فمـا                 

صـلاح  كان من الخليفة إلا أن كلف شيخ الشيوخ صدر الدين بالذهاب إلى صلاح الدين، بهـدف الإ       
  بينه وبين عز الدين، لكنه فشل، مما كان سبباً في اتهامه بميله إلى صـلاح الـدين؛ لعملـه عنـده                     

   )١(.فيما بعد
  :مما أكد التهمة عند أهل الموصل ضد شيخ الشيوخ، بميله لصلاح الدين، فقالوا فيه أبياتاً منها

  )٢(ستجلي القتال وتستحلـي؟بعثـت رسـولاً أم بعثـت محرضـاً                على القتـل ت
وعلاقة الصوفية بالحكام لم تقتصر على صلاح الدين الأيوبي، بل جاراه في ذلـك معظـم                

 بن الملك العادل، كان يعظم الصوفية، ويجلهم،        )٣(ملوك بني أيوب، فيذكر أن الملك الأشرف موسى       
  .)٤(حتى أنه أوصى أن يكفن بعد وفاته في خرقة أحدهم

  

، وهو رجل عالم زاهد، كان مـن خـواص          )٥(مال الدين عبد الحق المغربي    وأن الصوفي ج  
   )٨(.ومنجمه الخاص ،)٧(، صاحب الكرك)٦(الملك الناصر داوود

  

 علاقـة   )٣( بالشيخ الصوفي عبد االله اليونيني     )٢(، صاحب بعلبك  )١(وكانت علاقة الملك الأمجد   
ى الرغم من شـدتها وقـساوتها،       قوية، حيث كان الأمجد يحرص على زيارته لسماع مواعظه، عل         

                                                        
بيروت دار  (باركر، أرنست، الحروب الصليبية، ترجمة السيد الباز العريني،         . ١٢٢، ص ٢ابن واصل، مفرج الكروب، ج     )1(

 .١٧٢، ص)م١٩٦٧/هـ١٣٨٦، ٤النهضة العربية، ط
  . ٣٩٩ابن العديم، زبدة الحلب، ص )2(
لملقب بالملك الأشرف، أول شيء ملكه من البلاد مدينة الرها،       هو موسى ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب ا            )3(

كان محبوباً إلى الناس مؤيداً في الحروب، كان سلطاناً كريماً، واسع الصدر كثير العطاء، لا يوجد في خزانته شيء مـن                 
. ٣٣٠، ص ٥ابن خلكان، وفيـات، ج    : انظر، م، للمزيد عن ترجمته   ١٢٣٧/ هـ٦٣٥المال، مع اتساع مملكته، توفى سنة       

  . ٢٢٥، ص٣الذهبي، العبر، ج
  . ١٤٧، ص١٣ابن كثير، البداية والنهاية، ج. ٦٩، ص٤اليافعي، مرآة الجنان، ج )4(
هو جمال الدين عبد الحق المغربي، قاضي البلقاء، وهو رجل عالم زاهد، وكان االله قد أيده بعلم الرمال، لا يخطـئ فـي                     )5(

 . ٣٣٠، ص٤ابن واصل، مفرج الكروب، ج: ه، انظراستخراج الخبيئ وينص عليه بإسمه ووصف
هو الملك الناصر داوود بن الملك المعظم ابن الملك العادل، كان فاضلاً مناظراً ذكيـاً، بـصيراً بـالأدب، تـوفي سـنة                )6(

ابـن  . ٢٨٠، ص ٣الذهبي، العبـر، ج   . ٤٩٦، ص ٣ابن خلكان، وفيات، ج   : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١٢٥٨/هـ٦٥٦
  . ٢٧٥، ص٥ذرات، جالعماد، ش

  . ١٣١، ص٧ياقوت، معجم البلدان، ج، الكرك، قلعة حصينة في طرف الشام، تقع بين القدس والبحر الميت )7(
  . ٣٣٠، ص٤ابن واصل، مفرج الكروب، ج )8(



 ٧٨

يا أمجد أنت تظلم    : "وكان الأمجد إذا دخل عليه في زاويته يجلس بين يديه، فيقول له الشيخ اليونيني             
  )٤("وتفعل كذا وكذا، ويأمره وينهاه عنه، وهو يمتثل جميع ما يقوله له 

  

  نـي الدين بـي محـخ الصوفـ بالشي)٥(ازيـر غـاهـك الظـة الملـت علاقـوكان
  

عربي قائمة على النصيحة والمشاورة، حيث كان يكثر التردد عليه، طالباً منه الدعاء، متلقيـاً منـه                 
ما رفعت إليه حاجة مـن حـوائج        : "التوجيه والإرشاد، يقول محي الدين بن عربي عن هذه العلاقة         

  .)٦("الناس، إلا سارع في قضائها من فوره من غير توقف، كانت ما كانت

أمثـال الملـك المعظـم      "السلاطين الأيوبيين، وشيخ الصوفية، سفراء ورسل،       كما استخدم     
، )٩( إلى جلال الدين بن خـوارزم شـاه        )٨(، الذي أرسل الشيخ الصوفي محمد بن أبي الفتح        )٧(عيسى

                                                                                                                                                                        
تلـه مملوكـه   هو الملك الأمجد أبو المظفر بهرام شاه صاحب بعلبك تملكها بعد والده، وكان جواداً كريماً شاعراً محسناً، ق    )1(

، ٤اليـافعي، مـرآة الجنـان، ج     . ٢٠، ص ٣الذهبي، العبر، ج  : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م  ١٢٣٠/هـ٦٢٨بدمشق سنة 
  .١٢٦،ص٥ابن العماد، شذرات، ج. ٥٣ص

 . ٣٥٨، ص٢ياقوت، معجم البلدان، ج، ، يوجد فيها آثار عظيمة القديمةبعلبك، مدينة قديمة، تقع في سوريا) 2(
   .سبق ترجمته )3(
  . ٩٤، ص١٣ابن كثير، البداية والنهاية، ج. ١٧٣، ص٣ الذهبي، العبر، ج)4(
هو غازي بن يوسف بن أيوب الملك الظاهر صاحب حلب، كان محسناً إلى الرعية وإلى الوافدين إليه، كان يزور الصوفية  )5(

بو الفضائل محمد بـن علـي،   ابن نظيف الحموي، أ   : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١٢١٦/هـ٦١٣ويعتقد بهم، توفي سنة     
دمشق، مطبعة الحجاز بدمشق،    (أبو العيد دودو،    ، تحقيق" التاريخ المنصوري، تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان       

  . ١٤٥أبو شامة، الذيل، ص. ٧١، ص)م١٩٨١/هـ١٤٠١
محمد شهاب الـدين العربـي،   ، يقابن عربي، محيي الدين أبي عبد االله الحاتمي الطائي الأندلسي، رسائل ابن عربي، تحق          )  6(

الخطيب، أسعد، البطولة والفداء عند الصوفية، دراسة تاريخية، . ٢٥٧، ص)م١٧٩٧/هـ١٤١٧، ١بيروت، دار صادر، ط(
  . ١١٦، ص)م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ٣سورية، دار الفكر، ط(

، فاضلاً، محباً للأدب وجامعاً لأرباب هو الملك شرف الدين عيسى بن الملك العادل، كان عالي الهمة، حازماً شجاعاً، مهيباً )7(
ابن خلكان، . ٢٢٩أبي شامة، الذيل، ص: م، للمزيد عن ترجمته، انظر١٢٤٦/هـ٦٢٤الفضائل، حنفي المذهب، توفي سنة 

  . ١٢١، ص١٣، البداية والنهاية، جابن كثير. ٤٩٤، ص٣وفيات، ج
دينة دمشق، آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، كان خبيراً         هو صدر الدين أبو الحسن محمد بن أبي الفتح، كان محتسباً لم            )8(

ابن كثير، البداية : م، للمزيد عن ترجمته، انظر١٢٣٢/هـ٦٣٠بشؤون البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، توفي سنة 
  . ٩٨، ص١٣والنهاية، ج

 لم يترك أحداً من الملوك المجاورين له إلا عـاداه        هو جلال الدين بن خوارزم شاه، كان سيئ السيرة، قبيح التدبير لملكه،            )9(
ونازعه الملك وأساء مجاورته، ولقب خوارزم شاه، يحمله كل من يعد نفسه خليفة سلاطين السلاجقة فـي ملكهـم بآسـيا               

  . ٦، ص٩دائرة المعارف الإسلامية، ج. ٤٩٠، ص١٣ابن الأثير، الكامل، ج: الغربية، للمزيد عن ترجمته، انظر



 ٧٩

، الذين اتفقا ضده، فأجابه إلى ذلك بالـسمع والطاعـة،           )٢(، والأشرف )١(يستعينه على أخويه، الكامل   
   )٤(.")٣( الصوفي محمد بن أبي الفتح، أضاف إليه الملك المعظم، لقب مشيخة الشيوخولما عاد الشيخ

  

هي طبيعة العلاقة بين ملوك وسلاطين بني أيوب والسادة الصوفية، علاقة قائمة علـى              هذه  
الحب والاحترام والتقدير والثقة، والسمع والطاعة لنصائح كبرائهم وساداتهم، والاستعانة بهـم فـي              

  .م السياسيةالمها
  

أما علاقة سلاطين المماليك بالسادة الصوفية، فان أوضـح مـا يعكـسها علاقـة الظـاهر       
 بالعديد من مشايخهم، الذين كانوا دائماً يرافقونه، ويصحبونه في معظم مهماتـه وأعمالـه               )٥(بيبرس

ذي كان  ، ال )٦(ومعاركه، وكان على رأس هؤلاء المشايخ، الشيخ الصوفي خضر بن أبي بكر الكردي            
  . يسمى بشيخ الملك الظاهر بيبرس

  
كان حظياً عنده مكرماً لديه، له عنده المكانة الرفيعـة،          : "يقول ابن كثير واصفاً هذه العلاقة     

كان السلطان ينزل في زاويته في كل أسبوع مرة أو مرتين، وكان يغدق عليـه الأمـوال الكثيـرة،            
مض أسراره، ويستشيره في أموره، ولا يخـرج        ، ويطلعه على غوا   )٧(وكان يمازحه إذا جلس عنده      

عما يشير به، ويأخذه معه في أسفاره، وأطلق يده وصرفه في مملكته، وكان لايرد له طلـب عنـد                   
وكان الملك الظاهر بيبرس، رجل متدين متمـسك بأهـداب الـدين وأوامـره              ،  )٨("ملوك الأطراف 

                                                        
 أبو المعالي محمد، الملقب بالملك الكامل، كان ملكاً جليلاً، مهيباً وحازماً، حسن التدبير، مباشراً لإدارة ملكه بنفسه، كان  هو )1(

م، للمزيـد عـن     ١٢٣٧/هـ٦٣٥يتفقد الرعية، محباً للعلم والعلماء والصوفية، يجالسهم ويغدق عليهم الأموال، توفي سنة             
  . ٢٦٤-٢٦٣، ص٢أبي الفداء، المختصر، ج. ٨١-٨٠، ص٥ جابن خلكان، وفيات،: ترجمته، انظر

هو مظفر الدين موسى بن الملك العادل أبو بكر بن أيوب، كان مفرط السخاء، ميمون النقية، لم تنهزم له راية، كان سعيداً،  )2(
 ـ                      وفي سـنة   يتفق له أشياء خارقة للعقل، كان حسن العقيدة في آخر عمره، حيـث أقبـل علـى العبـادة والاسـتغفار، ت

  . ٢٦٢، ص٢أبي الفداء، المختصر، ج. ٢٥٣أبي شامة، الذيل، ص: م، للمزيد عن ترجمته، انظر١٢٣٧/هـ٦٣٥
مشيخة الشيوخ، هي من أكبر المناصب الدينية، مهمتها النظر في أمور المؤسسات الاجتماعية والدينية، ومـشيخة شـيوخ           )3(

ايا، ورفع مطالبهم إلى الحاكم، والتحدث باسمهم، القلقشندي، صبح         الصوفية، وظيفتها الإشراف على جميع الخوانق والزو      
  . ٢٠٠، ص٤الأعشى، ج

  . ١١٦الخطيب، البطولة والفداء، ص. ٢٥٧ابن عربي، الوصايا، ص )4(
  . سبق ترجمته )5(
  .سبق ترجمته )6(
 . ٣٤٧، ص٥ابن العماد، شذرات، ج. ٢٦٥، ص١٣ ابن كثير، البداية والنهاية، ج)7(
  . ٨٨حسن، الصوفية والسياسة ، ص. ٤٣٠، ص٢يزي، الخطط، ج المقر)8(



 ٨٠

ع والمفاسد، أبطل الخمور، وأغلق الحانات،      ونواهيه، متشدداً في تطبيق أحكام الشريعة، محارباً للبد       
ونفى الفساق من البلاد، وكان لا يرى شيئاً من الفساد إلى سعى في إزالته بجهده وطاقتـه، وكـان                   
ملازماً للصلوات الخمس في أوقاتها، وألزم حاشيته بها، ولما حـج اصـطحب معـه العديـد مـن        

  ) ١ (.الصوفية، وأنفق عليهم من ماله الخاص
ك الظاهر بيبرس في سياسته تجاه الصوفية، معظم سلاطين المماليك الذين تولـوا             وقد شار 

، الذي أتاح الحريـة للـصوفية، فـي ممارسـة           )٢(حكم بلاد الشام من بعده، أمثال السلطان قلاوون       
، وأهل البيت، وكان    شعائرهم واحتفالاتهم بالمنسابات الدينية، والتي أهمها ذكرى مولد رسول االله           

 قلاوون وجميع الهيئات الرسمية في الدولة، يحرصون على حضورها، ومـن المناسـبات              السلطان
الدينية ليلة الإسراء والمعراج، ورأس السنة الهجرية، وكان السلطان قـلاوون ينفـق علـى هـذه                 

وسار على نهجه ابنه الأشرف خليل، الذي اهتم بالصوفية، وجعلهم ضمن           ) ٣ (.الاحتفالات بكل سخاء  
؛ لأنهم كانوا دعاة خيـر، يـسعون        )٤(ستشارتهم فيما يعود على البلاد بالأمن والاستقرار      حاشيته، لا 

وا يقيمونهـا فـي المـساجد       لنشر الفضيلة بين الناس، من خلال مجالس الوعظ والذكر، التي كـان           
هكذا كانت علاقة الصوفية مع الحكام المسلمين في بلاد الشام طـوال مرحلـة الحـروب               ، والزوايا
  .الصليبية

  

                                                        
 . ٢٧١، ص١٣ ابن كثير، البداية والنهاية، ج)1(
 هو الملك المنصور سيف الدين أبو الفتوح قلاوون كان قبل السلطة من أكبر الأمراء زمن الظاهر بيبرس، هزم التتار في                     )2(

، ٥ابن خلكان، وفيات، ج: م، للمزيد عن ترجمته، انظر١٢٩٠ /هـ٦٨٩حمص، وغزا الصليبيين أكثر من مرة، توفى سنة 
 .٩٢٤، ص٢البعلبكي، موسوعة المورد، ج. ٣٧٠، ص٣الذهبي، العبر، ج. ٨٨ص

 .٢٤٥ جاد االله، التصوف في مصر والمغرب، ص)3(
 . ٩١، ص٢ العليمي، الأنس الجليل، ج)4(



 ٨١

  موقف صوفية بلاد الشام من الغزو الصليبي
  

لا يستطيع الباحث في تاريخ الحروب الصليبية أن يتجاهل الدور الذي قامت به الجماعـات               
الصوفية كجزء من حركة اليقظة والإصلاح الإسلامي لكونها ربطت بين الإصـلاح الاجتمـاعي،              

يجابية الذي مارسته الصوفية الشامية خـلال       ومقاومة النفوذ الصليبي الذي يعتبر من أهم الأدوار الإ        
أن المتصوفة تقاعسوا عن الجهاد، وأنه لـم تـصل          : " الزعم القائل  )١(الحروب الصليبية، والذي يفند   

  .)٣(" القعيدة)٢(إليه هممهم

هذا الكلام ينطبق على الحركات الصوفية التي انحرفت عن مفهومهـا الأصـيل، ودخلـت               
  . فية وهندية، قتلت فيها روح الجهاد والمقاومةعليها مفاهيم مسيحية، وفلس

أما الحركات الصوفية الأصيلة فان مهامها الأساسية تتمحور حـول تكـوين أجيـال مـن                
المسلمين على التربية النفسية المفطومة عن الشهوات القادرة على مواجهـة انحـلال المجتمعـات               

المستعد للاستشهاد في سبيل حماية الفكـرة،  بايجابية وقوة، ومجابهة الغزو الخارجي بنفسية المجاهد      
  )٥(. والدفاع عن الأرض والوطن)٤(والذود عن البيضة

إن زهادنا ومتصوفينا كانوا دائماً يرون من تمام تـصوفهم     : ")٦(وفي ذلك يقول شوقي ضيف    
وزهدهم أن يجاهدوا العدو ويرابطوا له في الثغور، حتى إذا كان نفير الحـرب تقـدموا الـصفوف                  

  )٧(."اتلون أعداء الدين الحنيف ويستشهدونيق

يؤكد ذلك سرعة استنفار صوفية بلاد الشام عندما استشعروا خطـر الحـروب الـصليبية               
 الـبلاد   )٨(الزاحف نحو بلادهم، تمثل ذلك بقيام ساداتهم المتطوعين من هنا وهناك للدفاع عن حوزة             

                                                        
   .٤٣٩، ص١ح، ج فند، بمعنى كذب، والتفنيد، تضعيف الرأي، الجوهري، الصحا)1(
هممهم، هم بالشيء، إذا نواه وعزم عليه، والهمام هو الملك العظيم الهمة، لأنه إذا هم بأمر أمضاه ولا يـرد عنـه، ابـن        )2(

  .٦٢١-٦٢٠، ص١٢منظور، لسان العرب، ج
  . ٧٣-٧٢، ص)٢بيروت دار الكتاب، ط( الزين، سميح عاطف، الصوفية في نظر الإسلام، )3(
  . ٥٠الرازي، مختار الصحاح، ص،  كل شئ وحوزته، وبيضة القوم ساحتهمالبيضة، بيضة )4(
الجندي، أنور، العالم الإسلامي والاستعمار الـسياسي والاجتمـاعي والثقـافي،    . ١٠ الجيلاني، الغنية، مقدمة المحقق، ص    )5(

 . ٣٠٤، ص)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣بيروت، دار الكتاب اللبناني، (
   .٣، ص)م١٩٨٤/هـ١٤٠٥مصر، دار المعارف، (، " الشام–مصر "ارات، ضيف، شوقي، عصر الدول والإم)  6(
  .المصدر نفسه )7(
. ٩٦المقرئ، المصباح المنيـر، ص    :  حوزة، بمعنى ناحية، أحواز البلد، نواحيها، وحوزة الإسلام، حدوده ونواحيه، انظر           )8(

   .٢٠٦، ص١أنيس، المعجم الوسيط، ج. ٩٨الرازي، مختار الصحاح، ص



 ٨٢

وكية إلى رحيل آخر جندي صليبي علـى يـد          ابتداء من عهد الدولة الزنكية حتى بداية الدولة الممل        
  )٢(. الأشرف خليل)١(سلطانها

كما دأبت الربط كمؤسسات صوفية على دفع أبنائها للانخراط في صفوف المجاهدين، إذا ما              
  )٣(.أعلن نفير الجهاد من قبل الأمراء والسلاطين حرصاً منهم على الكفاح والاستشهاد

 من بعده على إقامـة  )٤( زنكي، وصلاح الدين الأيوبينيوسعى سلاطين البلاد أمثال نور الد  
علاقات وثيقة مع رجالات الصوفية لاتخاذهم معيناً وسنداً لهم في حروبهم ضد صليبي بلاد الـشام،                
فهذا نور الدين زنكي لم يجد أنجح من الاتصال بالصوفية لكسب تعاطف وثقة الشعب وإرغام أمراء                

وبه ضد الصليبين يذكر لنا ابن الأثير تذمر صـاحب حمـص            الممالك للانضواء تحت لوائه في حر     
إن نور الدين قد سـلك  : فيقول على لسانه. )٥(وتخاذله عندما دعاه نور الدين للزحف نحو قلعة حارم       

طريقاً، إن لم أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتي، وأخرجوا البلاد عن يدي، فإنه كاتـب زهادهـا                  
، يذكر لهم ما لقي المسلمون على أيدي الغزاة فقد قعد كل واحد مـن               وعبادها والمنقطعين عن الدنيا   

أولئك ومعه أصحابه وأتباعه، وهم يقرءون كتب نور الدين، ويبكون ويلعنوني، ويدعون علي فـلا               
  )٦(".بد من المسير إليه

هذا يدل على نجاح الصوفية في استنهاض همم الناس، وإثارة الرأي العـام ضـد الحكـام                 
  . لين، وإرغامهم على النهوض لمساعدة نور الدين في محاربته للصليبينالمتخاذ

                                                        
  . ٦٥، ص)م١٩٨٦/هـ١٤٠٧، ١تطوان، مطابع الشويخ، ط(دري، عبد الحي، الزاوية القادرية عبر التاريخ والعصور، القا)    1(
هو الأشرف صلاح الدين خليل، ابن السلطان سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي، جلس على تخت الملك يوم وفاة أبيـه                 )2(

ابن الفوطي، كمال الدين أبـي    : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١٢٩٣/هـ  ٦٩٣ م، قتله أمراءه سنة      ١٢٩٠/ هـ   ٦٨٩سنة  
، تحقيق، مهدي الـنجم،  ١الفضل عبد الرازق بن أحمد الشيباني، الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، ط      

لنجوم ابن تغري بردي، ا. ٣٧٩، ص٣الذهبي، العبر، ج. ٣٢٥، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(
 . ٢١٨ ص٢السلوك، ج. ٢٣٨، ص٢المقريزي، الخطط، ج. ٣٤-٣، ص٨الزاهرة، ج

الأردن، المطبعـة الوطنيـة،   (عيسى، عبد القادر، حقائق عن التصوف، . ٥٨، ص١٣ابن كثير، البداية والنهاية، ج :  انظر )3(
 . ٥٩٤، ص)م١٩٨١/هـ١٤٠١، ٤ط

 ملك البلاد ودانت له العباد، وأكثر من الغزو وهزم الصليبيين أكثر  هو يوسف بن أيوب بن شاذي، تكريتي الأصل والمولد،)4(
، للمزيد عـن ترجمتـه  ، م١١٩٣/هـ٥٨٩من مرة، كان شديد الهيبة، عالي الهمة، تولى السلطنة عشرين سنة، توفى سنة             

 فـي  حمزة، عبد اللطيف، ثـلاث شخـصيات  . ٣٥٠، ص ٣اليافعي، مرآة الجنان، ج   . ٩٩، ص ٣الذهبي، العبر، ج  : انظر
  .  وما بعدها٢٢٣، ص)م١٩٦٥/هـ١٣٨٥مصر، الهيئة المصرية للنشر، " ( قراقوش– صلاح الدين –ابن المقفع "التاريخ 

يـاقوت،  : انظر، حارم، حصن حصين، من اعمال حلب في سوريا وهي منطقة خصبة غنية بأشجارها، وثمارها ومياهها               )5(
  . ١٠٨، ص٣معجم البلدان، ج

معلوف، . ١٤٤، ص ١ابن واصل، مفرج الكروب، ج    . ٤٦٧، ص ٩الكامل، ج . ١٢٣التاريخ الباهر، ص  ابن الاثير،   : انظر )6(
العسلي، فـن  . ١٨٤، ص )م١٩٩٣/هـ١٤١٤،  ٢بيروت، دار الفارابي، ط   (،  "الحروب الصليبية كما رآها العرب    "أميـن،  

  .٤٥٨، ص٦الحرب الإسلامي، ج



 ٨٣

ولقوة تفاعل الصوفية مع الأحداث الساخنة في المجتمع الشامي، كان لهم نصيب في الوفـد               
م، حيـث   ١١١١/ هـ   ٥٠٤ عام   )١(الحلبي، الذي أرسله أهالي حلب إلى الخليفة العباسي المستضيء        

لطان وأعلن احتجاجه على عدم إرسال الجيوش لإغاثة أهل الشام مما           تجمهر هذا الوفد في جامع الس     
أصابهم من الصليبين، من قتل الرجال وسبي النساء والأطفال، ولشدة احتجـاجهم وتـذمرهم علـى         
تقاعس الخليفة والسلطان، أنزلوا الخطيب من على المنبر وكسروه، وصاحوا وبكوا، ومـن كثـرة               

   )٢(سبباً في دفع السلطان إلى إعلان النفير والاستعداد للجهادضجيجهم بطلت الجمعة، مما كان 
هكذا كانت الحركة الصوفية تقوم بكل عمل واعٍ ومقلق لمواجهة التوسع الصليبي في وطننا              
الإسلامي في ذلك العصر، فكانت بمثابة النفير الذي يوقظ الجماهير مـن غفلتهـا، ولقـد اسـتغل                  

ه الحركة في حروبه ضد الصليبيين فكان على اتصال دائم بالـشيخ            السلطان نور الدين قوة نفوذ هذ     
 للانضمام في جيش نور     )٤( المتواجد في بغداد، والذي كان يقوم بإعداد مريديه        )٣(يلانيجعبد القادر ال  

الدين، والقيام بمهمة الوعظ ورفع المعنويات بخطبهم ومواعظهم المؤثرة التي كانوا يلقونهـا علـى               
  )٥(.هم لساحة المعركةالجنود قبل تقدم

 
كما كان نور الدين يحرص على زيارة مشايخ الصوفية تبركاً بهم، وطالباً الـدعاء مـنهم،                

 الذي كان يقوي عزم نور الدين علـى  )٦(كحرصه على زيارة الزاهد الصوفي حياة بن قيس الحراني  
 وهو الـذي  )٨(ين المقدسي وكان يداوم على زيارة الشيخ الصوفي أبو الحس)٧(جهاد الفرنج ويدعوا له 

 بعد أن أقنعه باقتحامها من خلال مجسم طيني صنعه هذا الـشيخ             )٩(شجع نور الدين على فتح عزاز     
                                                        

 سـنة  ت م، مـا ١١٧٠/ هــ  ٥٦٦ بالخلافة وقت موت أبيه سـنة       عوي أبو محمد الحسن ابن المستنجد باالله، ب       ة هو الخليف  )1(
االيافعي، . ٦٧، ص ٣الذهبي، العبر، ج  . ٩٧، ص ١٠ابن الأثير، الكامل، ج   : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١١٧٩/هـ٥٧٥

 . ٣٠٥، ص٣مرآة الجنان، ج
سـبط ابـن    . ١٥٨دة حلـب، ص   ابن العديم، زب  . ١٠٩، ص ١٠ابن الجوزي، المنتظم، ج   . ١٧٣ ابن القلانسي، الذيل، ص    )2(

 . ١٩، ص٢الذهبي، دول الإسلام، ج. ٥٣٦، ص٢الجوزي، مرآة الزمان، ج
للمزيـد  ،  م١١٦٥/ هـ ٥٦١هو الشيخ عبد القادر بن أبي صالح الجيلي الزاهد، شيخ العصر وقدوة العارفين، توفي سنة            )3(

الكوهن، طبقات الشاذلية الكبرى، . ٢٦٦، ص٣جاليافعي، مرآة الجنان،   . ٣٦، ص ٣الذهبي، العبر، ج  : عن ترجمته، انظر  
 .٧٧ص

مريديه، أي أتباعه، مفردها مريد، والمريد هو من انقطع إلى االله عن استبصار وتجـرد، الحفنـي، معجـم مـصطلحات                     ) 4(
   .٢٤٢الصوفية، ص

سعودية للطباعة والنشر،   السعودية، الدار ال  (،  "هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس       "الكيلاني، ماجد عرسان،    )  5(
 . ١٨٩، ص)م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ١ط

 . سبق ترجمته )6(
  . ١١٦، ص٣تهذيب سير أعلام، ج. ٣٧١، ص١٥الذهبي، سير أعلام، ج )7(
م، ١١٢٧/هـ٥٢١ هو محمد بن عبد الملك، صوفي ومؤرخ، من آثاره عيون السير في محاسن البدو والحضر، توفي سنة                  )8(

  .٤١٣، ص٣كحالة، معجم المؤلفين، ج. ٨٥، ص٢البغدادي، هدية العارفين، ج: انظر، للمزيد عن ترجمته
  . ٣٢٤، ص٦ياقوت، معجم البلدان، ج،  عزاز، بلدة صغيرة، فيها قلعة، تقع شمال حلب)9(



 ٨٤

لهذه القلعة موضحاً عليه خطة الهجوم وكيفية الزحف، وعندما توصل لإقناع نـور الـدين بفتحهـا                 
نـصر مـن االله وكـسر       ورأى منه الموافقة، صاح فرحاً مستبشراً، نصر من االله وفـتح قريـب،              

 وقيام هذا الصوفي برسم مجسم لاقتحام قلعة عزاز يدل على خبرته العسكرية في اقتحام               )١(الصليب،
  . ويدل أيضاً على مشاركة الصوفية في صنع القرار)٢(القلاع

كما كانت زواياهم وربطهم تقوم بمهام ايجابية ونوعية مثل رصد ومراقبة تحركات العـدو،              
 الذي كان موقعه خارج أسوار سوريا، كأنـه         )٣(ط الشيخ الصوفي رسلان الدمشقي    تمثل ذلك في ربا   

 يحمي حرس الحدود الذين يطوفون حول المدينة، بعد إغلاقها ليلاً، كي لايكون هناك عـدو        )٤(مخفر
ن يترددون إلى رباطه يتعلمون فيه جميع أنواع الدراسة، ويتـدربون علـى             ومباغت، وكان المريد  

  )٥(.الفنون الحربية
وكان أتباع هذه الزوايا والربط المقامة على المنـاطق الحدوديـة القريبـة مـن الأعـداء                 
ينخرطون في صفوف المجاهدين متى رأوا الفرصة سانحة لذلك، وإذا كتب االله لهم الحياة، يعودون                
بعد انتهاء المعارك إلى ربطهم وزواياهم من غير أن يتركوا أي أثر يـدل علـى اشـتراكهم فـي                    

عارك، يتيح للأعداء سبيلاً للإطلاع على حقيقة أمرهم، حتى يستمروا في المقاومة، وتتـاح لهـم                الم
  . )٦(المشاركة في المعارك القادمة

 في ربطهم وزواياهم الحدودية، يتعبدون ويقرءون، فإذا مر         كانواالصوفية  ويمكن القول أن    
ن في صفوفه، يحاربون ويقاتلون     عليهم جيش إسلامي متوجهاً إلى غزو عدو ينضمون إليه منخرطي         

أعداء االله من الصليبيين، وإذا ما كتب االله لهم النجاة، يعودون إلى ربطهم، يتعبدون وكأنهم لم يفعلوا                 
  .شيئاً، تمويهاً على الأعداء، الذين في الغالب يكونون على مقربة منهم

اء بلاد الشام في    وعلى مدار الحروب الصليبية، وقف شيوخ الصوفية إلى جانب فقهاء وعلم          
 شيخ المالكية   )٧(التصدي للعدوان الصليبي، تمثل ذلك في خروج الشيخين الكبيرين يوسف الفندلاوي          

                                                        
 . ٤٤١٩، ص١٠ابن العديم، بغية الطلب، ج )1(
الصخور الضخمة، معنى ذلك أن     ، قلاع هي مفردها قلعة، وهي الحصن في الجبل، وقيل القلعة حصن مشرف، وال          ، القلاع )2(

 . ٢٩٠، ص٢٨القلاع تبنى عادة من الحجارة الضخمة، ابن منظور، لسان العرب، ج
: للمزيد عن ترجمته، انظر، م١١٤٥/ هـ ٥٤٠هو الشيخ رسلان بن يعقوب الجعبري الحنبلي، الزاهد المشهور، توفي سنة  )3(

  . ٣٦٧، ص١هدية العارفين، جالبغدادي، . ١٤٤، ص١٥الذهبي، سير أعلام، ج
 المخفر، هو مكان الحراسة، والخفير هو الحارس، والمخفر هو المكان الذي يتواجد فيه الجنود الذين يحرسون البلـد مـن        )4(

   .٢٤٦، ص١أنيس، المعجم الوسيط، ج. ١٠٩الرازي، مختار الصحاح، ص: الأعداء، انظر
 . ٨٥يب، البطولة والفداء، صالخط. ١٤٤، ص١٥ج، الذهبي، سير أعلام: انظر )5(
 ـ١٤١٨،  ٧بيروت، دار العلـم للملايـين، ط      ( أجزاء،   ٤فروخ، عمر، تاريخ الأدب العربي،      : انظر )6( ، ٣، ج )م١٩٩٧/هـ

  . ٤٣١ص
: للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١١٤٨/هـ  ٥٤٣هو يوسف الفندلاوي، المغربي المالكي، كان فقيهاً عالماً صالحاً توفي سنة             )7(

  . ٢٧٣، ص٥ابن تغري بردى، النجوم الزاهرة، ج. ٤٦٥، ص٢العبر، ج. ٣٥، ص١٥ير أعلام، جالذهبي، س



 ٨٥

 الحوار الـذي دار     )٢( الشيخ الصوفي الزاهد، وينقل لنا ابن منقذ       )١(بدمشق، وعبد الرحمن الحلحولي   
 يعنـي   –مـا هـؤلاء الـروم       : حمنقال الفقيه لعبد الر   "بينهما، عند اقترابهما من الجيش الصليبي،       

قال فإلى متى نحن وقوف؟ قال سر على اسم االله تعالى فتقدما وقاتلا حتى قُتلا               :  قال بلى  –الصليبين  
   )٣(.رحمهما االله في مكان واحد

 
هذا هو جهاد صوفية بلاد الشام في عصر الدولة الزنكية، أما جهادهم فـي عهـد الدولـة                  

 للسلطان صلاح الدين الأيوبي في معظم معاركه التي خاضـها ضـد             الأيوبية، فتمثل في مشاركتهم   
، حيث تجلَّـى دورهـم      )٥(، وتحرير بيت المقدس   )٤(الصليبين، والتي كان على رأسها معركة حطين      

الجهادي بصورة واضحة في هذين الحدثين الجليلين، يستشف ذلك من خلال ما أوردتـه المـصادر          
 ــام بها السـة التي قـبطوليف ال ـواقـن الم ـ، م )٦(التاريخية ر ـادة الصوفية أمثال الشيخ أبو عم

                                                        
هو عبد الرحمن الحلحولي، نسبة إلى قرية حلحول إحدى القرى الفلسطينية، قريبة من بيت المقدس، وهو محدث زاهد، ولد  )1(

  . ١٧٢، ص٣معجم البلدان، جياقوت، : للمزيد عن ترجمته، انظر، م١١٤٨/هـ٥٤٣بحلب، توفي شهيداً سنة 
هو أسامة ابن منقذ الكناني الكلبي الشيزري الملقب مؤيد الدولة، سكن دمشق وأقام بها حتى مات صلاح الدين، توفي سنة                     )2(

اليافعي، . ٨٧، ص ٣الذهبي، العبر، ج  . ١٩٥، ص ١ابن خلكان، وفيات، ج   : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١١٨٨/هـ  ٥٨٤
، -المقدمـة –ابن منقذ، المنازل والـديار      . ٩٧، ص ٦ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج     . ٣٢٣، ص ٣مرآة الجنان، ج  

سورية، المطبعة العلمية،   (، سيرة حياته،    "الأمير الفارسي والأديب الشاعر أسامة بن منقذ      "الكيلاني، أحمد قدري،    . ٣١ص
  . ٣٥، ص)م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١ط

عوض، . ٨، ص ٢النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج     . ١٢٧ الاعتبار، ص  ابن منقذ، . ٢٩٨ ابن القلانسي، الذيل، ص    )3(
 ـ١٤٢٣،  ١مصر، عين للدراسات والبحوث، ط    (محمد مؤنس أحمد، سندباد في عصر الحروب الصليبية،          ، )م٢٠٠٢/هـ

 .٨٦ص
ركة الشهيرة حطين قرية في شمال فلسطين بين أرسوف وقيسارية، في سهل خصيب غرب بحيرة طبرية، وفيها وقعت المع        )4(

، ٣ياقوت، معجـم البلـدان، ج     : للمزيد عن القرية والمعركة، انظر    ، التي انتصر فيها صلاح الدين وشتت شمل الصليبين       
، ٢ابـن واصـل، مفـرج الكـروب، ج        . ١٤٦، ص ١٠ابن الأثير، الكامل، ج   . ٥٧الاصفهاني،الفتح القسي، ص  . ١٦ص
   .٤٦٩، ص٧دائرة المعارف الإسلامية، ج. ١٥٥، ص٢أبي الفداء، المختصر في إخبار البشر، ج. ١٨٨ص

للمزيد من المعلومـات، الـذهبي، دول       ، من الصليبين على يد صلاح الدين     .  م ١١٨٧/هـ  ٥٨٣تحرر بيت المقدس سنة      )5(
ابن العبري، أبو الفرج غر يغوريوس بن أهـارون الملطـي،           . ٣٦٨، ص ٥ابن خلدون، العبر، ج   . ٩١، ص ٢الإسلام، ج 

. ١٩٢، ص)م١٩٩٧/هـ١٤١٨،  ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط    (خليل المنصور،   ، ، وضع حواشيه  تاريخ مختصر الدول  
بيروت، (مصطفى، فلسطين ما بين العهدين، الفاطمي والأيوبي، الموسوعة الفلسطينية، . ٢١٠، ص١المقريزي، السلوك، ج

صفحة مـشرقة  " حركة الصليبية ال"عاشور، سعيد عبد الفتاح،     . ٤١٠، ص ٢، ج )م١٩٩٠/هـ١٤١٠،  ١هيئة الموسوعة، ط  
 ـ٥،١٤٢٣مصر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط    (، جزءان،   "في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى       ، )م٢٠٠٢/هـ

 . ٦٣٧، ص٢ج
ابن كثير، البدايـة والنهايـة،   . ٣أبو شامة، الروضين، ج  . ١٠ابن الأثير، الكامل، ج   . م١١٨٧/هـ  ٥٨٣أحداث، سنة   :  انظر )6(

 . ١٢ج



 ٨٦

، الذي شارك نور الدين معظم غزواته، وحضر مع صلاح الدين معركتي حطين وفتح              )١(يـالمقدس
، وأخوه الـشيخ    )٢(كان هو وأخوه وابن خالهم الحافظ عبد الغني       : "بيت المقدس، يقول عنه ابن كثير     

زوة يخرج فيها الملك صلاح الدين إلى بلاد الفرنج، وقد حضروا معـه    ، لا ينقطعون عن غ    )٣(العماد
  )٤("فتح بيت المقدس والسواحل وغيرها

  

 لأنه قاتل   )٥(كما حضر فتح بيت المقدس، الشيخ أحمد المعروف بالقدسي، واشتهر بأبي ثور           
  .)6(الصليبين أثناء فتح بيت المقدس وهو راكب ثوراً

  

لصوفية واندفاعهم للمشاركة في الجهاد، فتلبية الشيخ أحمـد         وهذه الرواية توحي لنا شغف ا     
  .لنداء الجهاد، وقتال الصليبين على ثور، يدلل على أنه لم يجد دابة غيرها يحارب عليها

                ومما يدلل على أن الصوفية دائماً  يكونون في طليعة الملبين لنداء الجهاد، وأنهم يبلون بلاء
لاق أعلى الألقاب الجهادية عليهم، فتشبيه الشيخ الـصوفي عبـد االله       حسناً في مقاتلتهم للصليبين، إط    

 بالأسد، حيث كان يعرف بأسد الشام، يدلل على أن هذا اللقب لم يأت من فـراغ، وإنمـا                   )٧(اليونيني
 بأنه تام الـشجاعة،  )٨(جاء نتاجاً طبيعياً لدوره الحربي الفعال ضد الصليبين، حيث وصفه المؤرخون      

                                                        
هو الشيخ الزاهد محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، أخو العلامة موفق الدين، ولد بجماعيل، وهاجر إلى دمشق، بـسبب                      )1(

احتلال فلسطين من قبل الصليبيين، كتب الكثير بخطه، وحفظ القرآن والفقه والحديث، وكان إماماً فاضلاً عابداً قانتاً، كثير                
اليـافعي، مـرآة   . ١٤٧، ص٣الذهبي، العبر، ج: للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١٢١٠/هـ٦٠٧النفع لخلق االله، توفي سنة      

   .١٧مطيع، المدرسة العمرية، ص. ١٣، ص٤الجنان، ج
هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الحنبلي، هاجر إلى دمشق بعد الخمسين من عمـره،                    )2(

 توفاه االله وإليه انتهى حفظ الحديث متناً وسنداً كان ورعـاً وعابـداً آمـراً                صنف التصانيف، وظل يدرس ويكتب إلى أن      
. ١٢٩، ص٣الذهبي، العبـر، ج : م، للمزيد عن ترجمته، انظر١٢٠٣/  هـ٦٠٠بالمعروف وناهيا عن المنكر، توفى سنة      

 . ١٦٥، ص٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. ٣٧٨، ص٣اليافعي، مرآة الجنان، ج
م، سمع الحديث وكان    ١١٥٦/هـ٥٥١ إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، قدم دمشق سنة               هو أبو  )3(

م، وكان ١٢١٧/هـ٦١٤، توفى سنة "الفروع"زاهداً ورعاً كثير الصيام يصوم يوماً ويفطر يوماً وكان فقيها مفتيا وله كتاب 
ابـن كثيـر، البدايـة    . ١٦٢، ص٣الذهبي، العبر، ج: جمته، انظريوم وفاته يوماً مشهودا من كثرة الناس، للمزيد عن تر         

 . ٧٧، ص١٣والنهاية، ج
 . ١٧مطيع، المدرسة العمرية، ص. ٥٩-٥٨، ص١٣ابن كثير، البداية والنهاية، ج)  4(
، ٢الجليل، ج العليمي، الأنس   : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، هو الشيخ، الإمام الزاهد، العابد المجاهد، احمد الشهير بالقدسي         )5(

 . ٤٠٢، ص١النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ج. ٢٣٨ص
درزينة، محمد أحمد، صـفحات مـن جهـاد        . ٩٨الخطيب، البطولة والفداء، ص   . ٢٣٨، ص ٢العليمي، الأنس الجليل، ج   )  6(

 . ٣٧، ص)م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١طرابلس، جروس برس للطباعة والنشر، ط(الصوفية والزهاد، 
بو عثمان بن عبد العزيز، كان شيخاً مهيباً، دائم الذكر، عظيم الشأن، منقطع القرين، صـاحب مجاهـدات                   اليونيني، هو أ   )7(

ابـن كثيـر، البدايـة    . ١٢١، ص١٦الذهبي، سير أعلام، ج  ، للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١٢٢٠/هـ  ٦١٧وكرامات، ت 
  . ٩٣، ص١٣والنهاية، ج

 . م١٦٧٨/ هـ ١٠٨٩ابن العماد، ت . م١٤٩٤/هـ ٩٠٠العليمي، ت. م١٣٤٧/هـ ٧٤٨أمثال، الذهبي، ت )8(



 ٨٧

 بالأعداء، قلوا أم كثـروا،      يلغزوات الجهادية ضد الصلبيبن في بلاد الشام، فلا يبال        مشارك في كل ا   
   )١(.وكان دائماً يتمنى الشهادة فحصلت له

ولحسن بلاء الصوفية، وقوة تضحياتهم، وأثرهم الواسع في المعارك التـي خاضـوها مـع          
 بها المـسلمين، حيـث      صلاح الدين، وعلى رأسها معركة حطين، وفتح بيت المقدس الذي أكرم االله           

  ، )٢(كان نصراً كبيراً، وفتحاً عظيماً، شهده من أهل العلـم والفقهـاء والـصوفية أربـاب الخـرق                 
  .)٣(وخلق كثير

قدر صلاح الدين هذه التضحيات، فجعل الصوفية والفقهاء في قمة أولوياته عند ترتيبه لبيت              
 والعلماء والصوفية، وشاورهم فـي إنـشاء        المقدس في مجلسه الأول الذي عقده مع الأعيان والقادة        

 )٤(.مدرسة للفقهاء الشافعية، ورباط للصلحاء الصوفية

وجاءت مبادرة الصوفية في التلبية لنداء الجهـاد، وسـرعة اسـتنفارهم، وشـدة إقـدامهم                
 على الصليبين، الذين قتلوا شيوخهم، وإخوانهم الذين كـانوا          )٥(واستبسالهم في قتالهم من شدة حنقهم     

 ـ  ـن، ومجاوري ـرابطيم  ـ ـن لبيت المق  ـ ـدس، وق  ٤٩٢زوهم وسـيطرتهم عليـه سـنة        ـت غ
 ـ   ـي أدرك رغب  ـن الأيوب ـلاح الدي ـم، ولعلَّ ص  ١٠٩٩/هـ  ـ ـة حـب الث  ـ ـأر والانتق دى ـام ل

 ـ ١١٨٧/هـ٥٨٣ة حطين عام    ــركـلاد الشام؛ لذلك رأيناه في أعقاب مع      ـة ب ـصوفي د ـم، وبع
 ـر قادت ـن، يأم ـه للصليبي ـهزيمت  ـه وج ــ  ـ ـوده بإحـض  ـن  ـاريـاصر الإسبت ـار عن  )٦(ةــ

                                                        
الغساني، الملك الأشرف، العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك، . ١٧٣، ص٣ الذهبي، العبر، ج   )1(

، ابن كثير، البداية والنهاية. ٣٨١، ص٢، ج)م١٩٧٥/هـ١٣٩٥بيروت، دار التراث الإسلامي، (تحقيق، شاكر عبد المنعم، 
 . ٧٣، ص٥ابن العماد، شذرات، ج. ٢٢١، ص٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. ٩٣، ص١٣ج

 الخرق، يقصد بهم الصوفية، والخرقة هي لباسهم، حيث كانت شعاراً لارتباط الشيخ والمريد، وفيها معنى المبايعة وهـي                   )2(
   .٨٩عتبة الدخول في الصحبة، الحنفي، معجم مصطلحات الصوفية، ص

 . ٣١١، ص١أبو شامة، الروضين، ج. ١٧٩، ص٧ابن خلكان، وفيات، ج. ٥٣ابن شداد، النوادر السلطانية، ص )3(
القدس في زمن الفاطميين "الحياري، مصطفى، . ٤٨٥، ص١العليمي، الأنس الجليل، ج. ١٤٥ الأصفهاني، الفتح القسي، ص)4(

 . ٤٩٥فلسطين ما بين العهدين، صمصطفى، . ٨٠، ص)م١٩٩٤/هـ١٤١٥عمان، مكتبة عمان، (، "والفرنجة
أنيس، . ٢٢٤، ص٣ حنقهم، أي شدة حقدهم وغضبهم، وأحنق، أي حقد حقداً لا يزول، الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج            )5(

   .٢٠٣، ص١المعجم الوسيط، ج
 ـ٤٦٣ الاسبتارية، بدأت عام     )6(  تحولت إلـى    م وهي جماعة تقوم بالاشراف على المرضى الصليبين وعلاجهم ثم         ١٠٧٠/ ه

منظمة عسكرية، واتخذت تلك الهيئة طابعاً عسكرياً حربياً وصار عليها الالتزام بالدفاع عن ممتلكات الصليبين في الشرق                 
الإسلامي، وحماية الاماكن المقدسة، ومحاربة المسلمين، قامت بنشاط كبير تمثل في دعوات متتالية من اجل الحرب ضـد       

ان يمثلون القوة العسكرية في الدعوات المتتالية من اجل الحرب على المسلمين، واصبحوا المسلمين لدرجة أن أصبح الفرس  
جهـاد  "عاشور، فايد حمـاد محمـد،       : انظر، يمثلوا القوة العسكرية المحافظة على الوجود الصليبي في الشرق الإسلامي         

، )م١٩٨١/ م١٤٠١، ١ؤسسة الرسالة، طبيروت، م" (المسلمين في الحروب الصليبية العصر الفاطمي والسلجوقي والزنكي
  . ٣٨٩، ص١عاشور، الحركة الصليبية، ج. ٩٢ص



 ٨٨

 أمامه، وعندما تجمعوا بين يديه، أمر بقطع أعناقهم، وكلَّف بذلك جماعة من الـصوفية               )١(ةـوالداوي
كانوا جالسين بحضرته، بأن يقوم كل واحد منهم بقطع رقبة صليبي، وتم قـتلهم جميعـاً بحـضرة                  

  . )٢( جميعاً لهالسلطان، بعد أن تم عرض الإسلام عليهم، ورفضهم
واستمر جهاد الطرق الصوفيـة للصليبيـن تحـت مظلة الحكام الأيـوبيين، حتـى زوال             

، الذي نشطـت فيه الحركة الصوفيـة، بسبب رعاية واهتمـام          )٣(دولتهـم، وبداية الحكم المملوكي   
 للشيـخ الصـوفي خضـر    )٤(السلاطين المماليـك بها، نجد ذلك في خضـوع الظـاهر بيبـرس        

  . )٦(، الذي كان يحادثه بكل أسراره، ويصحبه معه في كل غزواته وأسفاره)٥(لكرديا
 

ونجد نشاطهم وجهادهم ضد الصليبين في الدور الجهادي الذي قام به الشيخ الـصوفي أبـو      
، وغيره من السادة    )٨( مع إخوانه من الصوفية والعلماء، أمثال العز بن عبد السلام          )٧(الحسن الشاذلي 

الفقهاء، حيث كانوا يجوبون الشوارع يحثون الناس على الجهـاد، ويـذكرونهم بالنـصر           الصوفية و 

                                                        
م، مقرها الأول يقع في جزء اقصى من بيت المقدس ولهذا اكتسبت ١١١٨/هـ ٥١٢الداوية، نشات على أساس حربي سنة    )1(

حماية الطريق ما بين القدس وشاطئ      الجماعة اسم فرسان المعبد التي عرفت فيما بعد باسم الداوية، وكان من أهم مهامها               
: انظر، ن في بلاد الشرق الإسلامي ضد المسلمينيوالبحر المتوسط ثم تطور نشاطهم فأصبح لها دور حربي يقوم به الصليب

رنسيمان، ستيفن، تاريخ الحروب الصليبية، ترجمـة الـسيد البـاز           . ٥، حاشية رقم    ٧٧ابن شداد، النوادر السلطانية، ص    
فايد، جهاد . ٣٨٩، ص١عاشور، الحركة الصليبية، ج   . ٢٤٩، ص ٢، ج )م١٩٧٠/هـ١٣٩٠روت، دار الثقافة    بي(العريني،  

 . ٩٢المسلمين، ص
العليمي، الأنـس   . ٢٩٨البنداري، سنا البرق، ص   . ١٨٦، ص ٣أبوشامة، الروضين، ج  . ٦٢ الأصفهاني، الفتح القسي، ص    )2(

  . ٤٦٦، ص١الجليل، ج
م، وهو العام الذي تولت فيه شجر الدر جارية الملـك           ١٢٣٠/هـ٦٢٨هاء الدولة الأيوبية سنة     بدأ الحكم المماليكي بعد انت     )3(

  . ٩٩دحلان، تاريخ الدولة الإسلامية، ص: الصالح نجم الدين أيوب حكم البلاد، انظر
ماليك، وقد كان شهماً  هو الملك الظاهر، سلطان الديار المصرية، وبلاد الشام، والأقطار الحجازية، وهو الرابع من ملوك الم)4(

بنـى المـساجد والجوامـع والخوانـق الكثيـرة، تـوفي سـنة              ، شجاعاً عالي الهمة، له قصد صالح في نصرة الإسلام        
، ٤اليافعي، مـرآة الجنـان، ج     . ٢٧٦ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص    : للمزيد عن ترجمته، انظر   ،  م ١٢٧٧/هـ٦٧٦
 . ٢١٠حسين، المائة الأعظم، ص. ٨٦ص، ٧ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. ١٤ص

كان االشيخ خضر عالماً يتنبأ بالغيب، صاحب كشف، تغير عليه السلطان بعد شدة خضوعه له وانقيـاده لإرادتـه، تـوفي         )5(
المقريـزي،  . ٢٧٨، ص ١٣إبن كثير، البدايـة والنهايـة، ج      : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١٢٧٧/هـ  ٦٧٦مسجوناً سنة   

  . ٢٨٨الشعراني، الطبقات الكبرى، ص. ١٠٢، ص٢السلوك، ج
  . ٢٨٨الشعراني، الطبقات الكبرى، ص. ٢٧٨، ص١٣ ابن كثير، البداية والنهاية، ج)6(
هو أبو الحسن، شيخ الطريقة الشاذلية، الذي انتشرت في جميع العالم العربي والاسلامي، له العديد من الأقوال الحكيمـة،                    )7(

 . ١٩الكوهن، الطبقات الشاذلية الكبرى، ص: عن ترجمته، انظرللمزيد ، م١٢٥٨/هـ ٦٥٦توفي سنة 
 ٦٦٠ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الإمام العملاق وحيد العصر، سلطان العلماء الحنبلـي، تـوفي سـنة                       )8(

ابـن  . ٥٠٤، ص ١المقريزي، السلوك، ج  . ١١٦، ص ٤اليافعي، مرآة الجنان، ج   : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١٢٦١/هـ
 . ٣٠٠، ص٥العماد، شذرات، ج



 ٨٩

، ولقد تنقل السادة الصوفية العلماء ومعهم مريدوهم وتلاميذهم في المدن المصرية، يحثون             )١(والجنة
 ولقد  الناس على التضحية والفداء، أثناء الحملة الصليبية على دمياط بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا،             

كان نشاط هؤلاء العلماء وجهادهم، من أهم عوامـل رفـع الـروح المعنويـة للمقـاتلين وتقويـة                   
  .)٢(عزائمهم

كما ظهر نشاط الصوفية الجهادي خلال حصار المسلمين بقيادة السلطان الظـاهر بيبـرس              
نـود  ، حيث شارك فيها السلطان الج     )٤(م١٢٦٥/ هـ   ٦٦٤، التي كانت أحداثها سنة      )٣(لقلعة أرسوف 

: بنصب أدوات الحصار، آمراً حاشيته بألا يشتغلوا بخدمته، يقول المقريزي واصفاً هـذا الحـصار              
كان بين الفريقين قتال عظيم، استشهد فيه جماعة، وكان الواحد من المسلمين إذا قتل، جره رفيقـه                 "

لطان فـي  ووقف موضعه، وتكاثرت الثقوب، ودخل النقابون إليها، ودخل السلطان معهم، وبذل الـس  
هذا اليوم من المال والخلع كثيراً، ونصب خيمة فيها حكماء، وأشربة ومأكل، فصار من يجرح مـن               

  . )٦("، وغيرهم يحضر إليها"أي الصوفية ")٥(العربان والفقهاء والفقراء

هذا هو جهاد صوفية بلاد الشام فترة الحروب الصليبية، واستمرارهم فيه حتى رحيل آخـر               
  .  م١٢٩١/ هـ٦٩٠ديار الشامية، سنة جندي صليبي عن ال

  

                                                        
  . ٦٧عبد الحليم، المدرسة الشاذلية، ص. ٤٤٥ ص١المقريزي، السلوك، جزء . ١٧٧،ص١٣ ابن كثير، البداية والنهاية، ج)1(
صبره، عفاف سيد، دراسات في تاريخ الحروب الـصليبية، جـزءان،           . ٤٤٨- ٤٤٦، ص ١المقريزي، السلوك، ج  : انظر )2(

محمود، عبد الحليم، . ١٩١عامر، الطرق الصوفية، ص. ٧٧-٧٦، ص)م١٩٨٥/هـ١٤٠٦كتاب لجامعي، القاهرة، دار ال  (
  . ٦٧، ص)مصر، دار الكتب الإسلامية(، "المدرسة الشاذلية الحديثة وأمامها أبو الحسن الشاذلي"

 . ١٢٦، ص١ياقوت، معجم البلدان،ج، أرسوف، مدينة على ساحل بحر الشام، شمال يافا )3(
  . ٣٣، ص٢قريزي، السلوك، جالم )4(
  . ٢٧الطوسي، اللمع، ص: كان أهل الشام يسمون الصوفية فقراء، انظر )5(
  .٣٤، ص٢المقريزي، السلوك، ج )6(



 ٩٠

  الإمام الغـزالـي من الغزو الصليبي لبلاد الشـامموقف 
  

أُخذَ على الإمام الغزالي عدم مشاركته في قتال الـصليبين، وخلـو كتاباتـه مـن الـدعوة              
ألا يعجب القـارئ إذا علـم أن   : "  في ذلك)١(لمحاربتهم، والتحريض على قتالهم، يقول عمر فروخ  

جة الإسلام أبا حامد الغزالي، الذي وقف نفسه وعلمه على خدمة الـدين؛ لحفـظ الإيمـان علـى        ح
العامة، شهد القدس تسقط في أيدي الإفرنج الصليبين، وعاش اثنتي عشرة سنة بعد ذلك، ولم يـشر                 
إلى هذا الحادث العظيم، ولو أنه أهاب بسكان العراق وفارس وبلاد الترك، لنـصرة إخـوانهم فـي          

وما غفلة الغزالي عن ذلك، إلا لأنه كان فـي        ... ام، لنفر مئات الألوف منهم للجهاد في سبيل االله        الش
ذلك الحين قد انقلب صوفياً، أو اقتنع على الأقل بأن الصوفية سبيل من سبل الحياة، بل هي أسد تلك                   

  .)٢("السبل وأسعدها 
 يقضي ليله ونهاره فـي إعـداد     )٤(بينما كان بطرس الناسك   : ")٣(ويقول زكي مبارك في ذلك    

الخطب، وتحبير الرسائل، لحث أهل أوروبا على امتلاك أقطار المسلمين، كان الغزالي غارقاً فـي               
  .)٥("خلوته، منكباً على أوراده، لا يعرف ما يجب عليه من الدعوة إلى الجهاد

 يـوم   )٦(ملي الحافظ ويكفي أن نذكر أن الإفرنج قبضوا على أبي القاسم الر         : "ويقول في موضع آخر   
فتح بيت المقدس، ونادوا عليه؛ ليفتدى فلم يفتده أحد، ثم قتلوه، وقتلوا معه مـن العلمـاء عـدداً لا                    

                                                        
م، وعضواً في المجمع العلمي العربـي  ١٩٨١هـ، ١٤٠١في مجمع اللغة العربية سنة   هو الدكتور عمر فروخ كان عضوا     ) 1(

للمزيد عـن  ،  سلامية في بومباي له كتابات من أشهرها كتاب التصوف في الإسلام     في دمشق، وعضو جمعية البحوث الإ     
 ـ١٤٠١فروخ، عمر، التصوف في الإسلام، بيروت، دار الكتاب العربي،    : ترجمته، انظر  م،  التـصوف فـي   ١٩٨١/هـ

 .١الإسلام، المقدمة، ص
 .١٠-٩التصوف في الإسلام، ص فروخ،) 2(

ارك كاتب وصحفي له كتابات عده، أهمها كتاب، الأخلاق عند الغزالي، والذي نال به درجـة    الدكتور، زكي مب   هو الأستاذ ) 3(
م، وهو أديب وشاعر له ديوان شعري يعرف بديوان زكي مبارك، وكتاب المدائح النبوية،   ١٩٢٤/هـ١٣٦٠الدكتوراه سنة   

مبـارك،  : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، وكتاب النثر الفني جزءان، وكتاب التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق جزءان          
، ١، المقدمة، ج)م١٩٣٨/ ١٣٥٧، ١مصر، مطبعة الرسالة، ط(، جزءان، "التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق    "زكي،  
 .٤ص

 ٤٠هو بطرس الناسك قائد الحملة الشعبية إلى بلاد الشام، وحشد العامة الذي كان يرأسه بطرس الناسك بلغ عدده حـوالي     ) 4(
ن قد جمعه من كل شعب وقبيلة وعرق وأمة وهذه الحملة أبادها السلاجقة على يد القائد المسلم قلج أرسلان سنة                  ألف، وكا 

سميث، جوناثان ريلي، الحملة    . ١٨٠، ص ١وليم، تاريخ الحروب الصليبية، ج    : انظر، للمزيد عن ذلك  ، م١٠٩٦هـ  ٤٩٢
مصر، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتـاب،       ( الشاعر،   محمد فتحي ، الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبية، ترجمة     

القاهرة، دار (محمد فتحي الشاعر، ، ماير، إتش، تاريخ الحملات الصليبية، ترجمة. ٩٤-٩٣، ص)م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٢ط
 .١١٢، ص١عاشور، الحركة الصليبية، ج. ٦٥، ص١، ج)م١٩٩٠/هـ١٤٢٠، ١الأمين للنشر والتوزيع، ط

 .١٧ عند الغزالي، صمبارك، الأخلاق)  5(
 .لم أعثر على ترجمته)  6(



 ٩١

، وكتب الغزالي لا تنبئ بشئ عن تلك الأزمة التي عاناها المسلمون حين ابتـدأت               ...يحصيه إلا االله  
  .)١(" الحروب الصليبية

الصليبية ومن احتلالهم لبيت المقدس موقف محيـر،    الحقيقة أن موقف الغزالي من الحروب       
وهو العالم الفقية الذي لا يجهل ما يجب أن يقال، وما يجب أن يعمل في زمن الإغارة علـى أهـل                     
الإسلام، وهو صاحب الكلمة المسموعة، والصيت المدوى، والبيان المؤثر، والحجة البالغـة، وهـو              

انفْـرواْ  { : لقوله تعالى  )٢(، على كل قادر من المسلمين       يرى أن الجهاد في مثل هذه الحالة فرض عين        
ونلَمَتع إنِ كنُتُم لَّكُم ريخ كُمذَل بِيلِ اللّهي سف كُمأنَفُسو كُمالوَواْ بِأمداهجقَالاً وثفَافًا و٣(.}خ(  

، مستدلاً بالعديد من     باباً خاصاً عن فضل الجهاد     )٤(وهو الذي أفرد في كتابة مكاشفة القلوب        
إنَِّمـا الْمؤمنـون الَّـذين آمنـوا بِاللَّـه ورسـوله ثُـم لَـم يرتَـابوا                   {: الآيات القرآنية والأحاديث النبوية منها قوله تعـالى       
قوُنادالص مه كلَئأُو بِيلِ اللَّهي سف هِمأنَفُسو هِمالوَوا بِأمداهج٥( }و(.  

رجل مـا أبـالي أن لا   :   فقالكنت عند منبر رسول االله : " قال)٦(وعن النعمان بن بشير    
لا أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسـلام إلا          : أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر         

 ـ        : أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر      لا : الللجهاد أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر بن الخطاب، وق
 وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاسـتفته           ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول االله       
أجَعلْـتُم سـقَايةَ الْحـاج وعمـارة الْمـسجِد الْحـرامِ كَمـن آمـن بِاللّـه والْيـومِ                     {: فيما اختلفتم فيه، فأنزل االله عز وجلَّ      

 داهجرِ والآخينمالظَّال مَي القْودهلاَ ي اللّهو اللّه ندع ونَتوسلاَ ي بِيلِ اللّهي س٨(،)٧(}ف(  

                                                        
 .١٧مبارك، الأخلاق عند الغزالي، ص) 1(
 .١٨٠ص، القرضاوي، الغزالي بين مادحيه وناقديه )2(
 .٤١التوبة، آية  )3(
 أبواب أولها باب الخوف، وأخرهـا  ١٠٥ صفحة من القطع المتوسط، يشتمل على ٢٣٠هو أحد كتب الغزالي يحتوي على     )4(

 .٨٠، ص٢البغدادي، هدية العارفين، ج:  في وفاة النبي صلى االله علية وسلم، انظرباب
 .١٥الحجرات، آية  )5(
 بأربعة عـشر شـهراً   هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس، وهو أول مولود من الأنصار بعد هجرة النبي                   )6(

ة على الكوفة ثم نقله إلى حمص، كان خطيبـاً مفوهـاً           وعن عائشة، كان قاضي دمشق استعمله معاوي       روى عن النبي    
ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد     : انظر، م، للمزيد عن ترجمته   ٦٨٤ -هـ  ٥٦استشهد سنه   

، ١٤٩٦، ص٤، ج)القاهرة، دار نهضة مصر ( أجزاء، تحقيق، محمد البجاوي،      ٤البرر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب،      
مصر، ( أجزاء، ضبطه، علي البجاوي،      ٨جر، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة،            ابن ح 

 .٣١٢، ص١، ج)نهضة مصر للطباعة والنشر
 .١٩التوبة، آية  )7(
 .٢١٢، ص)م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، ١القاهرة، دار الفجر للتراث، ط(الغـزالي، أبي حامد محمد بن محمد، مكاشفة القلوب،  )8(



 ٩٢

 مر رجل من أصحاب النبـي       : " الذي قال فيه   )١(وهو الذي علق على حديث أبي هريرة        
حتى أستأذن  لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن افعل          : بشعب فيه عيينه من ماء عذبه فقال      

 فقال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سـبيل االله أفـضل مـن               ، فذكر ذلك لرسول االله      رسول االله   
صلاته في بيته سبعين عاماً، ألا تحبون أن يغفر االله لكم ويدخلكم الجنة، أغزوا في سبيل االله تعالى،                  

ن الصحابي الجليل لم يأذن لـه        فإذا كا  )٢(" من قاتل في سبيل االله تعالى فواق ناقة، وجبت له الجنة            
 إلى الجهـاد،   في العزلة مع اجتهاده في الطاعات، وتعاطيه من الطيبات، بل أرشده     رسول االله   

فكيف يليق بنا تركه مع قلة طاعتنا، وكثرة سيئاتنا، وتعاطينا ما جهل حله مـن الأقـوات، وفـساد                   
  . )٣(" العزائم والنيات

 أحاديث نبوية أخرى تبين فضل الجهاد، وتحـث عليـه،           كما أورد الغزالي في باب الجهاد     
إن مثل المجاهد في سبيل االله واالله أعلم بمن يجاهد في سبيل االله، كمثـل             : "فمنها قول رسول االله     

  )٤(". الصائم القائم الخاشع الراكع
 رسـولاً، وجبـت لـه       من رضي باالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد        : "وقال رسول االله    

أعدها علي يا رسول االله، فأعادها عليـه، ثـم قـال،            : ، فقال )٥(، فعجب لها أبو سعيد الخدري     الجنة
وما هـي   : وأخرى يرفع االله بها العبد مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، قال               

  .)٦(" الجهاد في سبيل االله : يا رسول االله؟ قال

كتاباً بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عـن  " الدينإحياء علوم "وهو الذي أفرد في موسوعته   
المنكر، وضمنه الكثير من أقواله التي تحث على مواجهة الكفار وقتالهم، فمثلاً عند تفـسيره لقولـه                 

                                                        
الرحمن ابن صخر، وقيل ابن غنم، وقيل ابن عائد، حيث اختلف في اسمه وأبية اختلافاً كثيراً، وهو صاحب رسول           هو عبد  )1(

ابن حجر، تهذيب التهذيب، : م، للمزيد عن ترجمته، انظر٦٧٨/هـ٥٩ الذي روى عنه الأحاديث الكثيرة، توفى سنة       االله  
 .٢٩٤، ص١٠ج

، ١القاهرة، دار الريان للتراث، ط (فواز أحمد زمرلي،    ، عبد الرحمن، سنن الدارمي، جزءان، تحقيق     مي، عبد االله بن     را الد )2(
، ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، جزءان، علق عليه. ٢٦٥، ص٢، ج )م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

 .١٨، ص٣ائي، السنن الكبرى، جالنس. ٩٣٤، ص٢، ج)مطبعة دار إحياء الكتب العربية(محمد عبد الباقي، 
 .٢١٢مكاشفة القلوب، ص الغزالي، )3(
بيـروت، دار الكتـب   (عبد الغفار البنداري، ،  أجزاء، تحقيق٦النسائي، أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الكبرى،      )4(

 .١٣، ص٣، ج)م١٩٩١/هـ١٤١١، ١العلمية، ط
، أستصغر يوم معركة و السعيد الخدري، له ولأبية صحبه مع رسول االله بن سنان بن عبيد الأنصاري أب هو سعد بن مالك )5(

ابن : م، للمزيد عن ترجمته، انظر٦٨٤/هـ٦٥أحد، ثم شهد ما بعدها من المعارك، وروي الكثير من الأحاديث، توفى سنة 
 ـ١٤١٥،  ١بيروت، دار الفكـر، ط    (صدقي العطار،   ، حجر، تقريب التهذيب، جزءان، ضبطه وحققه      ، ١، ج )م١٩٩٥/هـ

 .٢٠١ص
 .١٤٠، ص٣النسائي، السنن الكبرى، ج )6(



 ٩٣

لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم علـى  " يقول )١( }ولاَ تلُقْوُاْ بِأَيديكُم إِلَى التَّهلكَُـة    {: تعالى
أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته واعتقـادهم  ... ار ويقاتل وإن علم أنه يقتل  صف الكف 

  .)٢("في سائر المسلمين قله المبالاة وحبهم للشهادة في سبيل االله فتنكسر بذلك شوكتهم

أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ الـنفس كلهـا،       "وعند حديثة عن الزهد يعرفه قائلاً       
 حظوظ النفس رغب عن البقاء في الدنيا، يقصر أمله لا محالة، لأنـه إنمـا يريـد    ومهما رغب عن 

البقاء ليتمتع، ويريد التمتع الدائم بإرادة البقاء، فإن من أراد شيئاً أراد دوامه، ولا معنى لحب الحيـاة           
قتـال  إلا حب دوام ما هو موجود في هذه الحياة، فإذا رغب عنها لم يردها ولذلك لما كتب علـيهم ال  

فظهر عند ذلك الزاهدون وانكشف حـال المنـافقين، أمـا     ... )٣(}وقَالوُاْ ربنا لـم كَتبَـت علَينـا القْتَـالَ         {
الزاهدون المحبون الله تعالى فقاتلوا في سبيل االله كأنهم بنيان مرصوص، وانتظروا إحدى الحـسنين،          

بادرون إليه مبادرة الظمآن إلى المـاء البـارد         وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة وي        
  )٤ (.حرصاً على نصرة دين االله، أو نيل رتبة الشهادة

تكلم عن جهاد الكفار وقتالهم، وتكلم عن       " إحياء علوم الدين  "هذا كلام الغزالي في موسوعته      
عتقاد الغزالـي   الشهادة وتسابق المخلصين إليها، لنصرة دين االله، ولا شك أن الصليبيين الكفار في ا             

يجب محاربتهم؛ لاغتصابهم واحتلالهم لأراضي المسلمين، وهذا يدحض قول القائلين، إنه لم يتطرق             
  .لقتال الصليبيين في كتاباته

كما كان للغزالي باع طويلة في نصيحة الحكام وتوجيههم إلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين، وله                
، ولم يقتصر الغزالي على إبـداء       )٥("سبوك في نصيحة الملوك   التبر الم "في هذا الجانب كتاب أسماه      

النصيحة فقط، بل أبدى رأيه، وجهر بالحق أمام الملوك كلما سنحت له الفرصة، وقد قال للـسلطان                 
أسـفاً إن رقـاب   " ابن ملك شاه السلجوقي الذي كان يحكم خراسان من أقصاها إلى أقصاها   )٦(سنجر

  .)٧(والضرائب، ورقاب خيلك كادت تنقض بالأطواق الذهبيةالمسلمين كادت تنقض بالمصائب 
                                                        

 .١٩٥البقرة، آية  )1(
 .٣١٩، ص٢الغزالي، الإحياء، ج )2(
 .٧٧النساء، آية  )3(
 .٢٢٧، ص٤الغزالي، الإحياء، ج )4(

، ١زهريـة، ط القاهرة، مكتبة الكليات الأ(سامي خضر، ،  الغزالي، أبي حامد، التبر المسبوك في نصيحة الملوك،  راجعه )5(
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

الحارث ابن ملك شاه بن ألب أرسلان، سلطان خرسان، وما وراء النهر، خطب له في العـراق والموصـل             هو سنجر أبو   )6(
م، ١١٥٧هــ،   ٥٥٢وديار بكر والشام، وتلقب بالسلطان الأعظم، كان من أعظم الملوك همه، وأكثرهم عطاء توفى سنة                

 .١٧، ص٣الذهبي، العبر، ج. ٤٢٧، ص٢ابن خلكان وفيات، ج: انظر، للمزيد عن ترجمته
 .٢٢٥، ص١رجال الفكر والدعوة، ج الندوي، )7(



 ٩٤

ولا يعرف قيمة هذه الكلمة الجريئة، إلا من عرف الحكومات في عصر الغزالـي، حيـث                
كانت حكومات شخصية مستبدة، وكان نقد السلاطين على سياستهم مجازفة بالحياة، ومغـامرة قـد               

  .تؤدي على الحبس والإهانة، أو إلى النفي والقتل
كما كان للغزالي دور فعال في نقد الباطنية، وبيان خطرهم في هدم الإسلام، وكتب كتاباً في                

، نقد فيه هذه الطائفة، وكشف اللثام عن تنـاقض أفكارهـا، وفـضائح              "فضائح الباطنية "ذلك أسماه،   
ه، وقـد رأى    أعمالها، وسوء نواياها، برغم ما كان معلوماً في ذلك الوقت أن هذا النقد قد يكلفه حيات               

  .)١(بنفسه مصرع رجل الدولة السلجوقية الوزير نظام الملك
وكانت الباطنية تهدد كل من يرونه خطراً عليهم بالانتقام والقتل، هذا إن دلَّ علـى شـيء،                 
فإنما يدل على شجاعة الغزالي في صدعه بالحق، ومواجهة الباطل مهما كانت النتيجة، ورجل هـذه          

  .يكتب ويحرض على قتال الصليبينصفاته، أيعجز أن 
وإذا كان الأمر كذلك، فما هي مبررات عدم اشـتراك الغزالـي فـي قتـال الـصليبيين،                  

  .والتحريض عليهم
بدايةً يجب أن يلاحظ أن العصر الذي عاش فيه الغزالي، كان عصر ضياع وتشرذم، فيـه                

  .تقة عبء النهضة والإصلاحمزيج من اختلاف المذاهب والآراء والأفكار، فأراد أن يأخذ على عا
ن الصليبيين ما تجاسروا على غزو بلاد الشام، إلا من بعد أن تأكدوا مـن ضـعف                 إحيث  

الخلافة العباسية وذهاب هيبتها، وتشرذم الدولة الزنكية، والنزاع بين أمرائها، علاوة على صـراع              
  .)٢(الخلافة الفاطمية الدائم، مع الخلافة العباسية، والدولة الزنكية 

في ظل هذه الظروف الصعبة، رأى الغزالي أن لا صلاح لهذه الأمة، إلا بمـا صـلح بـه                   
أولها، فما كان منه إلا أن توجه إلى جذور المشاكل لمعالجتها، ومعرفة أسباب الـداء الـذي ينخـر           

  .داخل جسد الأمة، حتى جعلها قابلة للتخلف والهزيمة
لإسلام، حتى يتماسـك الجـسد الإسـلامي    أن ذلك لا يكون إلا بالرجوع إلى أصل ا        "ورأى  

وتعود إليه العافية والسلامة، وتنتشر فيه الفضيلة التي إن تمسك المسلمون بها، تمكنوا من النـصر                
على أعدائهم، فالإصلاح الأخلاقي عند الغزالي، كفيل بإصلاح بقية نواحي المجتمع، من سياسـية،              

  )٣ (.وعسكرية، واقتصادية، وغيرها
أما بعد فإني   : " بن الخطاب إلى قادة عسكره ما يعزز هذا الكلام، حيث قال           وفي وصية عمر  

آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى االله على كل حال، فإن تقوى االله عز وجلّ أفضل العـدة علـى                    
  وى العدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من ـالعدو، وأق

                                                        
 .سبق ترجمته )1(
 .٣٠، ص٢أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج. ٤٩٥-٤٩٤، ص ٨ابن الأثير، الكامل، ج )2(
 ..١٦٧، البطولة والفداء، صالخطيب. ٣٢-٣١القرضاوي، الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه، ص )3(



 ٩٥

  )١(... "  الجيش أخوف عليهم من عدوهمعدوكم، فإن ذنوب
انطلاقا من هذه المفاهيم، ركز الغزالي على ضرورة تطهير المجتمع من الأمراض، التـي              

 ـ  ، التي تنـاول فيهـا جميـع    "إحياء علوم الدين"كانت تفترسه من الداخل، فألف موسوعته المسماة ب
 كيفية التخلص منهـا، مـشدداً علـى         الأمراض النفسية والاجتماعية، المنتشرة في المجتمع، وبيان      

  .ضرورة إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فبدأ بإصلاح نفسه، ثم انتقل إلى إصلاح نفوس أصحابه وأتباعه وتلاميذه، الذين أخذوا فـي          "

تطبيق هذا المنهج، الذي كان من ثماره، جيل نور الدين، وصلاح الدين، الذين تـم علـى أيـديهم                   
  )٢("بيت المقدس وبلاد الشام من أيدي الصليبيين تحرير 

فكان الشغل الشاغل للغزالي هو الإصلاح من الداخل، الذي لا يتم إلا بإصلاح الفرد، الذي هو نـواة    
المجتمع، وإصلاح الفرد لا يكون إلا بإصلاح قلبه وفكره، الذي ينتج عنه إصلاح عملـه وسـلوكه،           

   )٣(} ن اللّه لاَ يغَير ما بقِوَمٍ حتَّى يغَيرواْ ما بِأنَفُْسهِمإِ{" وهذا هو ما أرشد إليه القرآن 
إلا أن الباحث يرى أن السبب الرئيس وراء عدم مشاركة الغزالي في محاربة الـصليبيين،               
أن الاحتلال الصليبي للبلاد الشامية، تفاقم وازداد خطره في نفس الوقت الذي كان فيه الغزالي فـي                 

ع مع نفسه، دفعه إلى حياة التقشف والعزلة، وهجر الدنيا بما فيها، رغبةً منه في تنقيـة نفـسه             صرا
  . من أمراضها، لتحظى بمرضات االله وجنته

كان قـد  : "ولقد استأنس الباحث بترجيح هذا الرأي؛ بسبب كلام الغزالي عن نفسه، حيث قال     
ى، وكف النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك        ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقو          

 )٤(كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والإقبال بِكُنْه               
الهمة على االله تعالى، وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمـال، والهـرب مـن الـشواغل         

غمس في العلائق، وقد أحدقت بي من الجوانب، ولاحظـت          والعلائق، ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا من      
أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم، فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة، ولا نافعة فـي تـاريخ                  
الآخرة، ثم تفكرت في نيتي في التدريس، فإذا هي غير خالـصة لوجـه االله تعـالى، بـل باعثهـا                     

قنت أني على شفا جرف هار، وإني قد أشرفت على النار           ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، وتي     
  .)٥("إن لم أشتغل بتلافي الأحوال

                                                        
القـاهرة، دار  ] (شخصيته وعصره[ الصلابي، علي محمد محمد، فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب        )1(

 .٤٧٤، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١الفجر للتراث، ط
  .١٨١القرضاوي، الغزالي بين مادحيه وناقديه، ص. ٤٨الغزالي، المنقذ، ص) 2(
  .١١آية سورة الرعد، )  3(
. ٥٣٧-٥٣٦، ص١٣كنه الشيء، قدره ونهايته وغايته، وإذا قلت كنه هذا الأمر تقصد غايته، ابن منظور، لسان العرب، ج)  4(

  . ٨٨، ص١٩الزبيدي، تاج العروس، ج

  .٤٨الغزالي، المنقذ، ص) 5(
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  الفصل الثالث
  

  أثر الحركة الصوفية في اتمع الشامي
  
  

 .دورهم في الحيـاة الاجتماعية -

 .دورهم في الحياة الثقافية -

 .دورهم في الحيـاة الاقتصادية -



 ٩٧

  ةدور الصوفيـة في الحياة الاجتماعيـ
  

على مدار تاريخ الحروب الصليبية، لم يعش صوفية بلاد الشام على هامش الحياة، أو فـي                
عزلة عن الناس كما يتوهم البعض، بل على النقيض من ذلك، حيث كانت لهم مواقف إيجابية فـي                   

 يبصرون النـاس بمـا   )١(مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية، فلقد كانوا من الدعاة إلى إقامة شرع االله  
 إخوانـه   الغزالي سيد صوفية ذلك العـصر    الإمامهم مما يضرهم، يؤكد ذلك دعوة       نينفعهم، ويحذرو 

 ـ ،، إلى الاختلاط بالناس ومعايشتهم    وتلاميذه المنعزلين في زواياهم وخوانقهم     هم بـالمعروف   ونأمري
وعـدم  ولا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعزلـة،    "هم عن المنكر بقوله     وننهيو

 مـع الاختلاط بالناس، إذا كان قادراً على الأمر والنهي، ولم يكن في غيره كفاية، بـل الحـضور                  
اعتهم، ومشاهد الخير، ومجالس الذكر، وعيادة مريضهم،       مالمسلمين، وتكثير سوادهم في جمعهم وج     

والنهي  لمن قدر على الأمر بالمعروف       ،وتشييع جنائزهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم       
 ـ وقمع نفسه عن الإ،، وإعانة المحتاج ونصرة المظلومىعن المنكر، والتعاون على البر والتقو    ذاء، ي

  .)٢("وصبره على الأذى من أفضل القربات وأجل العبادات

 الغزالي صوفية عصره المنعـزلين عـن المجتمـع إلـى       الإمام في النص السابق يدعو   
تهم في أفراحهم وأتراحهم، وإعانة محتـاجهم ونـصرة         مشاركوالتعامل معهم ب  الاختلاط بالناس،   

  . وإرشادهم لعمل الخير، مبيناً أن ذلك من أفضل القربات وأجل العبادات،مظلومهم

 وكانت دعوتهم الإصلاحية شبيهة     ،كان للصوفية دور بارز في إصلاح المجتمع الشامي       كما  
ح ب يصلحها ويقومهـا، لتـص    ، بنفسه  أولى هذه الدوائر أن يبدأ الفرد      ،بدوائر بعضها أوسع من بعض    

  وهكذا. … ينتقل إلى إصلاح غيره، وبعد أن يتم له ذلك،نموذج الفرد الصالح، والمؤمن المطلوب
حق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيـصلحها          ":ويوضح لنا الغزالي منهجه الإصلاحي بقوله     

 ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى       ، وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهل بيته،       )٣(بالمواظبة على الفرائض  
  .)٤("…رانه، ثم إلى أهل محلته، ثم إلى أهل بلدهيج

                                                        
  .٣٠٦، ص٢ الغزالي، الإحياء، ج)١(
، عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الحنبلي الدمشقي، الكنز الأكبر من             ابن داود الحنبلي  . ٢٢٢، ص ٢ الغزالي، الإحياء، ج   )٢(

 ـ١٤١٧، ١بيروت، دار الكتب العلميـة، ط (مصطفى حميدة، ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيق    ، )م١٩٩٦/هـ
  .١٢٨ص

لجار، والأمر بالمعروف والنهي     الفرائض تشمل إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصلة الرحم، وبر الوالدين، والإحسان إلى ا             )٣(
أبو جيب، القاموس الفقهي، . ١٢١، ص١٠الزبيدي، تاج العروس، ج: عن المنكر، ومحاربة المغتصب المحتل للبلاد، انظر

  .٢٨٣-٢٨٢ص
  .١٣٤ داود الحنبلي، الكنز الأكبر، صنبا. ٣٤٢، ص٢ الغزالي، الإحياء، ج)٤(



 ٩٨

 )١(ذلك العصر، وهو الشيخ أحمـد الرفـاعي       صوفية   من سادات     آخر ويؤكد هذا القول سيد   
 يكلفه بأمر نفسه أولاً، فـإذا أدب        ،إذا أراد االله عز وجل أن يرقى بالعبد إلى مقامات الرجال           ":بقوله

  .)٣(" كلفه جهة من البلاد)٢(ستقامت كلفه جيرانه وأهل محلته، فإن هو أحسن إليهم وداراهمنفسه وا

كن أحد رجلين، إما مشغولاً بنفسك وإمـا متفرغـاً    ":الغزالي هذا المنهج بقوله الإمام   ويؤكد
فإن مهلك نفـسه  .  وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك  ،لغيرك بعد الفراغ من نفسك    

ما به صلاح غيره سفيه، فما أشد حماقة من دخلت الأفاعي والعقارب تحت ثيابه، وهمـت بقتلـه                  في
 ولا ينجيه مما يلاقيه من تلك الحيـات         ، يدفع بها الذباب عن غيره، ممن لا يغنيه        )٤(بةذوهو يطلب م  

  .)٥("والعقارب إذا همت به
نفسه لمع يبدأ بإصلاح الفرد     أن إصلاح المجت   على   لقد اتفق كلا الشيخين الغزالي والرفاعي،     

  .ليكون قدوة لغيره، ومن ثم يكون تأثيره على أهله وجيرانه أنفع وأجدى
: لقولـه على كل مواطن،    اجتماعي  الإصلاح واجب   الدعوة والسعي إلى    ويرى الغزالي أن    

  فليس خالياً في هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعـد عـن             ،د في بيته أينما كان    عاعلم أن كل قا   "
فإن قام بهذا الأمـر واحـد سـقط الحـرج عـن      … إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف    

كافة أجمعين، أما العالم فلتقصيره في الخروج، وأما الجاهل فلتقـصيره           ال الحرج    عم الآخرين، وإلاَّ 
  .)٦("في ترك التعلم

 ،رض كفايـة  يرى الغزالي أن الإصلاح واجب اجتماعي على كل فرد في المجتمع، وهو ف            
  .إذا قام به البعض سقط الإثم ورفع الحرج عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد وقع الجميع في الإثم

ه إلى علماء وفقهاء عصره، يحـثهم علـى    ئ ينتقل الغزالي إلى توجيه ندا     ،وأمام هذا الواجب  
 ويـسعدهم   ،ينفعهم لتعريف الناس بالحلال والحرام، وإرشادهم إلى ما         ،القيام بواجبهم تجاه مجتمعهم   

على كل عالمٍ بإقليم أو بلدة أو محلة أو مـسجد أو             ":يشقيهم فيقول ما  ما يضرهم و  بتجنب  وتحذيرهم  
                                                        

يخ الزاهد الكبير، كان سيداً جليلاً وصوفياً عظيماً، وهو أحد الأولياء المشاهير،  هو أبو العباس أحمد بن علي الرفاعي، الش        )١(
، ١٠ابن الأثير، الكامل، ج: لمزيد عن ترجمته، انظرلم، ١١٨٢/هـ٥٧٨، توفى سنة ةوالرفاعي نسبة إلى جده السابع رفاع

  .٣٩٨، ص١، جامع كرامات، جالنبهاني. ١٥الصيادي، قلادة الجواهر، ص. ١٧١، ص١ابن خلكان، وفيات، ج. ١١٨ص
المقري، . ٢٥٥، ص١٤ المداراة، حسن الخلق والمعاشرة مع الناس، ومداراة الناس ملاينتهم، ابن منظور، لسان العرب، ج      )٢(

  .٤٠٥، ص١٩الزبيدي، تاج العروس، ج. ١١٧المصباح المنير، ص
بيروت، دار الكتب   (ث الرفاعي وأتباعه الأكابر،     الصيادي، محمد بن حسن الرفاعي الخالدي، قلادة الجواهر في ذكر الغو           )٣(

  .١٥٣، ص)م١٩٩٩/ هـ١٤٢العلمية، 
، تستخدم لطرد الذباب، ابن ما شابهه من الحيواناتبة، هي عصا أو ما شابهها، يربط في طرفها شعر من ذيل فرس أو ذ الم)٤(

  .٣٨٠، ص١منظور، لسان العرب، ج
  .٣٩، ص١ الغزالي، الإحياء، ج)٥(
  .٣٤٢، ص٢، جر نفسهالمصد )٦(



 ٩٩

 ينفعهم، ولا ينبغي أن يصبر إلى أن يسأل عنه، بل           عماهم  ز ما يضر  م أهله دينهم ويمي   مشهد، أن يعلِّ  
بياء، والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهم،       ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس إلى نفسه، فإنهم ورثة الأن         

بل كانوا ينادونهم في مجامعهم، ويدورون على أبواب دورهم في الابتداء، ويطلبون واحـداً واحـداً          
  . إلى عيوبهم وأخطائهم ويأخذون بأيديهم إلى طريق السلامة وبر الأمان)١("فيرشدونهم

لحكام بالتعاون والتنسيق مع العلمـاء فـي       ثم ينتقل الغزالي بدعوته الإصلاحية إلى مطالبة ا       
وهذا فرض على العلماء كافة، وعلى السلاطين كافة،         ":الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقول     

م، فإن الخلـق  ـاس دينهـ يعلم الن  ،عليهم أن يرتبوا في كل قرية وفي كل محلة فقيهاً متديناً          إذ يجب   
ا دار المرضى ليس    ـل والفرع، والدني  ـالدعوة إليهم في الأص   لا يولدون إلا جهالاً، فلابد من تبليغ        

 ولا على ظهرها إلا سقيم، ومرضى القلوب أكثر من مرضـى الأبـدان،   ،في بطن الأرض إلا ميت  
ن قوام دار المرضى، فكل مريض لم يقبل العلاج بمداواة العـالم يـسلم              ـوالعلماء أطباء، والسلاطي  

 أو الذي غلب عليه الجنون إلى       ،لطبيب المريض الذي لا يحتمي    إلى السلطان ليكف شره، كما يسلم ا      
  .)٣(" ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس، ليقيده بالسلاسل والأغلال)٢(القيم

 ويـدعوهم   ، في مهمة الإصلاح الاجتماعي    ،بهذا يشرك الغزالي العلماء والفقهاء والسلاطين     
ها لكفالة قيـام المجتمـع واسـتمراره، وتـوفير          د من إتمام  ـإلى التعاون في أداء الأعمال التي لاب      

 ، خطر الولايـة عظـيم     ،انـأيها السلط  ":ث يقول ـالظروف التي تضمن سعادة الدنيا والآخرة، حي      
 ـ     ـفي ذلك طويل ولا يسلم الوال     ح  وخطبها جسيم، والشر    ــي إلا بمقاربة علمـاء الدي وه ـن، ليعلم

وعلى السلطان أن يشتاق أبداً إلـى رؤيـة         "قول  ثم ي ) ٤("طريق العدل، ويسهلوا عليه خطر هذا الأمر      
 الذين يحرصون على الدنيا،     ،وءـر من علماء الس   ذ وأن يح  ،العلماء ويحرص على استماع نصحهم    

ك، من خبـث الحطـام، ووبيـل        ـ يدي  في  يثنون عليك، ويغرونك ويطلبون رضاك طمعاً فيما       مفإنه
ع فيمـا عنـدك مـن المـال،         ـو الذي لا يطم    ليحصلوا منه شيئاً بالمكر والحيل، والعالم ه       ،الحرام

  .)٥("فك في الوعظ والمقالصوين
لقد نصح الغزالي السلاطين بتقريب العلماء المخلصين الصادقين الأوفياء لشعبهم وبلادهـم،          
  وإبعاد علماء السوء، الذين يسعون إلى التنعم بالـدنيا، والتوصـل إلـى الجـاه بـالمكر والكـذب                   

  .والتملق والخداع
                                                        

  .٥٠، ص٤، جالغزالي، الإحياء )١(
الزبيدي، تاج العـروس،  :  القيم، بمعنى، السيد، وسائس الأمر، وقيم المرأة زوجها، لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه، انظر  )٢(

  .٥٩٧، ص١٧ج
  .١٨١ابن دواد الحنبلي، الكنز الأكبر، ص. ٥١، ص٤الغزالي، الإحياء، ج )٣(
  .٢٢ي، التبر المسبوك، ص الغزال)٤(
سـوريا،  (نصر، محمد، فلسفة السياسية عند الغزالي، مهرجان الغزالي في دمشق،        . ٢٣-٢٢ الغزالي، التبر المسبوك، ص    )٥(

  .٤٦٠، ص)م١٩٦١/هـ١٣٨٠إصدار المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، 



 ١٠٠

 بالنـصائح   ءالغزالي بتأليف كتاب ملـي    الإمام  اً في النصيحة للسلاطين والحكام، قام       وإمعان
 ابتـدأه  )٢( أهداه للسلطان محمد بن ملك شـاه   )١()التبر المسبوك في نصيحة الملوك    (والمواعظ أسماه   

جـب  ن الله عليك نعماً ظاهرة، وآلاء متكاثرة، ي       أاعلم يا سلطان العالم، مالك الشرق والغرب،        "بقوله  
ه، فقد  ؤه وتقدست أسما  ؤ إذاعتها ونشرها، ومن لم يشكر نعم االله، جل ثنا         كعليك شكرها، ويتعين علي   

ك النعمة للزوال، وخجل من تقصيره يوم القيامة، وكل نعمة تفنى بالموت، فليس لها عنـد                تلعرض  
  .)٣("ضى عددهالعاقل قدر، ولا عند اللبيب خطر لأن العمر وإن تطاولت مدده لا ينفع طوله إذا انق

اختار الملوك لحفظ العباد من اعتداء بعـضهم   اعلم وتيقن أن االله سبحانه وتعالى  "وفيه أيضاً   
والـسلطان   بحكمتـه  معايـشهم  في خلقه  بهم مصالح  طَبرفَ ،والنقد الإبرام أزمة وملكهم،  بعض على

  .)٤("ملكه ولا يدوم يبقى لا شؤم الظالم والسلطان، والفساد الجور عدل بين العباد وحذر من من العادل
الغزالي على ذلك، بل أفرد باباً كاملاً في كتابه إحياء علوم الـدين تحـت     الإمام  ولم يقتصر   

 أن أمر السلاطين بالمعروف يكـون       ،وحدد فيه )  والسلاطين ونهيهم عن المنكر    اءأمر الأمر (عنوان  
ن ذلك يحـرك الفتنـة،      لأ السلطان،   بالتعريف والوعظ، أما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع         

ويهيج الشر، ويكون ما يتولد منه من المحظور أكثر، أما التخشين في القول، كقوله يا ظالم مـن لا                   
 وما يجري مجراه، فذلك إن كان يحرك فتنةً يتعدى شرها إلى غيره لم يجز، وإن كان لا                  ،يخاف االله 

د كان من عـادة الـسلف التعـرض للأخطـار       يخاف إلا على نفسه فهو جائز، بل مندوب إليه، فلق         
 والتعرض لأنواع العذاب، لعلمهـم بـأن ذلـك          )٥(والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة      

 ثم رجل   ،خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب     " مستدلاً بحديث رسول االله     ) ٦(" في سبيل االله   شهادة
كلمة حق عند   " أفضل الجهاد     قوله   و"تله على ذلك   فق ،قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات االله تعالى        

  .)٧("سلطان جائر
                                                        

 سم، ألفـه حجـة      ١٧ على   ٢٣ صفحة من القطع المتوسط،      ١٣٠ صفحاته    كتاب التبر المسبوك في نصيحة الملوك، عدد       )١(
الإسلام الإمام محمد الغزالي، باللغة الفارسية، ثم عربه بعضهم، ونقله محمد بن علي المعروف بعاشق جلبي إلى التركية،                  

  .٣٣٧، ص١حاجي، كشف الظنون، ج: انظر
 ـ٤٨٥لسلطة بعد وفاة أبيه سنة      با السلجوقي، تفرد     هو محمد ابن السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان، التركي          )٢( م، ١٠٩٢/هـ

، توفى سنة رى في مراكز الدولةنصاالأو  اليهود  وهو ذو سيرة حسنة، من عدله أبطل المكوس والضرائب، ومنع استخدام          
  .٣٠، ص٤ابن العماد، شذرات، ج. ٤٢٦، ص١٤الذهبي، سير أعلام، ج: لمزيد عن ترجمته، انظرلم، ١١١٧/هـ٥١١

  .٩ الغزالي، التبر المسبوك، ص)٣(
  .٤٩ المصدر نفسه، ص)٤(
 أقدر عليـه، الجـوهري،   ا بذلت له مهجتي، أي بذلت له نفسي وخالص م، المهجة، دم القلب، ولا بقاء للنفس بعدها، تقول )٥(

  .٤٩٠، ص٣الزبيدي، تاج العروس، ج. ٣٧٠، ص٢ابن منظور، لسان العرب، ج. ٣١١، ص١الصحاح، ج
رياض عبد  ،  لطالبي طريق الحق، أعد فهارسها     الغنية عبد القادر بن موسى،      يلاني،جال. ٣٤٣، ص ٢، الإحياء، ج   الغزالي )٦(

   .١٢٦ابن داود الحنبلي، الكنز الأكبر، ص. ٧٩، ص)١بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط(الهادي، 
، ١القاهرة، دار الحديث، ط(السيد محمد السيد، ، يق أجزاء، تحق٥سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود،  داود، و أب)٧(

ابـن داود   . ٣٤٣، ص ٢الغزالي، الإحيـاء، ج   . ١٣٢٩، ص ٢ابن ماجة، السنن، ج   . ١٨٥٧، ص ٤ ج ،)١٩٩٩/هـ١٤٢٠
  .١٢٦الحنبلي، الكنز الأكبر، ص



 ١٠١

الغزالي في وعظ الحكام يدل على أنه رجل فقه وسياسة، حيث           الإمام  هذا الكلام الذي ذكره     
 لضاعت هيبـة الحـاكم      ،يقرر أن وعظ الحكام لا يقوم به آحاد الناس لأنه لو فتح الباب أمام العامة              

ر الفتنة والفوضى في البلاد، وكأني أفهم أن الغزالـي يـدعو إلـى العمـل                ي يترتب عليها انتشا   تال
المنظم، وأن يكون وراء العالم الذي يعظ الحاكم جماعة تشد عضده وتقوي أزره، ويا حبذا لو كانت                 

  .هذه الجماعة متفاعلة مع المجتمع في همومه وطموحاته
  

 إذا  ، الظلمة بقولهم لـه يـا ظـالم         مواجهة الحكام  ،كما ندب وأباح للعلماء وفقهاء الصوفية     
  .رجحت لدى الواحد منهم أن الفتنة التي تترتب على كلامه لا تتعداه

  

  . الخدمات التي يقدمها الفرد لمجتمعهوهذا من أعظم الجهاد وأجلَّ
 بيت المقـدس    )١( الغزالي على الكتابة والتأليف، بل تصدى لفتوى قاضي           الإمام ولم يقف الأمر عند   

  .م انتزاع أراضي آل تميم منه)٢( للواليالتي أتاحت
  

 هذه الحداثة التي تبين لنا سعة وعي وفقه الإمام الغزلي، وشجاعته وجرأته فـي      )٣(يروي لنا العليمي  
، وأرادوا انتـزاع الأرض مـنهم، ورفـع    )٤(اعترض بعض الولاة على آل تميم  : "قول الحق، فيقول  

  ،)٥(بيت المقدس الشريف، فاحتج الداريون بالكتاب     أمرهم للقاضي أبو حامد الهروي الحنفي، قاضي        
                                                        

ء النهر، قدم دمشق واستقر بها هو، عبد المجيد بن إسماعيل الحنفي أبو حامد الهروي، من فقهاء الحنفية، تفقه ببلاد ما ورا        )١(
الأعلام قاموس  "الزركلي، خير الدين،    :  للمزيد عن ترجمته، انظر    ،م١١٤٢/هـ٥٣٧وله مصنفات في الفروع، توفى سنة       

، ٨بيـروت، دار العلـم للملايـين، ط   (، "تراجم لأشهر الرجـال والنـساء مـن العـرب والمـستعربين والمستـشرقين           
  . ١٤٨، ص٤، ج)م١٩٨٠/هـ١٤١٠

لم يتعرض أحد من المؤرخين ولا أصحاب التراجم لذكر اسم هذا الوالي، وكذلك العليمي لم يتعرض لذكره وتعريفه عنـد           )٢(
  .إيراده لهذه الحادثة

 هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العمري المقدسي الحنبلي مجير الدين، كاتب ومـؤرخ ولـد بالقـدس، ودرس                   )3(
، توفى سـنة،    "الإنس الجليل بتاريخ القدس والخليل    "،  " الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد      المنهج"بالقاهرة، ومن آثاره    

، ١البغدادي، هديـة العـارفين، ج     . ١٧٧، ص ١حاجي، كشف الظنون، ج   : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١٥٢١/هـ٩٢٧
  .١١٢، ص٢كحالة، معجم المؤلفين، ج. ٥٤٤ص

تميم الداري، ويقال لهم أل التميمي، ويسكنون في منطقة القـدس والخليـل، ابـن     هم الذين ينتسبون إلى الصحابي الجليل        )4(
، ٥، ج)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١دمشق، دار الفكر، ط(منظور، مختصر تاريخ دمشق، تحقيق، أحمد راتب حموش وآخرين،          

ر، كفـر قـرع، دار الهـدى للطباعـة والنـش          (مجلـد،   ١١الدباغ، مصطفى مراد، موسوعة بلادنا فلسطين،       . ٣٠٧ص
 ٣حماده، محمد عمر، أعلام فلسطين من القرن الأول حتى الخامس عشر الهجري،             . ١٦٦، ص ٢، ج )م٢٠٠٢/هـ١٤٣٢

   .٤٢، ص٢، ج)م١٩٨٥هـ، ١٤٠٦دمشق، دار قتيبة للطباعة والنشر، (أجزاء، 
محمد ] بمعنى أعطى[طى  بسم االله الرحمن الرحيم، هذا ما أن      " لتميم الداري ومضمونه      الكتاب، هو الذي كتبه رسول االله        )5(

 لتميم الداري وإخوته، حبرون، والمرطوم، وبيت عينون، وبيت إبراهيم، وما فيهن نطية، بتَّ بذمتهم، ونفذت رسول االله 
، ٥ابن منظور، مختصر تاريخ دمـشق، ج : انظر، "وسلمت ذلك لهم، ولأعقابهم، فمن آذاهم، آذاه االله، ومن آذاهم لعنه االله         

، ٥الدباغ، بلادنا فلسطين، ج . ١٤٦، ص ٢العليمي، الإنس الجليل، ج   . ١٢٧، ص ٥ صبح الأعشى، ج   القلقشندي،. ٣٠٧ص
  .٣٢١ص



 ١٠٢

 ما لم يملـك، فاسـتفتى الـوالي         )١( أقطع تميماً  هذا الكتاب ليس بلازم لأن النبي       : فقال القاضي 
الفقهاء، وكان الإمام أبو حامد الغزالي رضي االله عنه حينئذ ببيت المقدس، قبـل اسـتيلاء الإفـرنج     

 وكان يقطع في الجنة،     )٢("زويت لي الأرض كلها   : " قال النبي  عليه، فقال هذا القاضي كافر، فإن       
قصر كذا لفلان، فوعده صدق، وعطاءه حق، فَخُزِي القاضي، والوالي، وبقي آل تميم علـى          : ويقول

  .)٣("ما بأيديهم
 شـيخ  )٤(كما أنكر صوفية بيت المقدس، وعلى رأسهم الشيخ الصوفي فخر الدين بن عساكر            

  .)٧( تضمين المكوس والخمور)٦( على الملك المعظم عيسى)٥(المدرسة الصلاحية
ولقد أولى الصوفية فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جـل اهتمـامهم، وجعلـوه     
ضمن شعائرهم وأدبياتهم، لأثره الكبير والواسع في بقاء المجتمع وصـلاحه، يقـول فيـه الإمـام                 

، هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهـم الـذي       إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     : "الغزالي
ابتعث االله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه، وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبـوة، واضـمحلت                

 وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد، واتسع الخرق وخربت          )٨(الديانة، وعمت الفترة  
  .)٩("البلاد، وهلك العباد

  

صوفية، أفرد له الإمام الغزالي في كتابه الأحياء، باباً كاملاً، مبيناً فـضله،             ولأهميته عند ال  
والمذمة في إهماله وإضاعته، مستدلاً على ذلك بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، منهـا              

                                                        
م وأعلن إسلامه، وطلب من رسـول االله إقطـاع          ٦٣٠/هـ٩ هو تميم الداري، أبو رقية بن أوس، قدم إلى رسول االله سنة              )1(

ابن . ٣٠٥ابن خياط، طبقات، ص: ترجمته، انظرللمزيد عن ، م٦٦٠/هـ٤٠فأقطعه منطقة الخليل في فلسطين، توفي سنة        
محمـد،  . ٩٦، ص ٢أحمد، ضحى الإسلام، ج   . ٣٦٧، ص ١ابن حجر، الإصابة، ج   . ٣١٣، ص ١عبد البر، الاستيعاب، ج   

   .٤٢، ص٢أعلام فلسطين، ج
، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط   (مسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القـشيري النيـسابوري، صـحيح مـسلم،            )  2(

   .١١٠٧، ص)م٢٠٠١/هـ١٤٢١
   .٣٢٩، ص٥الدباغ، بلادنا فلسطين، ج. ١٤٥، ص٢ العليمي، الإنس الجليل، ج)3(
 هو أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الحنبلي، الملقب فخر الدين، المعروف بابن عساكر، كان إمام وقته، في علمه ودينه، )4(

، ٣الـذهبي، العبـر، ج    . ٣٦٣، ص ٣بن خلكـان، وفيـات، ج     ا: م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١٢٢٣/هـ٦٢٠توفى سنة   
  .١٨١ص

م بباب الأسباط، وجعـل وظيفـة       ١١٩٢/هـ٥٨٨ هي المدرسة الصلاحية التي أوقفها السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة            )5(
  .٨٨، ص٢العليمي، الأنس الجليل، ج، شيخها من الوظائف السنية الرسمية

ق، وسلطان الشام، حفظ القرآن، وبرع في الفقه والشعر، وله شعر كثير، كان فيـه           هو الملك المعظم عيسى، صاحب دمش      )6(
الـذهبي،  . ٤٦٧ابن العديم، زبدة الحلـب، ص     : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١٢٢٦/هـ٦٢٤خير وشر كثير، توفى سنة      

   .١٩٤، ص٣العبر، ج
   .١٩٤، ص٣ الذهبي، العبر، ج)7(
   .٣٣٥، ص٧الزبيدي، تاج العروس، ج. ٤٣نظور، لسان العرب، ص الفترة، هي الإنكسار والضعف، ابن م)8(
   .٣٠٦، ص٢ الغزالي، الإحياء، ج)9(



 ١٠٣

ــالى ــه تع ــالْم  {: قول ــأمْرون بِ يــرِ وإِلَــى الْخَي ونعــدــةٌ ي ُأم ــنكُم ــتكَنُ م ــم  ولْ ه ــك لَئأُونكَــرِ وــنِ الْم ع نــو هنيو وفرع
ونحْفل{ :وقوله تعالى . )١(}الْم            بِاللّـه ـوننمُتؤنكَـرِ وـنِ الْمع نـوهَتنو وفرعبِالْم ونرْاسِ تَأملنل تِرجُأخ ةُأم ريخ كنُتُم

     ريخ تَابِ لكََانْلُ الكأَه نآم َلوو     ـقوُنالفَْاس مهأكَثَْـرو ـوننمؤالْم مهـنـم م{: وقولـه تعـالى  . )٢(}ا لَّه  ـوننمؤالْمو
عـون اللّـه ورسـولَه    والْمؤمنات بعضُهم أَولياء بعضٍ يأمْرون بِالْمعروف وينهون عـنِ الْمنكَـرِ ويقيمـون الـصلاة ويؤتُـون الزكَـاة ويطي            

  يمكح زِيزع اللّه ِإن اللّه مهمحريس كلَئ{: وقوله تعـالى . )٣( }أُو       لَاةوا الـصضِ أقََـامَـي الْـأرف مـاهكَّنإنِ م ينالَّـذ
  .)٤(}قبةُ الْأمُورِوآتوَا الزكَاة وأمَروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عا

  

يـا أيهـا   :"أنه قال في خطبة خطبها  أما الأخبار، فمنها ما روي عن أبي بكر الصديق          
يـا أَيهـا الَّـذين آمنـواْ علَـيكُم أنَفُـسكُم لاَ             { الناس، إنكم تقرأون هذه الآية، وتؤولونها على خلاف تأويلها        

ما من قوم عملـوا المعاصـي   : "يقول  وإني سمعت رسول االله   )٥(}ميضُركُم من ضلََّ إِذَا اهتَـديتُ     
  .)٦("وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل، إلا يوشك أن يعمهم االله بعذاب من عنده

  

ما أيسر أن يلجأ الضعاف إلى تأويل هـذه الآيـة           : " معقباً على هذه الآية    )٧(يقول سيد قطب  
هاد ومشاقه، ويريحهم من عنت الجهاد وبلائه، كلاَّ واالله إن هذا           على النحو الذي يعفيهم من تعب الج      

  .)١("الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد، ولا يصلح إلا بعمل وكفاح
                                                        

   .١٠٤ آل عمران، آية، )1(
  .١١٠آل عمران، آية،  )2(
   .٧١ التوبة، آية، )3(
   .٤١ الحج، آية، )4(
  .١٠٥ المائدة، آية، )5(
محمد الحفناوي،  ،  أجزاء، راجعه وعلق عليه    ١٠ع لأحكام القرآن،     القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، الجام         )6(

العظيم أبادي، أبي الطيب     .٣٠٨، ص ٢الغزالي، الإحياء، ج  . ٦٧٠، ص ٣، ج )م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣القاهرة، دار الحديث،    (
 ،١١، ج )م١٩٩٠/هـ١٤١٠،  ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط    (شرح سنن أبي داوود،     " عون المعبود "محمد شمس الحق،    

  .٣٢٩-٣٢٨ص
 هو سيد ابن الحاج قطب ابن إبراهيم، ولد في أسيوط، إحدى محافظات مصر، تخرج من كلية دار العلوم، وعين مفتشاً في           )7(

وزارة التربية والتعليم، ترك الوظيفة ليتفرغ للكتابة، من أهم كتاباته، تفسير القرآن المسمى بظلال القرآن، وكتاب معالم في 
م اعتزل الأدب وانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين، حكم عليه بالإعدام مـن قبـل      ١٩٥١/هـ١٣٧١الطريق، وفي سنة    

م، للمزيد عن ترجمتـه،     ١٩٦٦/هـ١٣٨٦الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر، ونفذ فيه الحكم، ونال الشهادة سنة             
، )م١٩٧٨/هـ١٣٩٨،  ١الرسالة، ط بيروت، مؤسسة   (فضل االله، مهدي، مع سيد قطب في فكرة السياسي والديني،           : انظر
، ٣المنـصورة، دار الوفـاء للطباعـة والنـشر، ط         (شادي، صلاح، الشهيدان حسن البنـا وسيد قطـب،          .٥٣-٤٣ص

، ٢مـصر، دار الاعتـصام، ط     (رزق، جابر، مـذابح الإخـوان فـي سـجون ناصـر،             . ٤٩، ص )م١٩٨٩/هـ١٤١٠
جـدة، دار المنـارة للنـشر    (ل القرآن في الميزان،    الخالدي، صلاح عبد القادر، في ظلا     . ١٤٠، ص )م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

  . ٢١، ص)م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ١والتوزيع، ط



 ١٠٤

:  التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، قولـه           ومن أحاديث رسول االله     
فإذا أبيـتم إلا    : نا، نتحدث فيها، قال   ما لنا بد، إنما هي مجالس     : إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا    "

غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام،      : وما حق الطريق؟ قال   : ذلك، فأعطوا الطريق حقها، قالوا    
  .)٢("والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أول مـا  : "في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر        ومن أقوال علي بن أبي طالب       
جهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فإذا لم يعرف القلـب        تغلبون عليه من الجهاد، ال    

  .)٣("المعروف ولم ينكر المنكر نكس، فجعل أعلاه أسفله
كما تطرق الإمام الغزالي في كتابه الإحياء للعديد من العادات السيئة المنتشرة في المجتمع،              

افة، وضرب أمثلة على ذلك، فمن منكـرات        كمنكرات الأسواق، ومنكرات الشوارع، ومنكرات الضي     
الأسواق، الكذب في المرابحة، وإخفاء العيب في السلعة، أما منكرات الشوارع، كطرح القمامة على              

 المخرجـة مـن     )٤(جوانب الطريق، وربط الكلاب على أبواب الدور، أو إرسال الماء من الميازيب           
ماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجـال،        الحائط في الطرق الضيقة، أما منكرات الضيافة كاجت       

  .)٥(أو حضور المجالس التي يتعاطى فيها الخمور
وتناول الإمام الغزالي لهذه المواضيع يدل على الاندماج الاجتماعي للـصوفية وحرصـهم             

  .على القيام بواجبهم تجاه مجتمعهم فيما يعود عليه بالخير والبركة
من الأمراض النفسية المنتشرة بين الأفراد والتي تـنعكس         كما تطرق الإمام الغزالي للعديد      

: آثارها السلبية والمدمرة على المجتمع، ومن الأمراض التي تناولها الغزالي بالتوضيح والتفنيد هـي             
  .الكبر، والعجب، والحقد، والحسد، وسوء الظن، واحتقار الناس

لحقد، والحـسد لأن جميـع   الغضب، وا : وسيتناول الباحث ثلاثة من هذه الأمراض ألا وهي       
الأمراض النفسية الأخرى متولدة وناتجة عنها، كما أن الغزالي نفسه أجملها تحت عنـوان واحـد،                
وربط بينها ربطاً نفسياً وخلقياً، وجعل الغضب هو الأساس الذي يتولد عنه الحقـد والحـسد حيـث                 

القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات      ، وإنما تتوجه هذه     )٦("غليان دم القلب، بطلب الانتقام    "عرفه بأنه   
  )٧(".قبل وقوعها والتشفي والانتقام بعد وقوعها

                                                                                                                                                                        
   .٩٩٢، ص٢، ج)م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ٩مصر، دار الشروق، ط( أجزاء، ٦قطب، سيد، في ظلال القرآن )  1(
عبد العزيز بـن    ،  جزء، تحقيق  ١٣ابن حجر، فتح الباري، بشرح صحيح الإمام البخاري،         . ١١٤٠ البخاري، صحيح، ص   )2(

   .١١٢، ص٥، ج)الرياض، مكتبة الرياض الحديثة(باز، 
   .٣١١، ص٢الغزالي، الإحياء، ج) 3(
   .٤٤٨، ص١ هي المزاريب، ومفردها ميزاب، ولا يقال المزراب، ابن منظور، لسان العرب، ج)4(
   .٢٤١-٢٤٠، ص٢الغزالي، الإحياء، ج) 5(
   .١٥٢لأخلاق عند الغزالي، صمبارك، ا. ١٦٧، ص٣ الغزالي، الإحياء، ج)6(
  .١٦٧، ص٣ الغزالي، الإحياء، ج)7(



 ١٠٥

  .معنى ذلك أن الغضب لا يسكن إلا بالتشفي والانتقام
  .وذكر الغزالي أن الغضب يكون على ثلاثة أحوال، التفريط، الإفراط، والاعتدال

:  حمية له، ولذلك قال الـشافعي      أما التفريط بالغضب فهو مذموم، وهو الذي يقال فيه أنه لا          
  .)١("من استُغضب فلم يغضب فهو حمار"

أما الإفراط، فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والـدين وطاعتـه، ولا            
يبقى للمرء معها بصيرة ولا نظر ولا فكر ولا اختيار، فيظهر أثره على اللسان بالشتم والفحش مـن           

  .)٢(له عند فتور غضبه، وذلك مع تخبط واضطراب في اللفظالكلام الذي يستحي منه قائ
  

أما الاعتدال، فهو الاستقامة التي كلف االله بها عباده، وهي الوسط، فمن مال غـضبه إلـى                 
الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة النفس في احتمال الذل والضيم في غيـر محلـه،                  

مال غضبه إلى الإفراط حتى جـره إلـى التهـور           فينبغي أن يعالج نفسه، حتى يقوي غضبه، ومن         
  .)٣(واقتحام الفواحش فينبغي عليه أيضاً أن يعالج نفسه، ويقف على الوسط الحق بين الطرفين

فالمسلم هو وحده الذي يضع نفسه على ميزان الشرع، فيغضب به ويرضـى بـه، وبـذلك           
  .معهيعتدل معه ميزان الحياة الكريمة، ويكون إنسان رحمة لأهله ومجت

 فهو نوع من أنواع الغضب، فقد تغضب على إنسان ثم تعفو عنـه وتـسامحه                )٤(أما الحقد "
فتصفو نفسك، فلا تحقد عليه بعد أن شفيت غيظ قلبك، وثأرت لنفسك منه، وقد تغضب على إنـسان                  
فلا تقدر على مسامحته، ولا تقدر على أن تنتقم منه لأنه أقوى منك، فتضطر حينئذ أن تحتقن الغيظ                  

، ومن ثمراتـه، الحـسد الـذي        )٥("داخل نفسك وقلبك يغلي من الغضب الدفين فيه، وهذا هو الحقد          
يحملك على أن تتمنى زوال النعمة عمن تحسده، فتغتم بنعمة أصابها وتسر بمصيبة إن نزلـت بـه،        
وتشمت بما يصبه من بلاء، وتعرض عنه استصغاراً، وتتكلم فيه بما لا يحل لك من كذب وغيبـة،                  

                                                        
ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة المقدسـي،                  . ١٦٧، ص ٣ الغزالي، الإحياء، ج   )1(

الفقي، . ١٧٩ص، ) م١٩٧٨/هـ١٣٩٨دمشق، مكتبة دار البيان، (شعيب الأرنؤوط، ، مختصر منهاج القاصدين، علق عليه
، )م١٩٧٠/هـ١٣٩٠، ١مصر، مكتبة ومطبعة صبح وأولاده، ط(محمد، النفس أمراضها وعلاجها في الشريعة الإسلامية،     

   .٢٢٥ص
  .٣٣٩ابن داوود الحنبلي، الكنز الأكبر، ص .١٦٨، ص٣ الغزالي، الإحياء، ج)2(
   .١٥٢مبارك، الأخلاق عند الغزالي، ص. ١٦٩، ص٣ الغزالي، الإحياء، ج)3(
   .١٥٤، ص٣ الحقد، هو إمساك العداوة في القلب حتى تسنح فرصة الانتقام، ابن منظور، لسان العرب، ج)4(
   .١٥٥مبارك، الأخلاق عند الغزالي، ص. ١٨٥ابن قدامة، مختصر منهاج القاصدين، ص. ١٨١، ص٣ الغزالي، الإحياء، ج)5(



 ١٠٦

لا تحاسـدوا ولا    ":  عن الحسد وثمراتـه فقـال      ، وقد نهى رسول االله      )١(فشاء سر، وهتك ستر   وإ
  .)٢("تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخوانا

العداوة والبغضاء، والخوف من فوت المقاصد المحبوبة، وحب        "ومسببات الحسد كثيرة منها     
  .)٣("عباد اهللالرئاسة، وخبث النفس، وبخلها وشحها بالخير على 

فالعداوة والبغضاء من أشد أسباب الحسد، فإن من آذاه شخص بسبب من الأسباب، وخالفـه               
في غرض بوجه من الوجوه، أبغضه قلبه وغضب عليه، ورسخ في نفسه الحقد، الذي يـؤدي إلـى               

  .)٤(التشفي والانتقام والتنازع والاقتتال
حمين على مقصود واحد، كتحاسد الضرات في       أما الخوف من فوت المقاصد، فذلك ما يختص بمتزا        

  .)٥(التزاحم على مقاصد الزوجية، وتحاسد التلميذين لأستاذ واحد على نيل المنزلة في قلبه
أما حب الرئاسة وطلب الجاه، كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنـون،    

لم، لساءه ذلك وأحب موتـه، أو زوال        وإنه فريد عصره، وإنه لو سمع بنظير له ولو في أقصى العا           
النعمة عنه التي يشاركه فيها المنزلة، من شجاعة أو علم أو صناعة أو جمال أو ثروة، أو غير ذلك                   

  .)٦(مما يتفرد هو به، ويفرح بسبب تفرده
أما خبيث النفس وشحها بالخير لعباد االله، فإنك تجد إنساناً إذا وصف له اضـطراب أمـور                 

وفوات مقاصدهم وتنغص عيشهم، فرح به، فهو أبداً يحب الإدبار لغيـره، ويبخـل              الناس وإدبارهم   
  .)٧(بنعمة االله على عباده، كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته

ولقد أبدع الصوفية في دراسة النفس البشرية، حيث أولوها جل اهتمامهم، وركـزوا علـى               
  . يدة، فأضحوا متخصصين في علاجهاتنقيتها من الأمراض الخبيثة، وتحليتها بالأخلاق الحم

وتناول الغزالي لهذه الأمراض النفسية الخبيثة التي تعود على الفـرد والمجتمـع بـالخراب       
والدمار، يدلل على أنه رجل إصلاح اجتماعي، حيث أنه ركز اهتمامه على إصلاح الفرد، الذي هو                

  . أساس التغيير الاجتماعينواة المجتمع، لأن صلاح المجتمع يبدأ بصلاح الفرد، الذي هو 

                                                        
  .١٥٥لغزالي، صمبارك، الأخلاق عند ا. ١٨٦، ص٣ الغزالي، الإحياء، ج)1(
   .٢٠٩٦، ص٤أبو داوود، السنن، ج. ٩٩٤مسلم، الصحيح، ص. ٩٦٩ البخاري، الصحيح، ص)2(
  .١٨٨ابن قدامه، مختصر منهاج القاصدين، ص .١٩٣-١٩٢، ص٣ الغزالي، الإحياء، ج)3(
القاصـدين،  ابن قدامه، مختـصر منهـاج        .١٩٣-١٩٢، ص ٣الغزالي، الإحياء، ج  . ٣٠، ص ٢ الأموي، حياة القلوب، ج    )4(

  .١٧٩ص
   .١٩٣، ص٣ الغزالي، الإحياء، ج)5(
ابن قدامه، مختصر منهاج القاصـدين، ص        .١٩٤-١٩٣، ص ٣الغزالي، الإحياء، ج  . ٣٣، ص ٢ الأموي، حياة القلوب، ج    )6(

١٨٩ -١٨٧.  
  .١٩٤، ص٣ الغزالي، الإحياء، ج)7(



 ١٠٧

كما كان للصوفية الشامية دور بارز في الحياة الاجتماعية فترة الحـروب الـصليبية، مـن               
خلال ما كانوا يقدمونه من خدمات اجتماعية للفقراء والمحتاجين وعابري السبيل الذين يـؤون إلـى       

  .)١(خوانقهم وزواياهم، فيجدون فيها المأوى والطعام والشراب
سباب اكتسبت الصوفية الشامية مكانة مرموقة في المجتمع الشامي، لأن كل طائفـة             لهذه الأ 

) ٢(تتحدد مكانتها في مجتمعها بواسطة ما تقدمه من خدمات اجتماعية أو ما تمتلكه من قـادة أجـلاء           

  .مخلصين لوطنهم وأمتهم
  

هم تعلقـاً   كما تمتعت الصوفية بجاه عظيم في المجتمع الشامي، وتعلق عامة الناس بمـشايخ            
شديداً للاستفادة من علمهم وخبراتهم وخيراتهم، وانتموا إلى طرقهم، لأنها كانت توفر لهـم الغـذاء                
والشراب والكساء، وتقيهم أذى الحكام والمتصلين بهم، وتجعل منهم وزناً اجتماعاً، بالإضـافة إلـى             

 الذكر وإحياء الموالد، ومـن      إشباع عاطفتهم الدينية، من خلال الأذكار والأوراد والإنشاد في حلقات         
  .)٣(ناحية أخرى، تخلصهم من ملل وفراغ الوقت الطويل، وتنسيهم متاعب حياتهم إلى حين

  

كما أتاحت الفرصة للمنتمين إليها ليجدوا نموذجاً اجتماعياً يجنبهم الإحساس بالنقص، ويتيح            
 )٤( ينتمـون لأي جماعـة  لهم الشعور بالتضامن والتماسك، ويميزهم عن أولئك الفـرادى الـذين لا          

 أتباعه اجتماعياً وخلقياً ويتدخل في شؤون حياتهم من         يحكموأصبح الشيخ في نظر بعض الناس ولياً        
 وامتدت جهود شيوخهم إلى الفصل بـين النـاس فـي حـالات النـزاع         )٥(زواج، وطلاق، ومواليد  

قاليم، وخاصة التـي    والخلاف، وأصبح لهم دور كبير وفعال في الضبط الاجتماعي في كثير من الأ            
ينتشر فيها عادة الأخذ بالثأر، فكلمة طيبة بسيطة من رجل صوفي، يعتقد فيه بأنه ملهم، يكون لهـا                  
فعل السحر في النفوس، فتقضي على دواعي الشر والفتنة، فإذا بالمتنازعين جميعاً إخـوة متحـابين            

                                                        
لمسماة، تحفة النظار في غرائب الأمصار، شرحه وكتب ابن بطوطة، محمد بن عبد االله اللواتي، رحلة ابن بطوطة، ا:  انظر)1(

عاشور، سـعيد عبـد    . ٤١٥ ص ٢المقريزي، الخطط، ج  . ١٢٢، ص )بيروت، دار الكتب العلمية   (طلال حرب،   ، هوامشه
  . ٣٤٩، ص)م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ٣مصر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط(الفتاح، العصر المماليكي في مصر والشام، 

كامل، . ١٠٩حسن، الصوفية والسياسة، ص. ٥٩، ص١٣ابن كثير، البداية والنهاية، ج. ٣١، ص٤جنان، ج اليافعي، مرآة ال)2(
  .١٥١، ص)م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١دار ابن حزم، ط(عمر عبد االله، التصوف بين الإفراط والتفريط، 

  .١٠٨حسن، الصوفية والسياسة، ص. ١٣٦، ص ١٣ج . ابن كثير، البداية والنهاية، انظر )3(
  .١٠٨حسن، الصوفية والسياسة، ص. ٤١٥، ص٢لمقريزي، الخطط، جا )4(
  .٢١٩، ص٢المناوي، الكواكب الدرية، ج )5(



 ١٠٨

ة الـصوفية، وهـو حيـاة بـن قـيس            يقول الذهبي، واصفاً الدور الاجتماعي لأحد الساد       )١(متآلفين
  )٣(".أنه كان كلمة وفاق بين أهل بلده ")٢(الحراني

  .أي رجل إصلاح يحل المشاكل، والخلافات الاجتماعية التي تقع بين أفراد مجتمعه
 عن المكانة الاجتماعية للصوفية الشامية بين النـاس فتـرة الحـروب           )٤(ويحدثنا الخزرجي 

 كان يتحكم فـي     )٦( وكان ظاهره الوله   )٥( بدمشق أن الشيخ علي الكردي     ومما رأيت : "الصليبية قائلاً 
  . إن دلَّ هذا على شيء؛ فإنه يدلُّ على الدور الاجتماعي الفعال للصوفية)٧(".أهل دمشق تحكم المالك

    
كما كان للموالد النبوية التي كانت تحييها الفرق الصوفية في بلاد الشام، أثرها الواضح فـي       

قات الاجتماعية بين الوافدين من أبناء القرية، أو الإقليم الواحد، أو المنتمين، إلى طريقـة   توثيق العلا 
صوفية واحدة، وإن تعددت مواطنهم الإقليمية، وقد يكون هذا التعارف بين هؤلاء الأشخاص وتوثيق              

 أنـشطة  العلاقات بينهم سبباً لإتاحة الفرص الملائمة للإصهار، والزواج والتجارة والمـشاركة فـي   
، حيث كان يحضر هذه المواسم التجار مـن جميـع الأطـراف، ويحـضرها               )٨(اقتصادية مستقبلية 

الشعراء والخطباء، وفي بعض الأحيان الملوك والأمراء، كالاحتفالات النبوية التي كان يقيمها الشيخ             
 ـ          ")١٠(: يقول البنداري  )٩(الصوفي عمر الملا   ة وكان بالموصل رجل مـن شـيوخ الـصالحين وأئم

                                                        
، الخزرجي، صفي الدين الحسين بن علي بن جمال الدين الأنصاري، سير الأولياء في القرن السابع الهجري،  تحقيق: انظر )1(

بهجـت، أثـر   . ٣٧٨، ص١٥الذهبي، سـير اعـلام، ج  . ٦٥، ص)١بيروت، دار الفكر، ط(مأمون ياسين، عفت حمزة،    
  .٢٧١الحضارة السلجوقية، ص

  .سبق ترجمته )2(
  .٣٧٨، ص١٥الذهبي، سير اعلام، ج )3(
الخزرجي، هو صفي الدين أبو عبد االله الأنصاري، كانت له مكانة عالية بين رجال التصوف في القرن السابع الهجـري،                    )4(

  .١٣٩خزرجي، سير الأولياء، صال: م، انظر١٢٥٩/هـ٦٥٧توفى سنة 
هو علي الكردي الصوفي الكبير، شافعي الذهب، عارفاً باالله حيث كان من مشاهير أولياء مدينـة دمـشق، تـوفى سـنة                       )5(

، ١٣ابـن كثيـر، البدايـة والنهايـة، ج    . ٦٥الخزرجي، سير الأولياء، ص: م، للمزيد عن ترجمته، انظر  ١٢٣٠/هـ٦٢٢
  .٣٠٢، ص٢ت، جالنبهاني، جامع كراما. ١٠٨ص

  .٥٦١، ص١٣الوله، بمعنى الحزن، وقيل التحير من شدة الوجد، وقيل ذهاب العقل، ابن منظور، لسان العرب، ج )6(
  .٢٧٢، ص٢المناوي، الكواكب الدرية، ج. ٦٥الخزرجي، سير الأولياء، ص )7(
  .٤٢٢ فهمي، الدين في المجتمع المغربي، ص)8(
  .سبق ترجمته )9(
علي البنداري الأصفهاني، يكنى، بقوام الدين، من مؤرخي القرن السابع الهجري، ولد ونشأ بأصفهان، وانتقل هو، الفتح بن  )10(

نصرة العـصرة وعـسرة   "، اختصره من كتاب، "زبده النصرة ونجبة العصره   "إلى دمشق واستقر بها، من أشهر مؤلفاته،        



 ١٠٩

العارفين يعرف بعمر الملا، وكان العلماء بل الملوك والأمراء يزورونه في زاويته، وله كـل سـنة              
 يحضره فيها صاحب الموصل، ويحـضر الـشعراء الـذين ينـشدون             دعوة في أيام مولد النبي      
وكان نور الدين من أخلص محبيـه، وكـان         ،  وكان يخرج لهم جوايزهم    الأناشيد في مدح النبي     

  )١( ويكاتبهيستشيره

كما اهتمت الصوفية بالتربية الروحية، والتربية الأخلاقية، لارتباطهما ببعضهما، فلا حيـاة            
روحية بدون حياة أخلاقية، فالانحلال الأخلاقي يرجع أساسه إلى نقص في التربية الروحية، ومـن               

وك الكـريم،   المسلم به أن التصوف يركز على الخلق الاجتماعي، ويحرص على طبع الفرد بالـسل             
بإحياء ضميره، ومحاسبة نفسه، ومراقبته الله سبحانه وتعالى على الدوام، واستـشعاره بالمـسؤولية              
وهذه الأخلاق، هي الرباط بين الناس جميعاً، إذ تنمي فيهم العلاقات السليمة، وتحقق عوامل الإخـاء     

 تضع لأتباعها الأصـول فـي   فالطريقة الصوفية لم"والصفاء والمودة المتبادلة بين طبقات المجتمع،       
الحياة الدينية فحسب، بل امتدت لتشمل كافة نواحي حياتهم الاجتماعية، فركزت على العلاقات بـين               
الشيخ والمريد، وبين المريدين بعضهم ببعض، وبين المريد ونفسه وأهله وغيرهم من سـائر أفـراد     

المشاركة في الأفراح والأحـزان     المجتمع، كما وضعت أصولاً وقواعد وآداب لتوادهم وتزاورهم، و        
  )٢ (.وغيرها من العلاقات المختلفة

  ه الأساس إقامة مجتمع أخلاقي، تسوده المحبة والسعـادة، ـ، وهدف)٣(وف كله آدابـفالتص  

لا يكتمل مقام الصوفي حتى يكون محباً لجميع الناس مشفقاً عليهم، سـاتراً              ")٤(:كمـا يقول الدسوقي  
أقمنا مذهبنا على ثلاث خصال، لا نطالب الناس بواجب حقنا، ونطالب أنفـسنا             : "وقال"... لعوراتهم

   )٥ (".بحقوق الناس، وعلى متابعة الأمر والنهي، والشفقة على الخلق

هذه هي المبادئ التي تسعى الصوفية لنشرها وإذاعتها في المجتمع الشامي الإسلامي، حيث             
  .وراتهم، والسعي لتقديم الخدمات الاجتماعية إليهمالحب لجميع الناس، والشفقة عليهم، والستر لع

                                                                                                                                                                        
، للعماد الأصفهاني، تـوفى سـنة،       "البرق"صره من كتاب،    ، اخت "سنا البرق "،  "النضرة في أخبار وزراء الدولة السلجوقية     

  .٦١٠، ص٢كحالة، معجم المؤلفين، ج. ٣٣٢، ص٥الزركلي، الأعلام، ج: انظر، م، للمزيد عن ترجمته١٢٤٥/ هـ٦٤٣
  .٣٦ص، الكواكب الدرية، ابن قاضي شهبه. ٥٢ص، سنا البرق،  البنداري)1(
  .٢٥٠ تربيتنا الروحية، صحوى،. ١٩٢، ص٢الغزالي، الإحياء، ج: انظر )2(
  .٦٢ السهروردي، عوارف المعارف، ص)3(
هو إبراهيم الدسوقي القرشي، من أجلاء مشايخ الصوفية، كان صاحب كرامات ومقامات، له قبول عند الخاص والعـام،                    )4(

واكب الدرية، المناوي، الك. ٢٣٤الشعراني، الطبقات الكبرى، ص: انظر، م، للمزيد عن ترجمته١٢٧٧/ هـ٦٧٦توفى سنة 
  .٣٢٣، ص١النبهاني، جامع كرامات، ج. ٣٢٠، ص٢ج

  .١٦٣الطوسي، اللمع، ص )5(



 ١١٠

فهي القادرة على إيجاد الإنسان في كمالاته كلها، الإنسان         "فالصوفية لها دورها الاجتماعي،     
الذي يقوم بفرائض العبودية الله، الإنسان الذي يقدم أعظم العطاء في باب التعامل مع الآخرين، فينتج                

  )١ (".ه عطف، وكله مودة، وكله إيثارمن ذلك مجتمعاً كله آداب، وكل
  

                                                        
  .٢١ حوى، تربيتنا الروحية، ص)1(



 ١١١

  دور الحركـة الصوفيـة في الحيـاة الثقافيـة
  

لا يمكن إغفال الدور الثقافي للصوفية في إثراء ونهضة الحياة الأدبية في بلاد الـشام إبـان          
الحروب الصليبية، حيث ظهر دورهم من خلال ما خلَفه السادة الصوفية من بحوث رائعـة ونافعـة      

ل الأدب، والنثر والشعر، والتأليف في موضوعات عدة، وليس أدل على ذلـك مـن كتـاب         في مجا 
، وأصبح مرجعاً للصوفية    )١("الذي ألفه الإمام الغزالي أثناء وجوده في بلاد الشام        " إحياء علوم الدين  "

بوجه عام، ولصوفية بلاد الشام بوجه خاص، لاحتوائه علـى جميـع العلـوم والمفـاهيم والآداب                 
وفية، فهو بمثابة موسوعة علمية تناول فيها مواضيع متنوعة، بأسلوب أدبـي رائـع وجميـل،                الص

اعلم أن الآخرة مقبلة، والـدنيا مـدبرة، والأجـل    "كقوله في مقدمتها مبيناً أهميتها ودوافع كتابته لها    
 الآخـرة  قريب، وما سوى الخالص لوجه االله من العلم والعمل عند الناقد البصير رد، وسلوك طريق          

مع كثرة الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكّد، فأدلة الطريق هم العلماء الـذين هـم ورثـة            
وقد استحوذ علـى أكثـرهم الـشيطان،        ) ٢(الأنبياء، وقد شغر منهم الزمان، ولم يبق إلا المترسمون        

اً، والمنكـر  واستغواهم الطغيان، وأصبح كل واحد بعاجل حظه مشغوفاً، فصار يرى المعروف منكر       
معروفاً، حتى ظّل علم الدين مندرساً، ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمساً، ولقـد خُّيلـوا إلـى         

 أو  )٣(الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة يستعين به القضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطغـام                
 الواعظ إلى استدراج    جدل يتذرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام، أو سجع مزخرف يتوسل به            

العوام، إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام، وشبكة للحطام، فأما علم طريق الآخرة ومـا               
درج عليه السلف الصالح مما سماه االله سبحانه في كتابه فقهاً، وحكمة، وضياء، ونـوراً، وهدايـة،                 

، ولما كان هذا ثلماً فـي الـدين ملمـاً،       ورشداً، فقد أصبح من بين الخلق مطوياً، وصار نسياً منسياً         
وخطباً مدلهماً، رأيتُ الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهماً إحياء لعلوم الدين، وكشفاً عن مناهج الأئمة               

  .)٤("المتقدمين، وإيضاحاً لمباهي العلوم النافعة، عند النبيين، والسلف الصالحين

، سيد سادات صوفية ذلك العصر، موسـوعته    هذه قطعة أدبية رائعة، قدم بها الإمام الغزالي       
، حيث أجمل فيها دوافع كتابته لهـا مبينـاً أحـوال علمـاء              "إحياء علوم الدين  "العلمية التي أسماها    

                                                        
 – ٤٩، الغزالي،المنقـذ، ص     )م١٠٩٧ -م١٠٩٥/ هـ٤٩٠-هـ٤٨٨( حيث مكث الغزالي في بلاد الشام سنتان، من سنة        ) 1(

٥٠.  
زبيدي، أو مالا شخص له من الآثار، ال      ، قية الشيء، أو ما لصق بالأرض منها       المترسمون، مفردها مترسم، وهي بمعنى ب      )2(

  .٢٨٩، ص ١٦تاج العروس، ج 
  .٤٤١، ص١٧الزبيدي، تاج العروس، ج . ٣٦٨، ص ١٢الطغام، هم أوغاد الناس وأراذلهم، ابن منظور، لسان العرب، ج  )3(
  .٢، ص ١الغزالي، الإحياء، ج  )4(



 ١١٢

عصره، واقتصارهم على العلوم التي تجلب لهم الجاه والمال في الدنيا، وانـصرافهم عـن العلـوم                 
  .خرةالنافعة، التي تحقق لهم السعادة في الدنيا والآ

وقد ضمت هذه الموسوعة بين دفتيها العديد من القطع الأدبية، التي تناولت موضوعات عدة              
  .في مجال العبادة، والعادات، والتقاليد، والمواعظ المرشدة للأعمال المنجية في الدنيا والآخرة
تاب العلم  ولأهمية العلم والتعلم عند الصوفية، ابتدأ الإمام الغزالي هذه الموسوعة الشاملة بك           

وصدرت الجملة بكتاب العلم، لأنه غايـة       : " متوسعاً فيه، مفصلاً القول في بيان أقسامه، حيث يقول        
 واستشهد على أهميته بكلام االله عز وجل، وشـهادة          )1(" المهم، وأميز فيه بين العلم النافع من الضار       

قُـلْ هـلْ يـستوَِي الَّـذين يعلَمـون والَّـذين لَـا               {الأنبياء والمرسلين، وأقوال الحكماء وذوي الرأي، فمن قوله تعالى          
ونلَمع{ وقوله تعالى ) 2( "}ي    ـاتجرد لْـمْأُوتُـوا الع ينالَّذو نكُموا منآم ينالَّذ فَعِ اللَّهرأما الأحاديث فمنهـا  )3(} ي ،

العلماء ورثـة   : "وقوله) 4("هه في الدين  من يرد االله به خيراً يفق     : "قول رسول االله صلى االله عليه وسلم      
  . ، ومعلوم أنه لا توجد رتبة فوق رتبة النبوة، ولا شرف فوق شرف وراثتها)5("الأنبياء

إن الحكمة تزيد الشريف شرفاً، وترفع المملوك حتـى         : "أما أقوال الحكماء فتمثلت في قولهم     
العالم أفضل من الـصائم القـائم   : "هوقال علي بن أبي طالب رضي االله عن، )6("يدرك مدارك الملوك 

  ": المجاهد، وإذا مات العالم ثَلُم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه، وقال في فضل العلم شعراً

ليس شيئاً أعز من العلم، الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على            " ) 8(:وقال أبو الأسود الدؤلي   
  .)9("الملوك

                                                        
  .٢، ص ١الغزالي، الإحياء، ج  )1(
  .٩ الزمر، آية )2(
  .١١ المجادلة، آية )3(
  .٣١ البخاري، الصحيح، ص )4(
  .١٥٧٦، ص ٣ أبو داوود، السنن، ج )5(
  .٥، ص١ الغزالي، الإحياء، ج )6(
  .٧، ص١المصدر نفسه، ج  )7(
اً من التابعيين، والفقهاء  هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني، واضع علم النحو، فقية وشاعر، كان معدود        )8(

 ١حـاجي، كـشف الظنـون، ج      : م، للمزيد عن ترجمته، انظـر     ٦٨٨/هـ٦٩والمحدثين والأشراف والأمراء، توفى سنة      
  .٢٠، ص٢كحالة، معجم المؤلفين، ج. ٧٧٠ص

  .٧، ص١ الغزالي، الإحياء، ج)9(

ــتهدى أدلاء ــن اس ــدى لم ــى اله   عل
ــداء   ــم أع ــل العل ــاهلون لأه   والج

         7(الناس موتى وأهـل العلـم أحيـاء(  
  

  

  مــا الفخــر إلا لأهــل العلــم إنهــم
  امـرئ مـا كـان يحـسنه       وقدر كل   

ــداً ــم تعــش حيــاً بــه أب   ففــز بعل
  



 ١١٣

أشرف موجود على الأرض جنس الإنسان، وأشـرف  : " ويقول الإمام الغزالي في أهمية وقيمة العلم    
سان قلبه، والمعلم مشتغل بتكميله وتجليته وتطهيره، وسياقته إلى القرب من االله            جزء من جواهر الإن   

عز وجل، فتعليم العلم من وجه عبادة الله تعالى، ومن وجه، خلافة االله، فإن االله قد فتح علـى قلـب                     
العالم بالعلم، الذي هو أخص صفاته، فهو كالخازن لأنفس خزائنه، ثم هو مأذون له في الإنفاق منـه           

لى كل محتاج إليه، فأي رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه وبين خلقه في تقـريبهم                   ع
   .)1("إلى االله زلفى، وسياقتهم إلى جنة المأوى جعلنا االله منهم بكرمه

وأصـلُ  " والعلم عند الإمام الغزالي هو أصل السعادة في الدنيا والآخرة، يقول فـي ذلـك                
خرة هو العلم، فهو إذن أفضل الأعمال، وكيف لا؟ وقد تعرف فضيلة الـشيء              السعادة في الدنيا والآ   

بشرف ثمرته، وقد عرفت أن ثمرة العلم القرب من رب العالمين، والالتحاق بأفق الملائكة، ومقاربة               
الملأ الأعلى، هذا في الآخرة، وأما في الدنيا فالعز والوقار، ونفوذ الحكـم علـى الملـوك ولـزوم                  

أعلى السعادات الدنيوية العزة والكرامة والمكانة، والقدرة والسلامة مـن          : "  ويقول أيضاً  ) 2(الاحترام
 كمـا أن   )3("الغموم والهموم، ودوام الراحة والسرور، وهذا لا يفوز به الإنسان إلا بـالعلم والعمـل              

 إلى قرائه   الإمام الغزالي عاش معلماً، وكان في كل كتبه ورسائله معلماً، يحاول أن يوصل معلوماته             
أيهـا  "بأسلوب سهل واضح، وأبرز آرائه في التربية والتعليم، مبثوثة في رسالته المعنونة بعنـوان               

 التي شرح فيها كل ما يحتاجه المعلم والمتعلم في عصره، مـع أن الكثيـر منهـا يطـابق                ) 4("الولد
ا الولد، كم من ليلة أحييتهـا       أيه" النظريات الحديثة في التربية والتعليم، ومن أقواله في هذه الرسالة           

بتكرار العلم ومطالعة الكتب، وحرمت على نفسك النوم، لا أعلم ما كان الباعث فيه؟ إن كانت نيتك                 
نيل عرض الدنيا وجذب حطامها، وتحصيل مناصبها، والمباهاة على الأقران والأمثال فويلٌ لك ثـم               

يب أخلاقك، وكسر النفس الأمارة بالسوء،       وتهذ ويلٌ لك، وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي          
  :فطوبى لك، ثم طوبى لك، ولقد صدق من قال شعراً

  )5(لُـدك باطـر فقـن لغيــوبكاؤه               ع ـك ضائـر وجهـون لغيـسهر العي     

                                                        
  .١٣، ص١الغزالي، الإحياء، ج )1(
، ١مـصر، دار المعـارف، ط     (سـليمان دينـا،     ، ، ميـزان العمـل، تحقيـق      الغزالـي . ١٢، ص ١ الغزالي، الإحياء، ج   )2(

  .١٩٠، ص)م١٩٦٤/هـ١٣٨٤
  .١٩٠ الغزالي، ميزان العمل، ص)3(
 رسالة أيها الولد، كتيب صغير كتبه الإمام الغزالي لأحد تلاميذه، ناصحاً له، مخاطباً إياه، بيا أيها الولد، وهو متضمن العديد )4(

، ١حاجي، كشف الظنون، ج: متنوعة في الزهد والترغيب والترهيب، والعلم والتعليم، والتربية، انظرمن النصائح القيمة وال
  .٢١٦ص

الغزالي "القطان، الشيخ إبراهيم،    . ١٤، ص )م١٩٩٢/هـ١٤١٢،  ٢بيروت، دار ابن حزم، ط    (الغزالي، أيها الولد،      :  انظر )5(
ار المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، سوريا، إصد(المربي والمعلم، مهرجان الغزالي في دمشق،      

  .٣٩٨، ص)م١٩٦١/هـ١٣٨٠



 ١١٤

العلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون، واعلم أن علماً لا يبعدك اليوم               : "أيها الولد 
  )1(" المعاصي، ولا يحملك على الطاعة، لن يبعدك غداً عن نار جهنمعن

  ) 2(ينبغى لك أن يكون قولك وفعلك موافقاً للشرع، إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة:"أيها الولد

ولم يقتصر أمر هذه النهضة العلمية على الإمام الغزالي، بل شاركه فيهـا أدبـاء، وعلمـاء     
الذي كان ملتزماً بالقرآن    ) 3(ال الشيخ الصوفي أبو البيان بنا بن محمد الدمشقي،          وصوفية عصره أمث  

والسنة، عاملاً بهما، ومعلماً للغة العربية، وكان كاتباً وشاعراً، وله أشعار مطبوعة، وكتابات كثيـرة      
 مـن علمـاء    ، كما له كتباً عدة، كتبها للرد على المتكلمـين،         "التثنية في الفقه الشافعي   "أهمها، كتاب   

  .)4(وأدباء عصره، هذا مع قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي من المنكر

 ـ) 5(ومن سادة صوفيـة ذلك العصـر، محمـد بن قدامــة          ـ) 6(ي  ـالجماعيل ذي تجـسـدت   ـال
ر ـده، وحفظه لمختص  ـديث من وال  ـراً، وسمـاعه للح  ـيـقرآن صغ ـه لل ـي حفظ ـه ف ــثقافت
 ـ ـى المذهـب الحنبلـي، حتى أصب    ـه عل ـتفقهي الفقه، و  ـف) 7(ي  ـرقـالخ اً فيــه،   ـح مرجع

ــه الحلي    ـــه بخط ــو، وكتابت ـــه للنح ـــه وتعليم ــوقراءت ــيم ) 8(ـةـ ـــي نع   ،)9(لأبـ
  

                                                        
  .١٦الغزالي، أيها الولد، ص )1(
  .٢١، صالغزالي، أيها الولد)2(
 هو أبو البيان بنا بن محمد بن محفوظ القرشي، الشافعي المذهب، اللغوي، الحنبلي، الزاهد، له معرفة في اللغـة العربيـة              )3(

الذهبي، سير  : انظر، م، للمزيد عن ترجمته   ١١٥٦/هـ٥٥١بلاغة والنحو، وله أدب وحكم وكلام يؤثر عنه، توفى سنة           وال
ابن كثير، البدايـة    . ٢٢٨، ص ٣اليافعي، مرآة الجنان، ج   . ٣٠٤، ص ١أبو شامه، الروضتين، ج   . ١١٠، ص ١٥أعلام، ج 

  .٢٣٥، ص١٢والنهاية ج
، ٢النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج. ٣١٠، ص٥بردى، النجوم الزاهرة، جابن تغرى . ١٥، ص٣ الذهبي، العبر، ج)4(

  .١٦٠، ص٤ابن العماد، شذرات، ج. ١٥٠ص
 هو محمد بن أحمد بن قدامه أبو عمر، القدوة الزاهد، أخ العلامة، موفق الدين، ولد بجماعيل، وهاجر إلى دمشق، بـسبب                 )5(

م، للمزيد عن ترجمتـه،  ١٢١٠/هـ٦٠٧إماماً فاضلاً، قانتاً عابداً، توفي سنة     استيلاء الفرنج على الأراضي المقدسة، كان       
ابن رجب، الـذيل،    . ٨٣، ص ٢الصفدي، وفيات، ج  . ١١٥، ص ٢دول الإسلام، ج  . ١٤٧، ص ٣الذهبي، العبر، ج  : انظر

  .٣٩، ص٤ج
  .٧٣، ص٣دان، جإلى جماعيل، قرية في جبل نابلس، من أرض فلسطين، ياقوت، معجم البل،  الجماعيلي، نسبة)6(
الخرقي، هو عمر بن الحسين بن عبداالله الحنبلي، فقيه، وصاحب تصانيف كثيرة، من اهم مؤلفاته، المختصر في فروع الفقه  )7(

، ٣ابن خلكان، وفيات، ج   . ٢٣٤، ص ١١البغدادي، تاريخ، ج  : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ٩٤٦/م٣٣٤الحنبلي، توفي سنة  
  .٤٤١ص

 ١٢فيه أبو نعيم الأصفهاني تراجم العديد من السادة الصوفية وشرح أحوالهم وأخلاقهم وهو مكون من                 كتاب الحلية، جمع     )8(
  .٦٨٩، ص١حاجي، كشف الظنون، ج. ٨، ص١مجلد، ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج

وصـنف  طاف العديد مـن البلـدان،   . هو أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني الصوفي       )9(
التصانيف الكثيرة، ومن مؤلفاته، كتاب معرفة الصحابة، وكتاب دلائل النبوية، وكتاب تاريخ أصـبهان، وكتـاب الحليـة                 



 ١١٥

) 4( والإبانة في الفقه لابن بطـة،        )3(في الفقـه لأخيه المـوفق   ) 2(، والمغنـي )1(ر البغـوي ـ وتفسي

ة نسخ للناس، بغير أجرة، فجمع االله لـه معرفـة         وكتابته مصاحف كثيرة، ونسخه لكتاب الخرقي عد      
  .)5(الفقه، والفرائض، والنحو، مع الزهد، والعمل، وقضاء حوائج الناس

 العالم المحدث، الصوفي الفقيه، حيث كان إماماً في المذهب          )6(ومنهم أيضاً الرشيد الدمشقي     
، هذه المقطوعة من الشعر اللطيف،      الحنفي، وعالماً باللغة والنحو، وكان أديباً وشاعراً، ومن أشعاره        

  :الذي يخاطب من خلاله الشيب الذي أصاب شعر رأسه
ــع ــون قواطـ ــدائد للمتـ ــي شـ   رأسـ
ــافع   ــلام يـ ــدتها غـ ــذوق شـ   ويـ
ــالع     ــم ط ــه نج ــي فؤدي ــشيب ف   لل
  رجــلان ذو صــبرٍ وآخــر جــازع   
ــع  ــافض أو راف ــدلٍ خ ــزان ع ــا مي   إنه

ــافع ــؤذ نـ ــز مـ ــسبك للإبريـ   )7(كالـ
  

  بتما شبتُ مـن كبـرٍ ولكـن شّـي         

  لو أن بعـض مـصائبي يمنـي بهـا        
ــدي  ــشبيبة وأغت ــرد ال ــضالها ب   لن
  والناس فـي الـلأواء حـين تعـدهم        
  فاصــبر علــى مــضض الحــوادث
ــه  ــبلاء لأهلـ ــن أن الـ   وتعلمـ

  

                                                                                                                                                                        
الـذهبي،  . ٢٣٢، ص٨ابن الأثير، الكامل، ج: م، للمزيد عن ترجمته، انظر١٠٣٨/هـ٤٣٠وطبقات الأصفياء، توفى سنة     

  . ٢٦٢، ص٢العبر، ج
م، للمزيد ١١٢٢/هـ٥١٦عروف بابن الفراء البغوي، الشافعي، فقيه ومحدث ومفسر، توفى سنة     هو، الحسين بن مسعود الم     )1(

الداوودي، شمس الدين محمد بن علـي بـن أحمـد، طبقـات     . ٣٨٩، ص ١٤الذهبي، سير أعلام، ج   : انظر، عن ترجمته 
  .١١٣، ص)م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(المفسرين، تحقيق، عبد السلام عبد المعين، 

بن قدامه، المغني، :  المغني، من أهم الكتب التي ألفت في الفقه الإسلامي بوجه عام، وفي الفقه الحنبلي بوجه خاص، انظر             )2(
  .، مقدمة المحقق، ص، ز١ج

، إماما فـي   هو عبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي الجماعيلي، ثم الحنبلي، الحنبلي، عالم وفقيه ومجتهد، كان أوحد زمانه          )3(
: م، للمزيد عـن ترجمتـه، انظـر    ١٢٢٣/هـ٦٣٠علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحو والحساب، توفي سنة          

  .٢٣، ص١٧الصفدي، الوافي، ج. ١٦٢، ص١٦الذهبي، سير أعلام، ج
 ـ         )4( صنفاته، الـسنن   هو ابن بطة عبد االله بن محمد بن حمدان بن عمر الكعبري الحنبلي، فقيه ومحدث ومتكلم، مـن أهـم م

م، للمزيد عن ترجمتـه،  ١٩٩٧/هـ٣٧٨والمناسك، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المزعومة، توفي سنة       
بيـروت، دار الفكـر،     ( مجلـد، محـب الـدين أبـي سـعيد العمـروي،              ٨٠ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،      : انظر

  .٣٢١، ص١١النهاية، جابن كثير، البداية و. ٣٦٨، ص١٠، ج)م١٩٩٥/هـ١٤١٥
  .٣٩، ص٤ ابن رجب، الذيل، ج)5(
م، للمزيد عن   ١٢٢٠/هـ٦١٧هو أبو عبد االله بن أبي القاسم الآمدي، لزم طريقة التصوف، وقال بمذهب القوم، توفي سنة                  )6(

  .٢٨٥، ص١ابن المستوفي، تاريخ أربل، ج: انظر، ترجمته
  .٢٨٦، ص١ ابن المستوفي، تاريخ إربل، ج)7(



 ١١٦

هذا غيض من فيض، من تراث الأدب الصوفي، الذي يعد بذلك تراثاً ضـخماً فـي كمـه                  
ه القصص، وفيـه الـشعر، حيـث كـان          ونوعه، فهو متنوع تنوع الأدب المادي، ففيه الحكم، وفي        

  )1("وكانوا معروفين بسعة الإطلاع وكثرة الحفظ"الصوفية من قادة الفكر والبيان 

واختص أدبهم عن الأدب المادي بمواضيع تكثر فيها المناجاة والورع والتقوى، وذم الـدنيا،         
مناجاة، الذي تمثل في حـب      والزهد في شئونها، فهم الذين ابتدعوا فن المدائح النبوية، وأنشأوا فن ال           

الذات الإلهية، في الأدعية والأوراد، وأجادوا القول في الوصايا والنصائح والترغيـب والترهيـب،              
  .كما نظموا أشعاراً كثيرة، تشرح ما يعانون فيها من خطرات القلوب

  

  ومن أعظم شعراء صوفية عصر الحروب الـصليبية الـصوفي الزاهـد، شـرف الـدين                
   )2(ابن الفارض

  

حامل لواء الشعراء، الملقب فـي جميـع        ) 4("كان سيد شعراء عصره    ")3(:يقول فيه الصفدي  
له ديوان شعري مكون من حوالي ثلاثين قصيدة كلها تتـضمن           ) 5("الآفاق بسلطان المحبين والعشاق     

معاني الحب والعشق، ومن أعظم قصائده، القصيدة التائية، المسماة بنظم السلوك، وهـي لوحـدها               
  : نة من ستمئة وسبعة وستين بيتاً شعرياً نظمها تحت وحي التصوف مبتدئاً إياها بقولهمكو

                                                        
  .٧١، ص٢رك، التصوف الإسلامي، ج مبا)1(
هو القاسم بن عمر بن علي الحموي، المعروف بإبن الفارض، له أشعار جيدة، أشهرها القصيدة التائية، المعروفـة بـنظم                  )2(

. ٢٥٨، ص٢أبو الفداء، المختصر في أخبار البـشر، ج : م، للمزيد عن ترجمته، انظر   ١٢٣٤/هـ٦٣٢السلوك، توفي سنة    
بيروت، دار الكتب   (،  - شاعر الغزل في الحب الإلهي     -عطوي، علي بخيت، ابن الفارض    . ٢١٣، ص ٣الذهبي، العبر، ج  

  .٢٦، ص)م١٩٩٤/هـ١٤١٤، ١العلمية، ط
هو خليل بن أيبك بن عبد االله صلاح الدين الصفدي، أبو الصفاء، حبب إليه الرسم، والأدب، وكتب الخط الجيد، وقال الشعر  )3(

الذي سماه، الوافي بالوفايات في نحو ثلاثين مجلداً ورتبه على حرف المعجم وأفرد منه أهـل         الحسن، جمع تاريخه الكبير     
عصره في كتاب سماه أعوان النصر في أعيان العصر، في ست مجلدات، وله شرح، لامية العجم، وكان محبباً إلى الناس            

  .٤٩، ص٢منة، جابن حجر، الدرر الكا، م١٣٦٢/هـ٧٦٤حسن المعاشرة جميل المودة، توفي سنة 
  .٥، ص٢٣الصفدي، الوافي، ج )4(
ابن . ٢٥٦، ص٦ابن تغرى بردي، النجوم الزاهرة، ج. ٦٠، ص٤اليافعي، مرآة الجنان، ج. ٢١٣، ص٣ الذهبي، العبر، ج   )5(

  .١٥١، ص٥العماد، شذرات، ج



 ١١٧

  
  

عراً عاشقاً، توزعت عواطفه بين عالم المادة والروح، وهو في أكثـر            وكان ابن الفارض شا   
شعره يعبر عن نفس صافية، تتراوح بين الحب الروحي، والحب الحسي، وله فـي هـذا المجـال                  

  : أبتدأها بقوله" قلبي يحدثني"قصيدة بعنوان 

                                                        
، )١يـروت، دار صـادر، ط     ب(كرم البستاني،   ، ابن الفارض، أبو حفص عمر بن أبي الحسن، ديوان ابن الفارض، تحقيق            )1(

  .٣٣ص

  وكأسـي محيــا مــن عـن الحــسن حلــت  
ــشائي بنظــرة ــسري فــي انت   بــهُ ســر ي
  شـــمائلها لا مـــن شـــمولي تَـــشَوقي
  بهم تـم لـي كـتم الهـوى مـع شُـهرتي            
  ولم يغـشني فـي بـسطها قـبض خـشيتي          
ــوتي    ــوة جل ــاظ بخل ــا ح ــب له    رقي

  

ــا الحــب راحــة مقلتــي   ســقتني حمي

  فأوهمتُ صـحبي أن شُـرب شـرابهم       

  وبالحدق اسـتغنت عـن قـدحي ومـن        

        ففي حان سكري حـان شـكري لفتيـة  
  ولما انقضى صحوي تغاضيت وصـلها     
ــم يــك حاضــري    وأبثثتهــا مــابي ول

  

المتلفـــت بهـــا فـــي نظـــرة 1(أراك(  
  

  هبي مثـل يغنـي الحـب منـي بقيـةً          
  

ــرف   ــم تع ــت أم ل ــداك عرف ــي ف   روح
  لم أقـضِ فيـه أسـى ومثلـي مـن يعـف            

 ــواه ــن يه ــب م ــي ح ــسرفف ــيس بم    ل
   ــسعف ــم تُ ــسعى إذا ل ــة الم ــا خيب   ي
   ــف ــدي المتل ــه ووج ــسقام ب ــوب ال   ث
 ــدنف ــي الم ــضني وقلب ــسمي الم ــن ج   م
ــسوفي  ــاء مـ ــانٍ واللقـ ــصبر فـ   والـ
رجـــفســـهري بتـــشنيع الخيـــالِ الم  

  ) 1(جفني وكيف يـزور مـن لـم يعـرف ؟            
 

  

  قلبـــي يحـــدثني بأنـــك متلفـــي 
  لم أقضِ حقّ هـواك إن كنـت الـذي          

  ى روحــي وبــاذلُ نفــسه مــالي ســو
ــعفتني  ــد أس ــا فق ــيت به ــئن رض   فل
ــانحي   ــامِ م ــبِ المن ــانعي طي ــا م   ي
  عطفاً على رمقـي ومـا أبقيـت لـي          
ــاطلي   ــال مم ــاق والوص ــد ب   فالوج
  لم أخلُ من حـسد عليـك فـلا تُـضع           
     واسأل نجوم الليـلِ هـل زار الكـرى         



 ١١٨

 الفارض على هذا المنـوال،      هذه القصيدة تتدفق بكل معاني الحب والعشق، وكل قصائد ابن         
لذلك عرف بين الناس بشاعر الحب، ونظر الكثير من الشعراء والأدباء إلى ديوانه، وأعجبـوا بـه،        

هو من أرق الدواوين شعراً، وأنفسها دراً بـراً         : "الذي وصفه فقال  ) 2(ولعل أهم هؤلاء ابن أبي حجلة     
 دوماً، إذ هو صادر عن نفثـة مـصدور،   وبحراً، وأسرعها إلى القلوب جرحاً، وأكثرها على الطول      

  .)3(" وعاشق مهجور، وقلب بحر النوى مكسور
  

فمساهمته في الأدب العربي تمثلـت      ) 4(الدين بن عربي،     أما الشاعر الصوفي الكبير، محيي    
في تناوله لمواضيع عدة، فتارة يقول شعراً ينفي فيه عن نفسه القول بالوحدة والاتحاد، وتارة أخرى                

راً في عظمة االله، وله أشعار أخرى قالها في مناسبات مختلفة، كشوقه إلى الكعبة، وبيانـه                ينظم شع 
  .للدرجة التي يبلغها الشهداء، ومكانة الشريعة، وحق الجار، وفعل الخيرات، وغير ذلك

 ـ    ده، أما قصيدته التي ينفي فيها عن نفسه تهمة القول بالوحدة، والاتحاد، ابتدأها باعتماده على االله وح
  : دون غيره، حيث يقول فيها

                                                                                                                                                                        
  .١٤٧ -١٤٦عطوي، ابن الفارض، ص. ٤٦ابن الفارض، ديوان، ص )1(
هو أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد شهاب الدين، المشهور بابن حجله وهو أديب، وشاعر، وناثر، دخل دمشق،                      )2(

بابة، وقيل أن له أكثر من ثمانين مصنفاً، توفي         من آثاره الشعرية قصائد بعنوان أطيب الطيب، منطق الطير، وديوان الص          
السيوطي، أبي الفضل جلال    . ١٩٣، ص ١ان حجر، الدرر الكامنة، ج    : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١٣٧٥/هـ٧٧٦سنة  

مصر، (الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جزءان، تحقيق، أبو الفضل إبراهيم،                  
  .٢٤٠، ص٦ابن العماد، شذرات، ج. ٣٢٩، ص١، ج)م١٣٨٧/١٩٧٨، ١ الكتب العربية، طدار إحياء

  . ٩٧عطوي، ابن الفارض، ص. ٢٤٠، ص٦ ابن العماد، شذرات، ج)3(
هو الشيخ الأكبر محيي الدين محمد المشهور بابن عربي، فقيه وصوفي مشهور، سمع الحديث، ودرس الكثير من العلوم، له  )4(

، ٤الصفدي، الوافي، ج: م، للمزيد عن ترجمته، انظر١٢٤٠/هـ٦٣٨ بترجمان الأشواق، توفي سنة، ديوان شعري معروف
، هيئة " مجلدات٧"صانع، أنيس وآخرون، الموسوعة الفلسطينية     . ٣٧٥، ص ٢المقرئ التلمساني، نفح الطيب، ج    . ١٢٤ص

الغراب، . ٣٥، ص ١م الفلسفة، ج  ألفا، أعلا . ١٥٣٧، ص ٢، ج )م١٩٩٠/ هـ١٤١١،  ١بيروت، ط (الموسوعة الفلسطينية،   
بيروت، دار الكتب العلمية،    ( زهده،   - مذهبه   -حياته  -العطي، فاروق عبد، محيي الدين بن عربي،        . ٥محيي الدين، ص  

  .٢٣ص) م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ١ط



 ١١٩

  

  :أما شعره الذي يعبر فيه عن شوقه، وتلهفه للكعبة المشرفة، يقول فيه

  : ول فيهأما شعره الذي نظمه، ويبين فيه حق الجار، يق

                                                        
، ) العربيبيروت، دار الشرق( محمد قجة، ، ابن عربي، محمد بن علي، ديوان الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، تحقيق    )1(

، ١بيـروت، دار العلـم للملايـين، ط       (الأهل، عبد العزيز سيد، محيـي الـدين بـن عربـي فـي شـعره،                 . ١٢٩ص
  .٥٢، ص)م١٩٧٠/هـ١٣٩٠

ــندا   ــورى س ــذ رب ال ــن يتخ ــاز م   وف
ــداً  ــاً ومعتقـ ــه دينـ ــق بـ ــا يليـ   كمـ
  كمــا روينــا علــى المعنــى الــذي قــصدا
ــصدا    ــسان واقت ــفَ الإن ــا كل ــى بم وف  
  بأنـــه بالإلـــه الواحـــد اتحـــدا    
ــول بــه عــن عقلــه شــردا       إلا جه
  ولتتخـــذ عنـــده قبـــل القـــدوم يـــدا
ــدا     ــه أح ــشرك ب ــك لا ت ــد إله   فاعب

ــن   ــل م ــداً  تظ ــرة أب ــي حي ــا ف   أجله
ــدا  ــم مجته ــي الحك ــن ف ــه وك ــل وج   بك
ــردا    ــد منف ــرأي والتقلي ــن ال ــن ع   وك

ــه وردا   ــذا كلـ ــرت وهـ ــا أُمـ   ) 1(كمـ

  

 ــند ــن س ــر االله م ــاك غي ــالي وإي   م
  هو المهـيمن فـوق العـرش مـسكنه         
ــه    ــاب تطلب ــزل والألب ــأتي وين   ي
  ومن يكون على مـا قُلـت فيـه فقـد           
ــالمهم     ــال ع ــومٍ ق ــة ق   ودع مقال

  محـــال لا يقـــول بـــه الاتحـــاد 
ــريعته     ــن ش ــه وع ــن حقيقت   وع
  وانهض إلى واهب الأسرار تحـظ بـه        
  لديــه مــن دارك الــدنيا ومــن فكــر
   ــرة ــنهض لمع ــاً ولا ت ــن إمام   وك
  ٍــسة ــل وأقيـ ــالط بتعطيـ   ولا تغـ
  إني نـصحتك والـرحمن يـشهد لـي         

  

  اشــقها فــي الــسر إمــلاق   فيهــا لع
ــواق   ــت أشـ ــي للبيـ ــا تحركنـ   فيهـ
ــراق   إلا وعنـــدي لـــذاك الـــذكر إحـ

ــراق    ــدمع مه ــرق وال ــب محت   )1(والقل
  

ــشتاق  ــراء م ــة الغّ ــى الكعب ــي إل   أن
  إذا تــذكرت أســراري ومــشهدها   
  االله يعلــم أنــي لــست أذكرهــا    
ــة    ــاس واله ــةٌ والن ــالروح تائه   ف

  

ــدار    ــاس وال ــربِ الن ــار ل ــل ج   والك
  العفـــو والأخـــذ آثـــاراً بآثـــارِ   

  )2(والعفو شيمةُ مـن يـصغي إلـى القـارى         
  

ــار  ــى الجــار بالج   إن المهــيمن وص
ــه     ــاره فل ــه ج ــدى علي ــإن تع   ف
  إن شاء عاقبـه أو يعـف عـن كـرمٍ           
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صـاحب ديـوان   ) 3(ومن شعراء عصر الحروب الصليبية، الشاعر الصوفي عبد الرحيم البرعـي،        

شعري يتناول فيه موضوعات مختلفة، ومن أشعاره المختلفة، له قصيدة يعزي فيها صديقاً لـه فقـد            
  :ولده، يقول فيها

  
  : ومن أشعاره، قصيدة له ينصح فيها صديقاً له بترك اللهو، والالتجاء إلى االله، فيخاطبه قائلاً

                                                                                                                                                                        
  .١٧٢ الأهل، محيي الدين بن عربي، ص)1(
  .٣٣٨الأهل، محيي الدين بن عربي، ص. ١٧٦ابن عربي، ديوان الشيخ الأكبر، ص  )2(
بن علي البرعي، اليمني، زار بلاد الشام، وهو من كبار الصوفية، له ديوان شعر فـي المـدائح               هو عبد الرحيم بن أحمد       )3(

م، وقال عنه اسماعيل باشا هو من رجال القرن الخامس الهجري، للمزيد عن ترجمته،              ١٤٠٠/هـ٨٠٣النبوية، توفي سنة    
  .١٢٩، ص٢كحالة، معجم المؤلفين، ج. ٥٥٩، ص١البغدادي، هدية العارفين، ج: انظر

حافظ المـسعودي،   ، البرعي، عبد الرحيم بن أحمد، ديوان البرعي في المدائح الربانية والنبوية والصوفية، شرحه وضبطه              )4(
  .١٢٣، ص)م١٩٥٠/هـ١٣٦٩، ٢مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي، ط(

ــد    ــن الكب ــت م ــةٌ ذاب ــن قطع   وإن تك
  عن كل مـا فـات مـن أهـل ومـن ولـد             
ــرد    ــم ت ــسنى ول ــك الح ــن أراد ب   لم
  ــد ــوده تج ــب ج ــرِ واطل ــم الأج   بمعظ

  )4(يــا ســيدي يــا رســول االله خــذ بيــدي 

  

ــريح والكمــد ــديت مــن التب ه أفــق  
  واقنع بمن لمن بـذل سـبحانه عوضـاً        
  وأشكر على نعمة مـن نعمـة نـشأت        
  وأصبر على الكـسر عـلَّ االله يجيـره        
ــل   ــات فق ــرعتك النائب ــا ص   وكلم

  

  وأنــت صــابي قبــيح فيــك شــبت   
ــابِ   ــب والربـ ــر زينـ ــر ذكـ   وتكثـ
  وتنــسى مـــا يـــسود فـــي الكتـــاب 
ــابِ  ــى تبـ ــك علـ ــشيب منـ   ودلَ الـ

ــابِ    ــي المت ــوزك ف ــل ف ــب فلع   )1 (وت

  

  مضى زمـن الـصبا فـدع التـصابي        
  تظــلُّ تغــازل الغــزلان لهــواً    
ــوبِ  ــل ثـ ــة كـ ــبس للبطالـ   وتلـ
ــعفاً    ــواك ض ــد ق ــذلت بع ــد ب   وق
ــلاغٌ    فخـــذ زاداً يكـــون بـــه بـ

  



 ١٢١

فية باع طويلة في أشعار المناجاة، فهم الذين أنشأوا هذا الفن وقـالوا فيـه القـصائد                 كما كان للصو  

  :الكثيرة، منها قصيدة عبد الرحيم البرعي الذي يناجي فيها ربه قائلاً

  لك الحمـد حمـداً نـستلذُ بـه ذكـراً           
  لك الحمد حمـداً طيبـاً يمـلأ الـسما         
  لــك الحمــد حمــداً ســرمدياً مباركــاً

  

ــص  ــت لا أح ــكراً وإن كن ــاء ولا ش   ي ثن
ــرا ــر والبحـ ــا والأرض والبـ   وأقطارهـ
ــصراً  ــه ح ــن كنه ــرِ ع ــداد البح ــلُّ م قي  

  

  

  
  -:وله قصيدة أخرى، يناجي فيها ربه أن يقيل عثرته، وأن يعافيه من الأمراضِ والعللِ ابتدأها بقوله

  

                                                                                                                                                                        
  .٣٠٤ديوان المدائح الربانية، ص، البرعي )1(
  .٩، صالمصدر نفسه  )2(
  .١٨مدائح الربانية، ص ديوان ال، البرعي)3(

  بحقِّــك فــي الــسراء منــى وفــي الــضرا 
  لك الحمد في الأولى لك الحمد فـي الأخـرى         
ــرى   ــا أح ــقَّ وم ــا أح ــي م ــت إله   وأن
ــشكرا   ــرز ال ــد أح ــكرٍ فق ــدك ذا ش   بحم

  )2(قطـرا أيحصى الحصى والنبت والرمـل وال     
  

  لك الحمـد تعظيمـاً لوجهـك قائمـاً        
  لك الحمـد مقرونـاً بـشكرك دائمـاً         
  لك الحمـد موصـولاً بغيـر نهايـة        
  لك الحمد يا ذا الكبرياء ومـن يكـن        
  لك الحمـد حمـداً لا يعـد لحاصـر         

  

ــ ــاري  وخ ــي بث ــي زمن ــن بن ــي م   ذ ل
  مـــن الامـــراض والعلـــل الطـــواري
ــانٍ وزارِ   ــن شـ ــلاك مـ ــز عـ   بعـ
  إلـــي برحمـــة نظـــر اختيـــار   
ــار  ــى ديـ ــدر علـ ــم تـ ــى نعـ   علـ
ــاري    ــك وافتقـ ــذللي لـ ــر تـ   نظيـ

ــار  ــاح التّجـ ــوق أربـ ــضلك سـ   )3(ففـ
  

ــاري   ــل عث ــاثرين أق ــل الع   مقي
  وجملْنـــي بعافيـــة وعفْـــوٍ  
ــي   ــانٍ أجرن ــلا ث ــرداً ف ــا ف   في

ــشْ ــرولا تُ ــداء وانظ ــي الأع   متْ بِ
ــدوني  ــاي وعان مــوا ح ــد هتك   فق
  وإن تـــضرري وعنَـــاي مـــنهم
ــاري    ــسوقهم إتج ــسر ب ــإن يخْ   ف
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  : أما مناجاة ابن عربي لربه تتمثل في قوله
  فتـــشهدكم عينـــي ويرعـــاكم قلبـــي
ــصبِ    ــه ال ــشتاق والوال ــالكلف الم   وب
ــب ــشاهدة الحجـ ــه مـ ــضلكم عنـ   بفـ

  )١( والكتـبِ  بما جاء مـنكم فـي الـصحائف       
  

  تريد جفوني أن ترى نـور وجهكـم       
  ترفق بمـن أضـحى قتـيلاً بحـبكم         
  أتاكم من الكـون الغريـب لترفعـوا       
  يناجي الذي في قلبـه مـن وجـودكم        

  

 وجـوه يومئـذ نَّاضـرة     { :وفي هذه القصيدة يتمنى ابن عربي على ربه ان يجعله مع من يدخلون في قوله              
 *ةرا نَاظهب٢(}إِلَى ر(   

  :ويناجي ابن عربي مولاه في قصيدة أخرى فيقول فيها
ــالبي   ــع مط ــي جمي ــالي ف ــك اتك   علي
ــالبي    ــين مط ــي وب ــلْ بين ــك فَح   إلي
ــب   ــر طال ــوب وأفق ــرم مطل ــن أك   م

ــب   ــع المطال ــالي جمي ــمنتم لأمث   )٣ (ض
  

  أيا خير مصحوب ويا خيـر صـاحب    
  عليــك اتكــالي ثــم أنــت وســيلتي
ــه ــه إن ــد ظنــي لا تخيب   وكــن عن

  لإيمــان عــنكم بــإنكملقــد تــرجم ا
  

  : ويناجيه في قصيدة أخرى، طالباً منه أن يوفقه إلى طاعته، وقربه، فيقول
  ورض فؤادي بالـذي أنـت لـي تقـضي         
  وإن كان ضـراء نظـرت إلـى المقـضي         
  فإن كان لا يرضي عدلت إلـى المرضـى        
  إذا زلت عـن نـدبٍ أسـير إلـى فـرضٍ           
ــضِ  ــة الخف ــن عبودي ــي ع ــلا تحجبن   ف

  )٤(لرضــا يفــضيلأكتــب فــيمن أمــره ل
  

  إلهي وفقني إلـى كـل مـا يرضـي         
  فــإن كــان ســراء حمــدتُك منعمــاً
ــه  ــد ذكرت ــذي ق ــه بال ــانظر في   ف
ــا  ــايتكم بن ــن عن ــو م ــي أرج   إله
  وإن كنتُ فـي رفـع بربـي محققـاً         
ــسلماً   ــك م ــوالي إلي ــوض أح   أف

  

ومن الفنون الأدبية التي أجاد فيها صوفية بلاد الشام إبان الحروب الصليبية، فـن المـدائح                
 أثر بالغ في الأدب، حيث احتلت مدائحهم النبويـة حيـزاً   النبوية، وكان لاهتمامهم بمدح الرسول     

  .واسعاً، وعريضاً، من الأدب الصوفي

  وإذا كانت المدائح التقليدية تنتظر العطاء والهبة والجوائز، وغير ذلك مما يبذله الممدوح لمادحه،

                                                        
  .٢٢٠الأهل، محي الدين بن عربي، ص )1(
  ).٢٣ -٢٢( القيامة، آية )2(
  .٢٣٢الأهل، محي الدين بن عربي، ص. ٤٧ابن عربي، الديوان، ص)  3(
  .٢٦١الأهل، محي الدين بن عربي، ص. ٢٢٤ابن عربي، الديوان، ص)4(
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رت، فقد كانت مدائح خالصة، متجردة، لا يـدفعها         فإن المدائح النبوية اختلفت عن هذا وتغاي        
الهوى، ولا يسوقها الغرض، ولا تصدر عن طمع، لأنها كانت لوجه االله خالصة، وبحـب الرسـول          

  . لاهجةً، فكانت غايةً في الصدق والحب
 الـذي  )١( الإمام الصوفي البوصيريومن شعراء الصوفية الذين أبدعوا في مدح الرسول      

 وهـي مـن أشـهر    )٢( كان أشهرها قصيدته المعروفة بالبردة في مدح الرسول نظم قصائد عدة،  
وخمـسين بيتـاً شـعرياً       وستة  وهي مكونة من أربعمئة    القصائد التي قيلت في مدح رسول االله        

  :ابتدأها بقوله
   ــماء ــا س ــا طاولته ــماء م ــا س   ي
  ــناء ــم وسـ ــك دونهـ ــنا منـ   سـ
ــاء   ــوم المـ ــل النجـ ــا مثـ   كمـ
ــوائك الأضـــواء   ــن ضـ   إلا عـ

ــماء ومن ــا لآدم الأســــ   هــــ
  ــاء ــات والآبــ ــك الأمهــ   لــ
ــاء ــك الأنبيـ ــا بـ ــشّرت قومهـ   بـ
  ــاء ــدها عليـ ــاء بعـ ــك عليـ   بـ
  ــاء ــاؤه كرمـ ــريم آبـ ــن كـ   مـ

  ــوزاء ــا الجـ ــدتها نجومهـ   )٣(قلّـ
  

ــاء   كيــف ترقــى رقيــك الأنبي
  لم يساووك في علاك وقد حـال      
ــاس  ــفاتك للن ــوا ص ــا مثل   إنم
  أنت مصباح كل فضلٍ فما تصدر     

  الغيـب لك ذات العلوم من عالم      
  لم تزل في ضمائر الكون تختـار       
  ما مضت فترة مـن الرسـل إلا       
  تتباهى بـك العـصور وتـسمو      
ــريم  ــك ك ــود من ــدا للوج   وب
ــلاه ــلا بح ــسب الع ــسب تح   ن

  

  

  :وأربعة أبيات ابتدأها بقوله  قصيدة مكونة من مئةومن قصائده أيضاً في مدح رسول االله 
  وتختفـــي الخطايـــا والـــذنوب  
 ــوب ــي حـ ــيس علـ ــاه ولـ   وألقـ
ــب  ــه الحبيـ ــل لـ ــنه فقيـ   محاسـ

  بمدح المصطفى تحيـا القلـوب     
  وأرجو أن أعـيش بـه سـعيداً       
  نبــي كامــلُ الأوصــاف تمــت

                                                        
ف بثقافة عصره، درس العلوم الدينية وما تيسر من اللغة العربيـة  هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن شرف الدين، مثق     )1(

كالنحو والصرف، والعروض، والأدب والتاريخ والسيرة النبوية، ثم اطلع على أسرار التصوف وآدابه وطرقه، من آثاره                
قرى فـي مـدح خيـر    الشعرية قصيدته المسماة بالكواكب الدرية في مدح خير البرية، المعروفة باسم البرده، قصيدة أم ال     

حاجي، كشف الظنون،   . ٨٨، ص ٣الصفدي، الوافي، ج  : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١٢٩٦/ هـ٦٩٦الورى، توفى سنة    
  .٣١٧، ص٣كحاله، معجم المؤلفين، ج. ١٣٣١، ص٢ج

، ثم نـام    عرفت بالبردة، لأن البوصيري أصيب بفالج أبطل نصفه، ففكر في عمل قصيدته هذه، وتوسل بها إلى االله تعالى                  )2(
. ٩٣، ص ٣الـصفدي، الـوافي، ج    :  فمسح على وجهه وألقى عليه بردته فشفى البوصيري، للمزيد، انظر          فرأى النبي   

، ١، ج٣٧، ص)١دمشق، دار الفكر للطباعـة والنـشر، ط  ( أجزاء، ٤النبهاني، يوسف بن إسماعيل، المجموعة النبهانية،     
  .٥ص

  .٩البوصيري، الديوان، ص )3(
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  ــروب ــساحتنا الكـ ــت بـ   إذا نزلـ
  )١ (إليـــه كأنهـــا حلـــي وطيـــب

  

ــا ــات عن ــره الكرب ــرج ذك   يف
ــوقاً  ــب ش ــد القل ــه تزي   مدائح

  

 وع أبياتهـا ألـف وسـتمئة    عشر قصائد مجموبلغت قصائد البوصيري التي مدح بها رسول االله      
   )٢(.وعشرون بيتاً وواحد

 الـشيخ الـصوفي عبـد الـرحيم         ومن الشعراء الذين أبدعوا القصائد في مدح الرسول         
البرعي، وله ديوان في مدح الرسول، بلغت قصائده عشرين قصيدة، مجموع أبياتها ألـف وتـسعة                

 شك ثروة أدبية كبيرة، ومن قـصائده        وعشرون بيتاً، وهي تحتل منزلة عالية في هذا الفن، وهو بلا          
  .في هذا المجال قصيدة ابتدأها بقوله

  وعقـــود تيجـــان القبـــول تـــنظم
 ــم ــاجرِ كظَّ ــدي الحن ــوب ل ــوم القل   ي

  

  بمحمد خطـر المحامـد يعظـم       
  وله الشفاعة والمغـانم الأعظـم      

  

  بحياتكم صلّوا عليه وسلموا 
ــه  ــسنه وجمالُ ــن ح ــوى المحاس   وح

ــره المتقـ ـ  ــافر فخ ــوى المغ   دموح
  بشراً ولا ملكـاً كأحمـد فـي الـورى         

 ــسم ــوره المتب ــدياجي ن ــلا ال   )٣(وج
  

  قمـــر يغـــرد بالكمـــال كمالـــه
ــه   ــريض نوال ــرم الع ــاول الك   وتن
ــرا  ــه ولا بـ ــا ذرأ الإلـ   واالله مـ
ــري   ــم ح ــا قل ــلَّ االله م ــه ص   فعلي

  

  

  :، قصيدته التي ابتدأها بقولهومن قصائده أيضاً في مدح رسول االله 
ــةَ  ــي وغاي ــى أمل ــا منته ــيي    مطلب

  وإليــه مــن كــلِّ الحــوادث مهربــي
  ولحـــل عقـــد ملتـــوٍ متعـــصبِ

  خُضرٍ تعـم عمـوم صـوب الـصيب        
  )٤(وربــيعهم فــي كــل عــام مجــدبٍ

  

ــر بيثــرب ــر المني ــا صــاحب القب   ي
ــلي    ــات توس ــه النائب ــن ب ــا م   ي
 ــة ــشف عظيم ــه لك ــن نرجي ــا م   ي
  يا مـن يجـود علـى الوجـود بـأنعمٍ          
  يا غوث مـن فـي الخـافقين وغيـثهم          

  

  

كما تجلَّى الأدب الصوفي في أبهى صوره، في الوصايا والنصائح التي يوصي بها الـسادة               
: الصوفية أبناءهم، وتلاميذهم، وإخوانهم، من هذه الوصايا وصية الإمام الغزالي، لأحد تلاميذه قائلاً            

 المنـاهي   أيها الولد، النصيحة سهلة، والمشكل قبولها، لأنها في مذاق متبعـي الهـوى مـر، إذ               "له  
                                                                                                                                                                        

  .٣٧، صالمصدر نفسه )1(
  .٣٧، ص١ج، النبهاني، المجموعة النبهانية) 2(
  .٤٧البرعي، ديوان المدائح الربانية، ص )3(
  .٦٣البرعي، ديوان المدائح الربانية، ص)4(
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محبوبة في قلوبهم، وعلى الخصوص لمن كان طالب علم، مشتغلاً فـي فـضل الـنفس، ومناقـب                 
   )١(.الدنيا

أيها الولد، إني أنصحك بثمانية أشياء، أقبلها مني لئلا يكون علمك خصمك يـوم القيامـة،                "  
 في مسألة ما اسـتطعت  تعمل منها أربعا، وتدع منها أربعا، أما اللواتي تدع، فأحدها، ألا تناظر أحداً          

لأن فيها آفات كثيرة، فإثمها أكبر من نفعها، إذ هي منبع كل خُلق ذميم، كالرياء، والحسد، والكبـر،                  
  .والحقد، والعداوة، والمباهاة، وغيرها

نعم لو وقعت مسألة بينك وبين شخص، أو قوم، وكانت إرادتك منها أن تظهر الحـق، ولا                    
ما تدع، هو أن تحذر وتحترز من أن تكون واعظاً، ومذكراً، لأن آفتـه      والثاني م ،  يضيع جاز البحث  

يـا ابـن   : "كثيرة إلا أن تعمل بما تقول أولاً، ثم تعظ به الناس، فتفكر فيما قيل لعيسى عليه الـسلام         
   )٢("مريم، عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستح من ربك

ين، ولا تَـرهم، لأن رؤيـتهم ومجالـستهم،         لا تخالط الأمراء والـسلاط    "والثالث مما تدع    
ومخالطتهم آفة، عظيمة، ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم، وثناءهم، لأن االله يغضب إذا مدح الفاسـق    

  .والظالم، ومن دعا بطول بقائهم فقد أحب أن يعصى االله في أرضه

 الحلال، لأن الطمع    والرابع، ألا تقبل شيئاً من عطاء الأمراء، وهداياهم، وإن علمت إنها من           
فيهم يفسد الدين، لأنه يتولد منه المداهنة، ومراعاة جانبهم، والموافقة في ظلمهم، وهذا كله فساد في                 
الدين، وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم، وانتفعت من دنياهم، أحببتهم، ومن أحب أحـداً أحـب                 

 الظلم على عباد االله تعـالى، وإرادة        طول عمره وبقاءه بالضرورة، وفي محبة بقاء الظالم إرادة في         
   )٣("خراب العالم، فأي شيء يكون أضر من هذا على الدين والعافية

  :أما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها
أن تجعل معاملتك مع االله، بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه ولا يـضيق                 : "  الأولـى

لنفسك من عبدك فلا ترضـاه الله تعـالى         خاطرك عليه، ولا تغضب، والذي لا ترضى به         
  .وهو سيدك الحقيقي

أن تعامل الناس بما ترضاه لنفسك منهم، لأنه لا يكمل إيمان عبد حتـى يحـب لـسائر                  :   والثانية
  . الناس ما يحب لنفسه

  .إذا قرأت العلم أو طالعته، ينبغي أن يكون علمك علماً يصلح قلبك ويزكي نفسك:   والثالثة

                                                        
  .٨الغزالي، أيها الولد، ص )1(
  .٣٩٩القطان، الغزالي المعلم والمربي، ص. ٣٩ الغزالي، أيها الولد، ص)2(
  . ١٠٤، ص٢ألفا، أعلام الفلسفة، ج. ٤٣-٣٩الغزالي، أيها الولد، ص )3(
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 يعـد ذلـك لـبعض        تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة ، كما كان رسـول االله               ألا:   والرابعة
 ولم يكن يعد ذلك لكل حجراته بل كان         )١("اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً     "حجراته، وقال   

يعده لمن علم أن في قلبها ضعفاً، وأما من كانت صاحبة يقين فما كان يعد لها أكثـر مـن       
  )٢("قوت يوم ونصف

هذه النصائح والوصايا، يظهر لنا مدى معرفة الإمام الغزالي في التربية والتعليم، وكيف كـان                من  
معلماً في جميع أحواله، حريصاً على نصيحة تلامذته وإخوانه، كل هذا مع تواضع كبير وإخلاص،               

 ـ                 وم وصدق في القول، والعمل، يتبين ذلك من أقواله التي ختم بها موسوعته التي أسماها إحيـاء عل
ونحن نستغفر االله تعالى، من كل ما زلت به القدم، أو طغى به القلم في كتابنـا هـذا   : "الدين إذ يقول  

وفي سائر كتبنا، ونستغفره من أقوالنا التي لا توافقها أعمالنا، ونستغفره مما ادعيناه، وأظهرناه مـن                
د وعدناه به من أنفـسنا ثـم        العلم والبصيرة بدين االله تعالى، مع التقصير فيه، ونستغفره من كل وع           

قصرنا في الوفاء به، ونستغفره من كل نعمة أنعم بها علينا، فاستعملناها في معصيته، ونستغفره من                
كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص، وتقصير مقصر، كنا متصفين به، ونستغفره من كل خطـرة               

ظمنـاه أو علـم أفـدناه، أو        دعتنا إلى تصنع وتكلف تزينا به للناس في كتاب سطرناه، أو كـلام ن             
   )٣ (..."استفدناه، ونرجو بعد الاستغفار من جميع ذلك كله لنا، ولمن طالع كتابنا هذا

يـا  " لأولاده، وإخوانه، وأصـدقائه، وأتباعـه   )٤(ومن نصائح الشيخ الصوفي أحمد الرفاعي      
نى بالعلم، والزينـة  ولدي، بني الطريق على الصدق والإخلاص، وحسن الخلق والكرم، يا ولدي، الغ 

بالحلم، والكرامة والتقوى والعزة بمخالفة النفس، يا ولدي أكثر من الدعاء المأثور، وعد نفسك مـن                
أهل القبور، وقل اللهم أغنني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية، يـا ولـدي                

ظرت بعين البصيرة، رأيت حقيقة فناء الكل،       أكثر الناس في بيت الغفلة، فلا تكن من الغافلين، فإذا ن          
فإذا تحققت فناء الكل تركت الكل، يا ولدي، إياك والظهور، فالظهور يقصم الظهـور، يـا ولـدي،                  
عملك خير لك من نسبك، وأدبك خير لك من أبيك، وحسن خلقك خير لك من قبيلتك، وتوكلك علـى           

   )٥(".من تدبيركاالله خير لك من مالك، وتفويضك إلى القدر، خير لك 

يا ولدي، عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن، وبحفـظ          "وكان يقول لبعض تلاميذه       
 وبادر دائماً بالسرعة للعمل الصالح مـن غيـر     ،القلب من نسيان ذكر االله، وبخدمة الفقراء والغرباء       

ام في الليل، وسـلمها     كسل ولا ملل، وقم في مرضاة االله تعالى، وقف في باب االله، وعود نفسك القي              
من الرياء في العمل، وابك في خلواتك، وجلواتك على ذنوبك الماضية، يا ولدي، إن الدنيا خيال، ما                 

                                                        
  . ١٣٨٧، ص٢ابن ماجه، السنن، ج. ١٨٠مسلم، الصحيح، ص )1(
  .٢٠، ص٢أبو طالب، قوت القلوب، ج. ٤٥الغزالي، أيها الولد، ص)  2(
  .٥٤٤، ص٤الغزالي، الإحياء، ج )3(
  .سبق ترجمته )4(
  .١٥٥-١٥٤الصيادي، قلادة الجواهر، ص  )5(



 ١٢٧

فيها زوال، يا ولدي، همة أبناء الدنيا دنياهم، وهمة أبناء الآخرة آخرتهم، الدنيا أولها ضعف وفتور،                
ا ولدي، صل الرحم، وأكـرم الأقـارب،        وآخرها موت وقبور، لو بقي ساكنها ما خربت مساكنها، ي         

واعف عمن ظلمك، ولا تتردد على أبواب الوزراء والحكام، وأكثر من زيارة الفقراء، ولين كلامـك     
للخلق، وكلمهم على قدر عقولهم، وحسن خلقك وأعرض عن الجاهلين، وقم بقضاء حوائج اليتامى،              

 وبادر بخدمة الأرامل، وارحم تُـرحم، وكـن     وأكرمهم، وأكثر التردد لزيارة المتروكين من الفقراء،      
مع االله ترى االله معك، واجعل الإخلاص رفيقك في سائر الأقوال، والأفعال، واجتهد بهدايـة الخلـق    

   )١ (.لطريق الحق
هكذا كان صوفية بلاد الشام فترة الحروب الصليبية، مشاركين في الحياة العلميـة، بـل أن                  

ر والبيان، وأمراء الشعر والنثر، فازدهرت علـى أيـديهم الأشـعار       مشايخهم وساداتهم هم قادة الفك    
كان ملحوظاً فـيهم     ")٢(الصوفية، والمدائح النبوية التي أصبحت فناً مستقلاً بذاته، يقول زكي مبارك          

  ) ٣(".أنهم من أقطاب الأدب والبيان

ة عـن أمتـه،     به إلى االله لكشف الغم     )٤( وتوسلوا ولقد أكثر الصوفية من مدح رسول االله          
حيث كانت الحروب الصليبية التي شنها الصليبيون ضد الدين الحنيف من أهم عوامل ازدهار فـن                "

   )٥(".المدائح النبوية
كما إن عمائر الصوفية من زوايا، وربط، وخانقاهات، كانت مراكز إشعاع علمية، تعقد فيها                

 كعلـم القـرآن،   )٦(ونقليـة، وعقليـة  حلقات دراسية في علوم الدين وما يتصل بها من علوم فقهية،        
  والحديث، والتفسير، وأصول الفقه، وعلوم اللغـة العربيـة، والعـروض، والتـاريخ، والحـساب،               

     )٧ (.والطب، والتصوف

                                                        
  .١٥٦-١٥٥ة الجواهر، ص الصيادي، قلاد )1(
  .سبق ترجمته )2(
  .٦٨، ص٢مبارك، التصوف الإسلامي، ج )3(
يقول ابن تيمية، التوسل بالأموات، ولو كـان  ، التوسل بالصالحين والأولياء، تعمل وتأخذ به جميع الطرق والفرق الصوفية   )4(

 بعد موته بة لم يثبت عنه إنه طلب من النبي  مخالف لإجماع الصحابة والتابعين لهم، فإن أحداً من الصحا     برسول االله   
  .١٢٠، ص١أن يشفع له، ولا سأله شيئاً، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، ابن تيمية، الفتاوى، ج

  .٣٠١، ص٢ابن واصل، مفرج الكروب، ج )5(
القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،    ( أجزاء،   ٣تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي،       "حسن، حسن ابراهيم،    ) 6(

  .٤٢٣، ص٢، ج)م١٩٦٤/هـ١٣٨٤، ٧ط
بيروت، دار  (أحمد الخطيمي،   ، ، تحقيق "مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام     "ابن تميم المقدسي، شهاب الدين أبو محمود،        ) 7(

  .٣٥، ص)م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١الجيل، ط



 ١٢٨

وكان العديد من هذه الدور، يحتـوي على مكتبـات، تشتمل على العديـد مـن الكتــب،              
والفــلك، كمـا كانــت بعـض الزوايــا      ولا سيمـا المصاحف، وكتب علوم الفقه، والنحـو،     

والخانقاهـات، لا تخلـو من مؤلفـات فلسفيـة لـبعض الفلاسفــة، والعلمــاء، والأدبــاء،              
  ) ١ (.والفقهـاء، واللغوييـن، والنحـاة

وقد أتاحت هذه الكتب المتوفرة في الزوايا والربط والخانقاهات، الفرصـة أمـام روادهـا               
رسين، وعلمـاء، للمطالعة والكتابـة، لذلك نلاحظ أن الكثير من كتب          والمقيمين فيها من طلبة، ومد    

التصوف أُلفت في الربط والزوايا والخانقاهـات، بسبب ما توفره هذه الأماكن من استقرار وهـدوء               
  )٢ (.مناسب يشجع على الدراسة والكتابة

 العلـم، الـذين     كما كانت دور الصوفيـة الملجأ الذي يلجأ إليه العلماء، والرحالة، وطلبـة           
يتنقلون في أرجاء العالم الإسـلامي، ليتلقوا العلم على أيدي بعـض مشايـخ وعلماء المؤسسـات             

 ومما يـدلل على الأهمية التعليميـة للزوايا الصوفيــة، أن الكثيـر مــن مـدارس               )٣(الصوفية
 ـ             دارس، فالمــدرسة  بـلاد الشام كانت تعرف بالزوايا، والكثير من الزوايا كان يطلق عليها اسم م

 والمدرســة  )٥(، والزاوية النـصرية، هـي المدرسـة النـصرية       )٤(الأمينيـة هي الزاوية الأمينية   
   )٦ (.الختنيـة، هي الزاوية الختنية

وكان كبار الشيوخ يعلمون في الزوايا، والمدارس، سواء بسواء، فالشيخان الكبيران نـصر             
 كانا يعلمان في الزاويتين النصرية، والختنية، وكان        )١(، وشهاب الدين بن أرسلان الرملي     )٧(المقدسي

   )٢ (.لهما الفضل في تثقيف وتعليم العديد من الطلبة

                                                        
  . ١٣١، ص٢ كرد علي، خطط الشام، ج)1(
  .١٤٣مصري، التعليم في بلاد الشام، صال )2(
  . ١٨١المدني، الحياة العلمية في فلسطين ص. ٤٢٧، ص٢المقريزي، الخطط، ج: انظر )3(
م، وهي قريبة مـن   ١٣٢٩/ هـ٧٣٠الزاوية او المدرسة الأمينية، هي التي بناها، الشيخ أمين الدين عبد االله، وأوقفها سنة                )4(

  .٨٤، ص٢بدار الصالحين، العليمي، الأنس الجليل، جالمدرسة الداوادارية التي تعرف 
المدرسة النصرية، تعد من أقدم مدارس القدس، سميت بذلك، نسبةً إلى مؤسسها نصر المقدسي، وهي أيضاً تعرف بالزاوية  )5(

  .٩٦، ص)م١٩٨١/هـ١٤٠٢عمان، المطابع التعاونية، (النصرية، العسلي، كامل جميل، معاهد العلم في بيت المقدس، 
المدرسة الختنية، هي التي تقع خلف منبر المسجد الأقصى، بناها صلاح الدين، وأوقفها على رجل من الصالحين، يـدعى              )6(

  .٢٠٧، ص٩الدباغ، بلادنا فلسطين، ج: جلال الدين محمد بن أحمد الشاشي، كان مجاوراً لبيت المقدس، انظر
ماً صوفياً، وعلامة في الفقه والأدب، كان زاهداً ورعاً، له تصانيف كثيـرة  هو شيخ الشافعية بالشام، ولد بنابلس، وكان إما  )7(

ابن . ٣٦٣، ص٢الذهبي العبر، ج: م، للمزيد عن ترجمته، انظر١٠٩٦/ هـ٤٩٠في علوم الفقه واللغة والأدب، توفى سنة، 
  .٣٩٥، ص٣العماد، شذرات، ج



 ١٢٩

يتضح للباحث من العرض السابق عن صوفية بلاد الشام إبان الحروب الـصليبية، الـدور                 
ية كتبـا فـي     البارز في بعث الحركة العلمية، وتطورها، فالحركة الصوفية أسدت إلى المكتبة العلم           

شتى العلوم الصوفية، وغيرها، وأصبحت منهلاً للمريدين، وطالبي العلم إلى عصرنا هذا، وصـدق              
  .)٤("حياهم االله وبياهم، وجمعنا في الجنة نحن وإياهم: " حيث يقول)٣(تاج الدين السبكي

  

                                                                                                                                                                        
ي المذهب، ولد بالرملة إحدى مدن فلسطين الرئيسة، لم أجد له          هو الشيخ شهاب الدين بن أرسلان الرملي، المقدسي الشافع         )1(

  .ترجمة في كتب التراجم
  .٣٠٨العسلي، معاهد العلم في بيت المقدس، ص )2(
م، درس في مدارس بلاد    ١٠٣٨/ هـ٧٣٩هو الشيخ الإمام قاضي القضاة عبد الوهاب السبكي، ولد بالقاهرة، وقدم دمشق              )3(

والأصول والأدب، وكان شاعراً جيد البديهة، صاحب بلاغة وطلاقة لسان تولى القضاء في بـلاد      الشام، كان عالماً بالفقه     
  .٢٢١، ص٦ابن العماد، شذرات ج: انظر، م، للمزيد عن ترجمته١٣٦٩/ هـ٧٧١الشام، توفى سنة 

  .١١٩السبكي، معيد النعم، ص )4(



 ١٣٠

  دور الصوفية في الحياة الاقتصادية
  

فالعمل والـسعي وراء الـرزق لـيس مـن          للصوفية فلسفة خاصة في حياتهم الاقتصادية،         
أولوياتهم، وقلما مارسوه في حياتهم، ففلسفة العمل عندهم قائمة على أن لا يكون سبباً فـي انـشغال        
القلب عن االله، أما إذا كان العمل يسبب تشويشاُ في القلب وانشغالاً عن االله تعـالى، فتركـه أولـى                    

  .وأفضل
إن كان يتفرغ بترك الكـسب لفكـر     ] أي الصوفي [لم أنه   أع" يؤكد الغزالي هذا الكلام بقوله        

وذكر وإخلاص، واستغراق وقت بالعبادة، وكان الكسب يشوش عليـه ذلـك، وهـو مـع هـذا لا                   
 نفسه إلى الناس في انتظار من يدخل عليه فيحمل إليه شيئاَ، بل يكون قوي القلـب فـي              )١(تستشرف

لى، وإن كان يضطرب قلبه في البيت ويستشرف إلي         الصبر، والإتكال على االله تعالى، فالقعود له أو       
الناس فالكسب له أولى، لأن استشراف القلب إلى الناس سؤال بالقلـب، وتركـه أهـم مـن تـرك                    

جواب أحد صوفية بلاد الشام عندما شوهد وهو يطحن حبوباً بعـد أن             "  ويؤيد هذا الكلام   )٢(التكسب
 التكسب بعد إن كنت قد تركته، فقال، يا هـذا إذا           كان قد ترك العمل أربعين سنة، فقيل له دخلت في         

  )٣("فالتكسب خير من التشرف إلى الخلق.... عدمنا عز التوكل فإننا لم نصبر على ذل الاستشراف

معنى ذلك أن الصوفي إذا فرغ قلبه من الخلق وشغله بالخالق، واستغرقت العبادة كـل وقتـه، مـع       
إذا  أمـا ،العمل ترك فله الناس إلى تطلع أو،   قلب اباضطر غير من االله على وإتكال وصبر إخلاص

  .أولى له والتكسب فالعمل ،ذلك في قلبه وانشغل، رزقه له يوفروا أن منتظراً الناس أيـدي في لما تطلع
مع هذا الكلام يرى الباحث أن هناك إشكالية قائمة عند الصوفية، سببها نوعية العلاقة بـين                  

  .التوكل، وبين الأخذ بالسبب
وهل هناك تعارض بين التوكل على االله، وبين الأخذ بالأسباب، وهل من يأخذ بالأسـباب لا            

  .يكون متوكلاً
التوكل منزل مـن منـازل   " يؤكد هذه الإشكالية الإمام الغزالي عند حديثة عن التوكل بقوله        

امض مـن   الدين، ومقام من مقامات الموقنين، بل هو من معالي درجات المقربين، وهو في نفسه غ              
حيث العلم، ثم هو شاق من حيث العمل، ووجه غموضه من حيـث الفهـم أن ملاحظـة الأسـباب         

  .)٤(والاعتماد عليها شرك في التوحيد، والتثاقل عنها بالكلية طعن في السنة وقدح في الشرع

                                                        
ابن منظور، لسان العـرب،  ، سك أو بصرك تنظر إليهالاستشراف، بمعنى الحرص، تقول، استشرفت الشيء، إذا رفعت رأ ) 1(

  .١٧٢، ص ٩ج
  ..٢٦٩، ص٤الغزالي، الأحياء، ج) 2(
  .١٦، ص٢أبو طالب، قوت القلوب، ج) 3(
  .٢٤٣، ص٤الغزالي، الإحياء، ج ) 4(



 ١٣١

قد يظن البعض أن التوكل ترك التكسب بالبـدن، وتـرك التـدبير             "ويقول في موضع آخر       
، وهذا ظن الجهـال، فـإن       )١(قوط على الأرض كالخرقة الملقاة، وكاللحم على الوضم         بالقلب، والس 

ذلك حرام في الشرع، والشرع قد أثنى على المتوكلين، فكيف ينـال مقـام مـن مقامـات الـدين                    
بمحظورات الدين، بل نكشف الغطاء عنه ونقول، إنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد، وسـعيه                

، وسعي العبد باختياره، إما أن يكون لأجل جلب نافع هو مفقود عنده كالكسب، أو               بعلمه إلى مقاصده  
، يفهـم   )٣("  والسارق والسباع  )٢(لحفظ نافع عنده كالادخار، أو لدفع ضار لم ينزل به كدفع الصائل             

من كلام الإمام الغزالي أن جلب النافع وهو العمل والكسب لا يكون إلا بارتباط الأسباب مع تقـدير                  
 فلا يعني التوكل ترك العمل، والتكسب، فالأرض لا يمكن أن تنبـت             )٤(االله ومشيئته ارتباطا مطرداً     

نباتاً ترغب فيه بدون بذر، ولا يمكن أن تلد زوجتك من غير وقاع كما ولدت مريم عليهـا الـسلام،    
متوكل، فهذا  ولا يمكن أن يصل الطعام الموضوع أمامك إلى فمك دون أن تمتد يدك إليه، وتقول أنا                 

  .جنون محض، وليس من التوكل في شيء

بسبب هذه الإشكالية تعددت وجهات النظر إلى العمل والتكسب عند الصوفية وانقسموا إلـى             
فريقين، فريق يرى أن ممارسة العمل والتكسب لا بأس ولا يتنافى مع التعبـد، والتوكـل علـى االله           

وأن الرزق ليس نتيجة العمل، فاالله سبحانه وتعـالى  تعالى مع اعتقادهم أن العمل وسيله وليس غاية،       
هو الرازق المعطي، ودعموا أقوالهم وموقفهم بالعديد من الآيات القرآنيـة، والأحاديـث النبويـة،               

  .وأقوال أسلافهم من السادة الصوفية
: أما الفريق الآخر فقد رأى في التصوف ترك العمل، لأن العمل يتنافى مع التوكل، وقـالوا                 

الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزق كل مخلوق خلقه، فلم الكد، والتعب،واستدلوا أيـضاً بالآيـات                إن ا 
القرآنية، والأحاديث النبوية ،وأقوال أسلافهم من السادة الصوفية، وأما الآيات القرآنية التي اسـتدلوا              

مـا مـن دآبـة فـي الأرَضِ         و{: بها على أن الرزق مكتوب عند االله ولا داعي للعمل والكسب قول االله تعالى             
         ِـبينتَـابٍ مـي كا كلٌُّ فهعدَتوسما وهتقََرسم لَمعيا ورزِقُْه لَى اللّهلَـا     {" ، وقال تعـالى  )٥( }إِلاَّ ع ـةابـن دن مكَـأَيو

                                                        
، ١٢الوضم، كل شئ يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير، يوقى به من الأرض، ابـن منظـور، لـسان العـرب، ج                  ) 1(

  .٧٣١، ص١٧الزبيدي، تاج العروس، ج. ٦٤٠ص
الصائل من الرجال، هو الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم، وجمل صؤول، وهو الذي يأكل راعية، ابن منظور،  لـسان       ) 2(

  .٣٨٧، ص١١العرب، ج
  .٢٦٥،ص٤الغزالي، الإحياء، ج) 3(
استقام، وإضطرد الكلام إذا تتابع، وأطرد الأمر، تبع  مطرداً، بمعنى تتابع، وأطرد الأمر، تبع بعضه بعضاً، وأطرد الأمر،           ) 4(

، ١الفيروز أبادي، القـاموس المحـيط، ج  . ٢٦٨، ص٣بعضه بعضاً وجرى الأمر واستقام، ابن منظور، لسان العرب، ج        
  .٣١٠ص

  .٦هود، أيـة ) 5(



 ١٣٢

        لْالع يعمالس وهو اكُمإِيا وزقُُهري ا اللَّهلُ رزِقَْهمتَح{: ، وقال تعالى)١(}يم  ونـدـا توُعمو اء رزِقْكُُممي السفو{ 
، وقالوا من )٣( }أَلَيس اللَّه بكَِـاف عبـده   {:  فقالوا إذا كان رزقنا في السماء، فلماذا نطلبه من الأرض      )٢(

توَكَّـلْ علَـى اللَّـه فَهـو        ومـن ي  {: ، وقال تعـالى   )٤(كان االله كافيه فهو شافيه، ومعافيه،ولا يسأل عما هو فيه         
هبسأي كافيه مما سواه)٥(}ح .  

أما الأحاديث النبوية التي تحث على التوكل على االله في الرزق فكثيرة، منها قـول رسـول            
لو أنكم تتوكلون على االله حق توكله لرزقكم كما يـرزق الطيـر، تغـدو               " االله صلى االله علية وسلم      

  .)٧("  وتعود بطاناً)٦(خماصاً

من انقطع إلى االله عز وجل، كفاه االله تعالى كل مؤنة، ورزقـه             : "وقال صلى االله علية وسلم    
  .)٨(" من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله االله إليها 

 لا تزرع ولا تحصد ولا تدخر،       ،أنظروا إلى الطير  : "وكان عيسى عليه السلام يقول لأتباعه     
  .)٩("واالله يرزقها يوماً بيوم

أما قول أسلافهم من السادة الصوفية في الحث على ترك العمل فكثيرة، منهـا قـول سـهل       
) ١٢(، وقال أبـو يعقـوب الـسوسي   )١١(" إذا كان شغل الصوفي باالله، عليه ترك التسبب   ")١٠(التستري

المتوكلون على االله تجرى أرزاقهم بعلم االله واختياره على يد خصوص عباده بلا شغل ولا تعـب،                 "
لا يشغلك المـضمون مـن الـرزق عـن          "، وقال بعض العلماء     )١٣(" وغيرهم مكدودون مشغولون  

                                                        
  .٦٠العنكبوت، آية ) 1(
  .٢٢الذاريات، آية ) 2(
  .٣٦الزمر، آية ) 3(
  .٢، ص٢لوب، جأبو طالب، قوت الق) 4(
  .٣الطلاق، آية ) 5(
خماصاً من الخمص، وهي بمعنى الجوع، وهو خلاء البطن من الطعام جوعاً، والمخمصة بمعنى المجاعة، ابن منظـور،                  ) 6(

  .٢٧٥، ص٩الزبيدي، تاج العروس، ج. ٣٠، ص٧لسان العرب، ج 
  .١٣٩٤، ص٢أبن ماجة، السنن، ج) 7(
، ٢، ج)بيروت، دار الكتـب العلميـة  ( محمد بن أحمد بن أيوب اللخمي، المعجم الصغير،     الطبراني، أبو القاسم سليمان بن    ) 8(

  .٢٤٤، ص٤الغزالي، الإحياء، ج. ١٦٧ص
  ..٤،ص٢أبو طالب، قوت القلوب، ج) 9(
  .سبق ترجمته) 10(
  .٩٧الكلاباذي، التعرف، ص) 11(
  .سبق ترجمته) 12(
  .١٠٠السهروردي، عوارف المعارف، ص) 13(



 ١٣٣

، وقيل  )١(" أمر آخرتك، ولا تنال من الدنيا إلا ما قد كتب االله لك              يعضتُالمفروض عليك من العمل، فَ    
يجـب أن يكـون حـال       : " ، وقالوا )٢(" لو هرب العبد من رزقه كما لو هرب من الموت لأدركه          " 
صوفي مع االله تعالى، كحال الطفل مع أمه، فإنه لا يعرف غيرها، ولا يفزع إلى أحد سـواها، ولا                   ال

 وإن نابه أمر في غيبتهـا كـان أول          )٣(يعتمد إلا إياها، فإذا رآها تعلق في كل حال بذيلها ولم يخلها           
 بكفالتها وكفايتها   سابق إلى لسانه يا أماه، وأول خاطر يخطر في قلبه أمه، فإنها مفزعه، فإنه قد وثق               

فمن كان باله إلى االله عز وجل، ونظره إليه، واعتماده عليه، كلف به كما يكلف الـصبي              ... وشفقتها
  .)٤("بأمه، فيكون متوكلاً حقاً، فإن الطفل متوكل على أمه 

هذه هي نظرة هذا الفريق من الصوفية إلى العمل والرزق، وكانوا هم الأكثرية فـي بـلاد                   
الحروب الصليبية، فكان نتيجة موقفهم هذا وفهمهم الخطأ لمعنى التوكل وتركهم للتكـسب     الشام فترة   

  .والعمل، إنهم لم يساهموا في ازدهار البلاد وتطورها اقتصادياً
ومن العجب أن حالهم هذا وجد كل عناية، ورعاية، وتشجيع من قبـل الحكـام الـزنكيين،                   

 الصوفية، وأولوها كل اهتمام، لأن هم أولئـك الحكـام           والأيوبيين، والمماليك الذين رعوا الحركات    
كان منصباً على طبع البلاد بالطابع الديني السني، وهذا الجانب كان للصوفية فيه دور فعال لكـونهم   
ساهموا مساهمة ايجابية في محاربة المذهب الشيعي، ونشر المذهب السني، وهذا لوحده كان كافيـاً               

 )٥(ين أغدقوا عليهم الأموال وبنوا لهم العمـائر، وأوقفـوا عليهـا الأوقـاف    للفوز برضى الحكام الذ  
حتى أن البلـد    " الكثيرة، حتى أصبح لكل زاوية أو رباط أو خانقاه أوقافاً معينة، من بساتين وأراضٍ             

، فكان كل منزل أو دار للصوفية يوقف عليهـا الـسلطان أو             )٦("تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه     
، ومن الأمثلة التي توضح كثرة الأوقاف الموقوفـة         )٧( أهل الخير أوقافاً تقوم بها وبساكينها      الأمير أو 

  ق حيث لها ـ بدمش)٨(ة وعمائرهم، أوقاف الزاوية المالكية الموجودة بالمسجد الأمويـعلى الصوفي
                                                        

  .٤، ص٢وت القلوب، جأبو طالب، ق) 1(
  .٢٦٧، ص٤الغزالي، الإحياء، ج. ٥-٤، ص ٢ أبو طالب، قوت القلوب، ج)2(
  .٢٤٥، ص٤الغزالي، الإحياء، ج) 3(
  .٢٦١، ص ٤الغزالي، الإحياء، ج) 4(
الأوقاف، هو حبس عقار أو أراضي عن البيع، وقصر منافعها على أهل الخير، أو هو ملك يتخلى عنه صـاحبه ويمنحـه          ) 5(

، الرازي،  ٣٩٦ويستعمل ريعه في وجوه البر والإحسان، المقرئ المصباح المنير، ص         . غراض دينية، وتصبح ملكيته الله    لأ
دمير، ميشيل، الوقف الإسلامي في فلسطين، مجلة هدى . ٩٠، ص٥كرد على، خطط الشام، ج   . ٣٩١مختار الصحاح، ص  

 ـ١٤٠٥، ص ٥يتام الإسلام، العـدد     القدس، دار الأ  (الإسلام، إدارة الأوقاف والشئون الإسلامية،       ، ٢٩، ص )م١٩٨٥/هـ
  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

  .٩٩، ص٥كرد علي، خطط الشام، ج. ٢١٤ ابن جبير، الرحلة، ص)6(
  .٢١٤ابن جبير، الرحلة، ص ) 7(
: انظر، هالجامع الأموي، من أشهر جوامع الإسلام حسناً وإتقان بناء، ابتناه الوليد بن عبد الملك في مدينة دمشق، للمزيد عن) 8(

، ١دمـشق، دار ابـن كثيـر، ط       (، مطيع، محمد مطيع الحافظ، الجامع الأمـوي بدمـشق،           ٢٠٣ابن جبير، الرحلة، ص   
  .١٣، ص)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥



 ١٣٤

  .)١(طاحونتان، وسبعة بساتين وأرض بيضاء وحمام، ودكانان بسوق العطارين
وقاف يعود إلى مشايخ الصوفية، وأتباعهم، مما جعلهم يعيشون فـي بحبوحـة    ونتاج هذه الأ    

من العيش ،بسبب وفرة الطعام والشراب والكساء، فإذا كان الأمر كـذلك فلمـاذا العمـل والتعـب                  
  والشقاء؟؟

وكل من انقطـع    : " في حديثه عن صوفية دمشق، حيث يقول       )٢(يؤكد هذا الكلام ابن بطوطة    
بد وأن يتأتى له وجه من المعاش، من إمامة مسجد أو قراءة بمدرسـة أو               بجهة من جهات دمشق لا    
 المباركة، أو يكون كجملـة الـصوفية بـالخوانق تجـري لـه النفقـة       )٣(خدمة مشهد من المشاهد   

  .)٤("والكسوة
هذا النص يؤكد أن السلطة الحاكمة كانت تخصص لكل نزيل في دور الصوفية حصة مـن                

 عند حديثة عن معاملة صـلاح الـدين         )٥(خرى للشتاء، يقول المقريزي   الغذاء مع كسوة للصيف، وأ    
، بـسبب هـذه المعاملـة    )٦(" ورتب للصوفية في كل يوم طعاماً ولحماً وخبـزاً   : " الأيوبي للصوفية 

الحسنة من قبل الحكام للصوفية، تعددت دورهم وكثر عددها في بلاد الشام فترة الحروب الصليبية،               
تنافس أهل الخير من ملوك وأمراء وأميرات في بنائها، وإسكان الـصوفية            فتجاوزت المئات بسبب    

فيها بعد تجهيزها، لينعموا بما يقدمه إليهم أهل الخير بدون جهد أو نصب، أو تعب، حتى وصـفهم                   
وهذه الطائفة الصوفية هم الملوك بهذه البلاد لأنهم قـد كفـاهم االله             " ابن جبير بملوك الأرض قائلاًَ      

 وفضولها، وفرغ خواطرهم لعبادته من التفكير في أسباب المعايش، وأسـكنهم قـصوراً              مؤن الدنيا 
   )٧ ("تذكرهم قصور الجنان

كما انتشرت الصوفية فترة الحروب الصليبية انتشاراً خاصاً وواسعاً بين جماعات الحرفين،            
ادة ما تكـسد    ن الحرف والصناعة والزراعة ع    إ، حيث   )٨(والتجار، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية    

                                                        
  .٢٢٢ابن جبير الرحلة، ص) 1(
 هو محمد بن على اللواتي، المشهور بابن بطوطة، من أشهر الرحالة العرب والمسلمين، صاحب الرحلة المـسماة، تحفـة                ) 2(

، ٣ابن حجر، الـدرر الكامنـة، ج      : انظر، م، للمزيد عن ترجمته   ١٣٠٢/هـ٧٠٣النظار في غرائب الأمصار، توفى سنة       
بيـروت، دار الكتـب     (محمد، أسماء أبو بكر، ابن بطوطة الرجل والرحلة،         . ٢٢٤حسين، المائة الأعظم، ص   . ٢٩٢ص

  .٣٤، ص)م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١العلمية، ط
ماء من الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد، وهي اشبة بالزوايا يقصدها الناس للتبرك، وإن كان             المشاهد، هي مراقد العظ   ) 3(

  .١٥٣، ص٦، كرد على، خطط الشام، ج٢٤١، ص٣ابن منظور لسان العرب، ج: منها لا يثبت أن فلاناً مدفوناً فيها، انظر
  .١٢٢ابن بطوطة، الرحلة، ص) 4(
  .سبق ترجمته) 5(
  .٤١٥، ص٢خطط، جالمقريزي، ال) 6(
  .٢٢١ابن جبير، الرحلة، ص) 7(
بيروت، المركـز العربـي     (تريان، الكساندر خاتشا، أهل الفتوة والفتيان في المجتمع الإسلامي، تقديم، صالح زهر الدين،              ) 8(

  .٨٧، ص)١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١للأبحاث، ط



 ١٣٥

ويصيبها الخراب، والدمار، بسبب المعارك والحروب التي عادة ما تأكل الأخضر، واليابس، وينعدم             
بسببها الأمن، والأمان،والاستقرار في البلاد فلا يجد الفلاحون ولا أصحاب الحرف من ملجأ يضمن              

  .ن دور الصوفيةلهم الأمن والحماية والطعام والشراب وإشغال وقتهم، وملء فراغهم أفضل م

أما الفريق الثاني الذي زاول العمل، ودعا إليه، ولم ير فيه خدشاً للتوكل والتصوف اشـترط            
أن يكون العمل والتكسب على قدر الحاجة، والكفاية، من غير استكثار، ولا ادخار، مع اعتماد على                

لهم بالكثير مـن الآيـات      االله، لا على بضاعة ولا على خبرة وشطارة، واستدلوا على أفعالهم وأقوا           
القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال أسلافهم من السادة الصوفية التي تؤيد موقفهم ووجهـة نظـرهم،               

:  وقوله تعالى)١( }وجعلنْا لكَُم فيها معايِش ومـن لَّـستُم لَـه بِـرازقِين    {: فمن آيات القرآن الكريم قوله تعالى     
 }وآخـرون يـضْرِبون فـي الْـأرَضِ يبتغَُـون مـن فَـضلِْ اللَّـه        {:  وقوله تعالى)٢( }أرَضِ وابتغَوُا من فضَلِْ اللَّـه فَانتَشروا في الْ {

  .)٤(}وجعلنْا النهار معاشا{:  وقوله تعالى)٣(

مـا أكـل   : "قول رسول االله " أما الأحاديث النبوية التي استدلوا بها على ممارسة العمل،           
 إن داود علية السلام كـان  ":  وقال رسول االله   )٥(" أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده         

لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير مـن         : " وقال رسول االله     )٦(" لا يأكل إلا من عمل يده     
سباً أطيب مـن عمـل   ما كسب الرجل ك   : " ، وقال رسول االله     )٧(" أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه     

  )٨(" يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة 

أما أقوال ساداتهم الصوفية في الحث على التكسب والعمل فكثيـرة، منهـا قـول سـفيان                   
العالم إذا لم يكن له معيشه، صار وكيلاً للظلمة، والعابد إذا لم تكن له معيشه أكل بدينه،                 : ")٩(الثوري
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 ١٣٦

التكسب خير مـن     " )٢(، وقال أبو طالب المكي    ) ١("لجاهل إذا لم تكن له معيشه كان سفيراً للفساق          وا
  .)٣("ومن أنكر التكسب فقد طعن في السنة.. التشرف إلى الخلق واعتياد المسألة

أسـماه كتـاب آداب الكـسب       " إحياء علوم الدين  "والإمام الغزالي أفرد كتاباً في موسوعته         
ر فيه فضل الكسب والحث عليه، مستدلاً بذلك بآيات من القرآن الكريم، وأحاديث من              والمعاش، وذك 

إن رب الأرباب ومسبب الأسباب     :"  التي تحث على العمل، وثوابه وابتدأه بقوله       أقوال رسول االله    
 والاضطراب، والتشمر، والاكتساب، ولـيس  )٤(جعل الآخرة دار الثواب والعقاب، والدنيا دار التمحل  

تشمر في الدنيا مقصوراً على المعاد دون المعاش، بل المعاش ذريعة إلى المعـاد ومعـين عليـه                  ال
  .)٥(" فالدنيا مزرعة الآخرة ومدرجة إليها

 يحث أتباعه على أن يتخذ كل منهم لنفـسه حرفـه            )٦(وكان الشيخ الصوفي أحمد الرفاعي        
  .)٧(" من لم يكن له عمل فليس منا" يتكسب منها وكان يقول لهم

كل بكسبك، ولا تأكل    "  يحث أتباعه على التكسب والعمل قائلاً        )٨(وكان عبد القادر الجيلاني       
" ) ١٠(، وقال الكلاباذي  )٩("بدينك، اكتسب وكل، وواسي فيه غيرك، اكتساب المؤمنين أطباق الصديقين         

ه الـشريعة،   على إباحة المكاسب من المتاجر والحرث، وغير ذلك مما أباحت         ) أي الصوفية (أجمعوا  
  .)١١("عن تيقظ وتثبت وتحرر من الشبهات 

  

كما مارس سادة صوفية بلاد الشام التكسب، والعمل، ورأوا أن العمل والحركة لا يتنافيـان                 
مع التوكل، والزهد، الذي يعني السيطرة على النفس والقدرة على التحرر من سلطان المـادة حتـى              

، )١٢(ين بأسيادهم الصوفية الأوائل أمثال إبراهيم بـن أدهـم   ولو كان الإنسان يملك منها الكثير، مقتد 
                                                        

  .١٦، ص٢أبو طالب، قوت القلوب، ج) 1(
هو الإمام العالم العامل، أبو طالب محمد بن على بن عطية، أحد أقطاب القرب الرابع الهجري، تميز بغزارة العلم وكثرته،    ) 2(

وكان رجلاً صالحاً مجتهداً في العبادة وهو صوفي متكلم له مصنفات في التصوف أهمها كتاب قوت القلوب، توفى سـنة                    
الصفدي، . ٤٨٦، ص ٧أبن الأثير، الكامل، ج   . ٨٩، ص ٣البغدادي، تاريخ، ج  : انظر، م، للمزيد عن ترجمته   ٩٩٦هـ٣٨٦

  .٨٦، ص٤الوافي، ج
  .١٦، ص٢المصدر نفسه، ج) 3(
  .٦١٦، ص١١التمحل بمعنى المحل، أي الشدة والجوع، ابن منظور، لسان العرب، ج) 4(
  .٦٠، ص٢الغزالي، الإحياء، ج ) 5(
  .رجمتهسبق ت) 6(
  .٣٤، ص)م١٩٩١/هـ١٤١٢مصر، دار المعارف، (شمس الدين، حقيقة التصوف،  الفاسي، ) 7(
  .سبق ترجمته) 8(
  .١٥الجيلاني، الفتح الرباني، ص) 9(
  .سبق ترجمته) 10(
  .٩٦الكلاباذي، التعرف، ص) 11(
  .سبق ترجمته) 12(



 ١٣٧

عليك بعمـل الأبطـال      " ً:الذي كان يحرص على الكسب وممارسة العمل ويحث أتباعه عليه قائلا          
، كما كان إبراهيم بن أدهم لا يأكل إلا من عمل يـده حيـث   )١(" الكسب الحلال، والنفقة على العيال     

  .)٢(ى موسم الحصاد اشتغل في حراسة البساتين كان يعمل بالحصاد، فإذا انته
الـذي كـان   ) ٣(ومن السادة الصوفية الذين مارسوا العمل الشيخ الصوفي أرسلان الدمشقي،     

يعمل نشاراً في نشر الخشب، لتدارك أسباب معيشته، وقيل استمر سنتان يأخذ أجرتـه التـي كـان                  
  )٤(.، وثلث لباقي مصالحةيقسمها إلى ثلاثة أثلاث، ثلث يتصدق به، وثلث لقوته

كما كان للإحتفالات الدينية التي كانت تقيمها الفرق الصوفية بمناسبة المولد النبوي أو مولـد     
أحد أوليائهم دور في تفاعل الحركة التجارية، إلا أن هذا الدور كان باهتاً، وخافتـاً، مـن الناحيـة                   

 دينياً، حيـث القـرآن يتلـى، والأذكـار          الاقتصادية، حيث كان المولد يتخذ في شكله العام مظهراً        
والأوراد تعم مساحات شاسعة حول ضريح الولي، حتى يشمل حياً بأكمله، وبعض الأحياء المجاورة              
وكانت أيام المولد وكأنها سوق تجاري كبير يعـرض فيـه المنتجـون بـضاعتهم ويـسعى إليهـا          

 تصريف السلع، أما المـستهلك فيـستفيد   المستهلكون للشراء، فالمنتج والبائع يستفيدان من المولد في    
  . من المنافسة بين الباعة عند الشراء

وكانت الموالد في بلاد الشام إبان الحروب الـصليبية تعقـد وقـت تـصريف المحاصـيل         
  . )٥(الزراعية، التي تشتهر بها الأقاليم التي كانت تقام فيها الموالد

الحروب الصليبية أي دور إيجـابي وفعـال   ويرى الباحث أنه لم يكن للصوفية الشامية فترة      
في نمو وازدهار الاقتصاد الشامي، وليس لها أي مساهمة في رقي المجتمع وتطوره مـن الناحيـة                 

ودباغة وحـداده، أمـا المـشاريع     الاقتصادية، فأعمالهم كلها دونية، من حرث، وحراسة، وحجامة، 
الة بين أبنائه، فهذا معدوم وليس لـه أثـر   المنتجة والمساهمة في ازدهار المجتمع وتخفيف حدة البط      

  .في حياة الحركة الصوفية في بلاد الشام إبان الحروب الصليبية
  : وبسبب تعرضنا للطرق الصوفية سنذكر أهمها انتشاراً في بلاد الشام

  "الدمشقية: "الطريقة الجوعـية: أولاً
ها حلقات الذكر والدراسـة،     وهذه الطريقة اتخذت من المساجد ركناً لها، حيث كانت تقيم في            

ديها وأتباعها، منهجاً يتلاءم مع طبيعة التصوف في بلاد الشام، أهم           يولقد وضعت هذه الطريقة لمور    
  .مواده، التفسير، والحديث، وقراءة القرآن الصحيحة

                                                        
  .١٨٠الطوسي، اللمع، ص) 1(
  .٣٢، ص٨لحلية، جأبو نعيم، ا. ٩القشيري، الرسالة، ص) 2(
  .سبق ترجمته) 3(
  .١٤٤، ص١٥الذهبي، سير أعلام، ج ) 4(
  . ٢٥٤-٢٣٥جاد االله، التصوف في مصر والمغرب، ص) 5(



 ١٣٨

واتخذت هذه المدرسة، من الجوع شعاراً خاصاً بها، وأطلق على مريديها الجوعى، نتيجـة                
أصحاب هذه الطريقـة أن مؤسـسها،        ويدعي   )١ ( على تناول الطعام إلا ما يقيم صلبهم،       لعدم إقبالهم 

مفتاح الدنيا الشبع، ومفتـاح الآخـرة الجـوع،        : " الذي يقول  )٢( الجليل، أبو سليمان الداراني،    التابعي
وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من االله، وإن االله يعطي الدنيا، من يحب ومـن لا يحـب،          

أن الجوع عنده في خزائن مدخرة، ولا يعطي إلا من أحب خاصته، ولأن أدع من عـشائي لقمـة                 و
جوع قليـل وسـهر قليـل،     : " وقال أيضاً  )٣(".أحب إلي من أن آكلها، وأقوم من أول الليل إلى آخره          

   )٤(".يقطع عنك الدنيا
  

، ليست من أعمال    وقامت هذه الطريقة على دراسة الشريعة الإسلامية، فالشريعة في نظرها           
الحاكم في الدولة الإسلامية، وهي تطبق على الحكام والمحكومين سواء، فالحاكم في نظرهم، لـيس               
من حقه أن يشرع للناس، ولا يعتبر ما يصدره الحاكم من أمر أو نهي قانوناً إلا إذا كان اجتهاداً في                    

   )٥( .الإطار العام للشريعة الإسلامية، التي مصدرها الكتاب والسنة
  

من خلال استعراضنا لمنهج هذه الطريقة يتضح لنا أن أتباعها لهـم تـدخل فـي الأمـور                    
الاجتماعية والسياسية، وهم على درجة عالية من الفقه، والوعي لجعلهم دراسـة القـرآن الكـريم                 

  . من أولويات مناهجهاوتفسيره وحديث رسول 

  :الطريقة الرفاعية: ثانياً
 أسسها في أواسط البصرة، وهو من أصل عربي،         )٦( أحمد الرفاعي،  رائدها ومؤسسها الإمام    

من قبيلة مراغة، وقد انتقلت هذه الطريقة إلى بلاد الشام، عن طريـق تلاميـذه ومريديـه، الـذين                   
يطوفون العالم الإسلامي شرقاً وغرباً، فكان لهم الفضل في تكوين رابطة قوية، بين بلاد المسلمين،                

د الثقافة الإسلامية، وانتشرت هذه الطريقة في بلاد الشام وأصـبح لهـا أتبـاع    وعاملاً حياً في توحي   
ومريدين، وأنشأت الزوايا والخانقاهات الخاصة بها، ولقد اشترط الشيخ الرفاعي علـى المريـد، أو               

                                                        
، ٢القاهرة، مكتبـة مـدبولي، ط     (قاسم، عبد الحكيم عبد الغني، المذاهب الصوفية ومدارسها،         . ١٨٤الطوسي، اللمع، ص  ) 1(

  .١٥٩، ص)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
رحمن بن عطية العنسي الداراني، الزاهد، المشهور، أحد رجال الطريقة، كان من جلة السادات، وأرباب الجدي                هو عبد ال  ) 2(

م، للمزيد عـن ترجمتـه،      ٨٣٠/هـ٢١٥في المجاهدات، والداراني نسبة إلى دارنّا، وهي قرية بغوطة دمشق، توفي سنة             
  . ٣٦٣، ص٣ابن خلكان، وفيات، ج. ٢٥٤، ص٩أبو نعيم، الحلية، ج: انظر

  . ٤٣٩، ص٤ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج) 3(
  . ٢٥٧، ص٩أبو نعيم، الحلية، ج) 4(
  . ١٦٠قاسم، المذاهب الصوفية، ص) 5(
  .سبق ترجمته) 6(



 ١٣٩

الطالب الراغب للانضمام إلى مدرسته وطريقته أن يكون له عمل يعتمد به على نفسه، فإن لم يجـد                 
  .تات منها، منعه دخول زاويته لأنه من العاطلين،له حرفة يق

طريقي دين بلا بدعة، وهمة بلا كسل، وعمل بلا رياء، وقلـب            : "وشعار طريقته بينه بقوله     
  : ووضع الرفاعي منهجاً لطريقته تمثل في الآتي)١(،"بلا شغل، ونفس بلا شهوة

لف على مـا هـم عليـه،     العمل بالكتاب والسنة، وعدم مجارات موتى القلوب، وموافقة الس         -
وترك الدنيا وشهوات النفس، وقهرها، وبغض الرياسة، والصبر على البلاء والاستسلام له،            

  . والوفاء والإخلاص، واجتناب الجفاء
  : واشترط في المريد عند قبوله

ترك الماديات، وحب الدنيا، وكتمان السر ولا يشكو إلى مخلوق مثله، وأن يهرب من الناس                -
  . وجل، وأن يلتزم جانب شيخهإلى االله عز

  :واشترط في الشيخ شروط من أهمها
أن يلتزم الكتاب والسنة، ويبتعد عن البدع، وأن يكون مع مريده كالأب مع أبنائه، وأن يدعو                 -

   )٢(.إلى الحب والخير والمؤاخاه
 مـن  إلا أن هذه الطريقة، دخلها الكثير من الخرافات، واتصف أتباعها بصفات شاذة في تـصوفهم،   "

أكل الحيات وهي حية، والنزول إلى التنانير وهي تضرم بالنار، فيطفئونها، ولهـم مواسـم يجتمـع                
    )٣(".عندهم من الفقراء عالم لا يعد ولا يحصى، ويقومون بكفاية الكل

  
  "البدويـة: "الطريقة الأحمدية: ثالثاً

قرآن في سـن الـسابعة،       الذي حفظ ال   )٤(وهي الطريقة البدوية نسبة إلى السيد أحمد البدوي         
وبدأ في دراسة الفقه، والتفسير، أثناء تردده على مجالس العلم، بدأ رحلته في الفكـر والتأمـل فـي          
أحوال الأمة الإسلامية، وما وصلت إليه، ثم بدأ رحلته العلمية في التزود مـن العلـوم الرفاعيـة،                  

وفين، وقد نظم طريقته، ووضع     فكانت رحلاته عبادة وعمل، وتجميع للفكر، واتصال روحي بالمتص        
  : حول المبادئ التالية، لها منهجاً دراسياً، بعد أن استقر في مصر، ويدور منهج طريقته

                                                        
  . ١٦٧قاسم، المذاهب الصوفية، ص. ١٣-١٢الجيلاني، الغنية، مقدمة المحقق، ص) 1(
  . ١٦٩-١٦٨قاسم، المذاهب الصوفية، ص) 2(
  . ١٧٢، ص١فيات، جابن خلكان، و) 3(
هو أحمد بن علي بن إبراهيم الحسني أبو العباس السيد البدوي، المتصوف، صاحب الشهرة في الديار المصرية، كان لـه                    ) 4(

، ٧ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج     : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١٢٧٦/هـ٦٧٥كرامات ومناقب جمة، توفى، سنة      
غــزة،  ( عبد اللطيف أبو هاشـم  ،  مجلدات، تحقيق٤اف الأعزة في تاريخ غزة،  الطباع، عثمان مصطفى، إتح   . ١٨ص

  .١٥٥، ص٢، ج)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١مكتبة اليازجي للنشر والتوزيع، ط



 ١٤٠

 وكتـاب االله، دائـم   أن يكون المريد عارفاً باالله، مراعياً لأوامره، وأن يتمسك بسنة النبي             -
 أذاهـم، وأن يكـون      الطهارة، راضياً بقضاء االله، وأن يترك ما في أيدي الناس، ويتحمـل           

  .متواضعاً
  ولقد قامت هـذه الطريقـة، بتـدريب أتباعهـا، تـدريباً عـسكرياً، وإرسـالهم لـساحات القتـال                

   )١(.ضد الصليبيين
  

  :الطريقة السهروردية: رابعاً
 قدم بغداد وهو شـاب، سـمع بهـا    )٣( من مواليد سهرورد،)٢(أسسها أبو نجيب السهروردي    

نظامية، سلك طريق الصوفية، وحبـب إليـه الانقطـاع          المدرسة  القه ب الحديث، واشتغل بدراسة الف   
والعزلة، فانقطع عن الناس مدة، وأقبل على الاشتغال بالعمل الله تعالى، وبذل الجهد في ذلـك، ثـم                  
رجع ودعى جماعة إلى االله تعالى، وكان يعظ ويذكر، فرجع بسببه خلق كثير إلى االله تعالى، وبنـى                  

ل بالوعظ والتذكير والدعاء، سكن رباطه جماعة من أصـحابه الـصالحين،            رباطاً ومدرسة، واشتغ  
وصار هذا الرباط ملاذاً يعتصم به الخائف من الخليفة فما دونه، ثم ندب إلـى التـدريس بالمدسـة                   
النظامية، فأجاب ودرس بها مدة، وظهـرت بركتـه علـى تلاميـذه، توجـه إلـى الـشام سـنة                     

ت المقدس، فلم يتمكن من الزيارة، بسبب انفساخ الهدنة بين          م، عازماً على زيارة بي    ١١٦١/هـ٧٥٧
المسلمين والصليبيين، فتوجه إلى دمشق، فأكرم السلطان نور الدين مورده مدة إقامته بهـا، اسـتغل            
الشيخ إقامته بدمشق بعقد مجالس الذكر، والوعظ، ودعوة الناس إلى الخير، وبسبب هـذه الزيـارة،                

لق عليهم، أصحاب الطريقة السهروردية، وكما لاحظنـا مـن خـلال            أصبح له مريدون وأتباع، أط    
استعراض سيرته، نرى مدى اهتمام الصوفية بالعلم والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، حيـث              
كان السهروردي، حافظاً للقرآن عالماً بالفقه والتفسير، ولا شك أن هذه العلوم، داوم عليهـا أتباعـه          

يف كانت زاويته ورباطه، ملاذاً للخائفين والضعفاء، سواء كـانوا خـائفين   في حياته وبعد وفاته، وك 
  .من الخليفة، الذي يمثل أعلى سلطة في الدولة، أو من الظلمة، أو طالبي الثأر من خصومهم

                                                        
  . ١٧٢قاسم، المذاهب الصوفية، ص) 1(
أحد الأعلام، كان إماماً في هو عبد القاهر بن عبد االله بن محمد بن عمويه، الصوفي القدوة، الواعظ العارف الفقيه الشافعي، ) 2(

، ١٠ابن الأثير، الكامـل، جـزء       : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١١٦٧/هـ٥٦٣الشافعية وعلماً في الصوفية، توفى، سنة       
  .  ٢٥٤، ص١٢ابن كثير، البداية والنهاية، ج. ٤٠، ص٣الذهبي، العبر، ج. ٢٠٤، ص٣ابن خلكان، وفيات، ج. ١٠ص

القزوينـي، آثـار الـبلاد،      . ٩٩، ص ٥أرض الجبال قرب ونجان، ياقوت، معجم البلدان، ج        سهرورد، هي بلدة صغيرة ب     ) 3(
  . ٣٩٤ص



 ١٤١

ومن خلال استعراضنا لأهم الطرق الموجودة في بـلاد الـشام، لاحظنـا مـدى تمـسكها                  
، وأبـي  ) ١(لذي ازدهر على يد المتكلم الأشعري أبي الحـسن    بالتصوف السني الخالي من البدع، وا     

حامد الغزالي، الذين رفضوا اتخاذ الفلسفة طريقاً إلى اليقين، وآثروا عليها التصوف الذي يقوم على               
عقيدة أهل السنة والجماعة، وظل صوفية بلاد الشام طوال عصر الحروب الصليبية، يأخذون مـن               

هاد بحكمه في مجالسهم، أو بالقول والعمل بما جاء فـي مـصنفاته،             تصوف الغزالي، سواء بالاستش   
وترتب على ازدهار هذا التيار الصوفي في بلاد الشام، فترة الحروب الصليبية، ظهور عوائد جديدة               
في حضارة بلاد الشام، مثل انتشار حلقات الذكر، وإحياء المناسبات الدينية التي أهمها ذكرى مولـد                

  .ى هجرته، وذكرى الإسراء والمعراج وغير ذلك من المناسبات الدينية وذكر رسول االله 
  
 

                                                        
  .سبق تعريفه) 1(



 ١٤٢

  
  

  الفصل الرابع
  

  عوامل ازدهار الحركة الصوفية في بلاد الشام 
  فترة الحروب الصليبية

  
  

 . العامل الديني-

 . العامل السياسي-

 . العوامل الاجتماعية والطبيعية-



 ١٤٣

   عوامل ازدهار الحركة الصوفية في بلاد الشام
  فترة الحروب الصليبية

  
كانت الحركة الدينية في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية قوية، ونشطة، ذات تسلط واسع،              

وكانت النزعة الصوفية أكثر جوانـب الحيـاة الدينيـة          . ، والعقول، بشكل عام   بوعميق على القلو  
لـسياسية والاقتـصادية    ازدهارا، وأعظمها ذيوعاً، وأوسعها انتشارا، بسبب الظروف الاجتماعية وا        

 المنـشقة،   )٢(، والنحـل  )١(والطبيعية، وبسبب البلبلة الدينية، الناشئة عـن تنـازع الفـرق الهدامـة            
 الوافدة، التي أصبحت هي المعبود المقدس،  لدى علْية المثقفين الشاميين فترة الحروب              )٣(والفلسفات

  )٤ (.ةالصليبي
لها بعض مبادئ الهدم والفوضى، شـجعها علـى         والمذاهب الاجتماعية التي تحوي في داخ     

ذلك النظم الاجتماعية الفاسدة، ومساوئ الحكم والإدارة من جانب، واشتداد الخطـر الـصليبي مـن       
 كل هـذا    )٦( من حين لآخر   )٥(جانب آخر، إضافة إلى حدوث الزلازل، وانتشار المجاعات، والأوبئة        

اس للانضمام إليها، وأصبح لهم ثقل في المجتمع        أثر في ظهور الطرق الصوفية، وزاد من اندفاع الن        
  . ، حتى أُطلق عليه العصر الذهبي للحركات الصوفيةةالشامي، زمن الحروب الصليبي

  

   -:ومن أهم العوامل التي أدت إلى ازدهار التصوف الشامي في ذلك العصر
  :العامل الديني: أولاً

مميزة، تمثلت في احترام مؤسستين     برزت في المجتمع الشامي زمن الحروب الصليبية سمة         
  . رئيستين، هما المؤسسة الدينية، والمؤسسة العسكرية

                                                        
الفرق الهدامة وعلى رأسها الفرق الباطنية والرافضة من مزدكية، أتباع مزدك المجوسي، وهو أول مـن جـاء بمـذهب                   )1(

نظام الملك، سياسة نامة، : انظر،  والقتل والاغتيال بين الناسالمعطلة والقرامطة والحشاشين من الفرق التي أشاعت الرعب
  .٢١٤-٢١٢ص

،  وإذا قيل فلان ينتحل كذا، أي يدين به وقيل نحلـة، أي دينـاً وتـديناً               . النحل، بمعنى المذهب، فنقول فلان ينتحل مذهب       )2(
، ١القـاهرة، دار الحـديث، ط   (الرازي، أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الـشافعي، مختـار الـصحاح،             

  . ٦٥٠، ص١١ابن منظور، لسان العرب، ج. ٣٤٩، ص)م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
الفلاسفة كانوا أصناف عدة، منهم الدهريون الذين يجحدون االله، والطبيعيون الذين يكون أكثر بحثهم في الطبيعة، والإلهيون     )3(

 . ٣٢-٣١ذ، صالغزالي، المنق: انظر، أمثال سقراط وافلاطون، وأرسطاطاليس
  . ٢٦القرضاوي، الغزالي بين مادحيه وناقديه، ص )4(
الوباء هو الطاعون، وقيل هو كل مرض عام، وإذا قيل وبئت الأرض، فهي موبوءة، إذا كثر مرضها، ابن منظور، لسان                     )5(

  . ٣١، ص١الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ج. ١٨٩، ص١العرب، ج
الاسـكندرية، مؤسـسة   (زغلول، الأدب في عصر صلاح الدين الأيوبي، سلام، محمد . ٤٧٨، ص٨ ابن الأثير، الكامل، ج   )6(

  . ٣٤٨عاشور، العصر المماليكي، ص. ٧١، ص)م١٩٥٩/هـ١٣٧٨، ١الثقافة الجامعية، ط



 ١٤٤

المؤسسة الدينية تمثلت في تشجيع العلماء، والفقهاء، والصوفية، وتقريبهم، والإغداق علـيهم        
من قبل الحكام، والإكثار من إنشاء المساجد، والزوايا والربط، لتؤدي وظيفتين أساسـيتين، تمثلـت               

إرساء قواعد وتعاليم مذهب أهل السنة من جهة، ومحاربة الشيعة والتشييع بعد انقراض             : لأولى في ا
  .)١(الدولة الفاطمية من جهة أخرى

النـاس، للجهـاد ضـد    ) ٣( همم )٢(والوظيفة الثانية تمثلت في تلبية حاجات العصر، من شحذ        
لورع جزءاً من أعمال المقاومة، وسبيلاً      الصليبين، وقد كان اللجوء للدين والتعمق فيه والمبالغة في ا         

 ن ولما كانت سياسة سـلاطين الـزنكيي       )٤(النفوس بالقيم، والمعنويات  من سبل تأصيل الجهاد، وشحذ      
 داخليـاً، أو  يوالأيوبيين، متجهة بكاملها إلى نصرة المذهب السني، سواء بمحاربة التـشيع الفـاطم       

شجيع كافة النشاطات الدينية السنية، هـم ووزراؤهـم         بمحاربة الصليبين خارجياً، فقد عملوا على ت      
، ولقد نال التصوف نصيب الأسد من هـذا التـشجيع    )٥(وأمراؤهم، وأولادهم، ونساؤهم بكل الوسائل    

لأن رايته كانت فوق كل الرايات المذهبية في ذلك الوقت، بسبب ابتعـاد الحركـة الـصوفية عـن             
 ث حي )٦(بلاد الشام بين أنصار المذاهب الفقهية الأربعة      الصراعات المذهبية، التي كانت منتشرة، في       

أفرز هذا الصراع آثاراً خطيرة، في ميادين الفكر والتربية، فمن الآثار الفكرية إلـزام أتبـاع كـل                  
مذهب بالاقتصار على مطالعة كتب مذهبهم فقط، والذين يخرجون عن تقاليد الانغـلاق والتعـصب              

  . )٧(اً للاتهام بالنفاق، مهما كانت منزلتهم العلميةوينفتحون على الآخرين يصبحون هدف
في زمنه، فقد ثار عليـه  ) ٩( شيخ الحنابلة)٨(وليس أدلَّ على ذلك ما حدث مع الشيخ ابن عقيل 

 الحنابلة المتشددون، وأيدهم الأتباع المقلدون، لأنه لم يتحرج من مجالسة العلماء من غيـر مذهبـه،            

                                                        
، ١بيـروت، هيئـة الموسـوعة، ط   ( مصطفى، فلسطين ما بين العهدين الفـاطمي والأمـوي، الموسـوعة الفلـسطينية،              )1(

. ١٢٤، ص٣، ج)مجلة الحضارة الإسـلامية (مصطفى، الأوقاف والعلم في بيت المقدس،  . ٤٩٥، ص )م١٩٩٠/هـ١٤١٠
  . ٢٢٥عبد الجليل، المؤسسات التعليمية في بلاد الشام، ص

المقرئ، . ٤٩٤، ص٣شحذ، شحذته، أي سقته سوقاً شديداً، وشحذته ألححت عليه في المسألة، ابن منظور، لسان العرب، ج )2(
  . ١٨٢ير، صالمصباح المن

، ١٢ابن منظور، لسان العـرب، ج ، همم، مفردها همة، والهمام، الملك العظيم الهمة، لأنه إذا هم بأمر امضاه لا يرد عنه            )3(
  . ٦٢١ص

  .٣٢مصطفى، آل قدامة والصالحية، ص. ١٤٤، ص١ابن واصل، مفرج الكروب، ج. ١٢٣ ابن الاثير، الباهر، ص)4(
  . ٣٢صمصطفى آل قدامة والصالحية،  )5(
والمذاهب هي المذهب الشافعي، والمذهب المالكي، والمذهب       . ٥١-٥٠ الخطيب، دور التعليم في تحرير بيت المقدس، ص        )6(

  . الحنفي، والمذهب الحنبلي
 . ٣٢مصطفى آل قدامة والصالحية، ص. ١١٩ابن رجب، الذيل، ص. ٤٧٠، ص٩ ابن الجوزي، المنتظم، ج)7(
، م١١١٩/هـ٥١٣يخ الحنابلة وصاحب التصانيف كان إماماً في كثير من العلوم توفي سنة             ابن عقيل هو علي بن محمد ش       )8(

ابن رجب،  . ٣٤٩، ص ٣٥الذهبي، تاريخ الإسلام، ج   . ١٦٢، ص ١٠ابن الجوزي، المنتظم، ج   : للمزيد عن ترجمته، انظر   
  . ٢٨٨الداوودي، طبقات المفسرين، ص. ٢٨٣، ص٤ابن حجر، لسان، ج. ١١٨، ص١الذيل، ج

: انظر، الحنابلة، أتباع الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي وهو أحد المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة عند أهل السنة  ) 9(
، )م١٤١٦/١٩٩٥، ١القاهرة، دار الحـديث، ط ( جزء، تحقيق، أحمد محمد شاكر،  ٢٠ابن حنبل، أحمد بن محمد، المسند،       

  . ٤٠، ص١ج



 ١٤٥

وكان أصحابنا الحنابلة يريـدون منـي   : "اربه في هذا المجال، فقال    ولقد ذكر ابن عقيل طرفاً من تج      
 الفتنـة التـي   )٢(ولقد ذكر ابن الجوزي) ١("هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علماً نافعاً    

وكان أصحابنا قد نقموا عليـه،      : "تعرض لها ابن عقيل بسبب مجالسته للعلماء من غير مذهبه، فقال          
  .)٣ ("قولها، وكان في ابن عقيل فطنة وذكاء فأحب الإطلاع على كل مذهبلأجل أشياء كان ي

كما شاعت ظاهرة الإرهاب الفكري، الذي مزق الأمة إلى جماعات، ومـذاهب متنـاحرة،              
حالة البغض والكراهية، بين أتبـاع المـذاهب فـي ذلـك     ) ٤(يعكس لنا قول محمد بن موسى الحنفي 

الولاية، لأخذت من أصحاب الشافعي الجزية، وكان مبغـضاً    لو كانت لي    : "العصر، حيث كان يقول   
  )٥("لأصحاب مالك أيضاً

 الذي بنى مدرستـين للشافعيـة، إحداهما في دمشق والأخرى         )٦(وقول ابن رواحة الحموي   
   )٧("أن لا يدخلها حنبلي أو نصراني أو يهـودي"في حلب، وشرط 

  

تعصبـون، وحـلَّ التـشـدد مكــان     كما ساد الاضطـراب الديني والمذهبـي، وكثر الم      
 )٨(الحرية الفكريـة، حيث شهد عصـر الحروب الـصليبيــة أشـــد الخلافــات الدينيــة             
) ٩(والمذهبيـة بيـن المسلميـن من أتبـاع المذاهـب المختلفـة، كالخـلاف بيــن الأشعريــة          

                                                        
  . ١١٩، ص١ابن رجب، الذيل، ج )1(
 هو عبد الرحمن بن علي بن جعفر الجوزي، الإمام الحافظ الواعظ المفسر العلاَّمة، صاحب التصانيف المشهورة في أنواع          )2(

، ٣الذهبي، العبـر، ج . ١٤٠، ص٣ابن خلكان، وفيات، ج: للمزيد عن ترجمته، انظر  ، م١٢٠٠/هـ٥٩٧العلوم توفي سنة    
ويضة، كامل محمد محمد، عبد الرحمن بن الجوزي شيخ الزهاد وإمام ع. ١٩١الداوودي، طبقات المفسرين، ص. ١١٨ص

  . ١٧، ص)م١٩٩٣/هـ١٤١٤، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(الوعاظ، 
  .٤٧٠٠، ٩ابن الجوزي، المنتظم، ج )3(
 تولى قضاء هو محمد بن موسى بن عبد االله البلاساعوني الحنفي، تولى قضاء بيت المقدس، فشكا منه الناس فعزل عنها ثم      )4(

  . ١٧٥، ص١٢ابن كثير، البداية والنهاية، ج: للمزيد عن ترجمته، انظر، م١١١٢/هـ٥٠٦دمشق، توفي سنة 
  . ١٧٥المصدر نفسه، ص )5(
 هو زكي الدين أبو القاسم، التاجر االمعروف بابن رواحة، واقف المدرسة الراوحية بدمشق وأخرى بحلـب تـوفي سـنة                     )6(

. ١١٦، ص ١٣ابن كثير، البداية والنهاية، ج    . ١٨٩، ص ٣الذهبي، العبر، ج  : رجمته، انظر للمزيد عن ت  ، م١٢٢٦/هـ٦٢٣
  . ١٠٤، ص٦كرد علي، خطط الشام، ج. ١٩٩، ص١النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج

  . ١٠٤، ص٦كرد علي، خطط الشام، ج. ٢٠١، ص١النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج )7(
، )م١٩٩٤هــ،  ١٤١٤، ١القاهرة، مكتبة دار المعرفـة، ط     (ن، عمر الخيام عصراً وبيئة وانتاجاً،       حلمي، أحمد كمال الدي   )  8(

  . ٤١ص
الأشعرية، هم أصحاب الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل، من ذرية أبي موسى الأشعري، أخذ علم الكلام عـن شـيخه                  )9(

تى صار للمعتزلة إماما وصنف كتاباً في الرد عليـه،          محمد بن عبد الوهاب الحبائي شيخ المعتزلة، وتبعه في الإعتزال ح          
وأجمع على عقيدة الأشعري المالكية والشافعية، وبعض الأحناف، وفضلاء الحنابلة، وهو يطلق على معتنقيه من أهل السنة 

، ٦كرد علي، خطط الشام، ج    . ١٢، ص ١أبو الحسن الأشعري، مقالات إسلامية، واختلاف المصلين، ج       : انظر، والجماعة



 ١٤٦

 أشدها النـزاع المـذهبي      وكان أو بين الفقهاء، على اختلاف مشاربهم، وبين الفلاسفة       ) ١(والمعتـزلة
  .بين أهل السنة وبين الشيعة على اختلاف فرقها

. )٣( في بلاد الشام قبل نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي شـأن عظـيم     )٢(وكان للشيعة 
وللشيعة في هـذه الـبلاد أمـور        ":  أحوالهم، في أيام صلاح الدين الأيوبي، فيقول       )٤(يذكر ابن جبير  

 )٥(م، وهم فرق شتى مـنهم الرافـضة       ـلسنة فيها، وقد عمروا البلاد بمذاهبه     عجيبة، وهم أكثر من ا    
وهـم يقولـون بالتفـضيل    ) ٧(والزيدية) ٦(ةـومنهم الإمامي]  بكر وعمراأي يسبون أب[وهم السبابون،  

  ي طالب،ـوا علي بن أبـرة لأنهم ألهــ وهم كف)١٠(يريةـ والنص)٩(ةـومنهم الإسماعيلي، )٨(ةـخاص

                                                                                                                                                                        
بيـروت، دار  (أحمـد الـسقا،   ، ابن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الحسن الأشعري، تحقيق  . ٢٤٠ص

  .٣٩، ص)م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١الجيل، ط
المعتزلة، هم المحايدة، وليس المعتزلة مأخوذاً عن فكرة الإنفصال عن مذهب أهل السنة والجماعة، وتقبل المعتزلـة هـذا     )1(

ه يعني المحايدة أو الذين لا ينصرون أحد الفريقين المتنازعين من أهل السنة والخوارج، على الآخر، في المسألة              الإسم لأن 
بدوي، : انظر، كما يقول الخوارج في مرتكب الكبيرة، أو هو مؤمن عاص يعاقب على الكبيرة بقدرها كما يقول أهل السنة        

 . ٣٧مذاهب الإسلاميين، ص
يعة إلى عشرين فرقة منهم المعتدلون ومنهم الغلاة، إلا أنهم جميعاً متفقون على أن الخلافة والإمامة لا                 الشيعة انقسمت الش   )2(

النوبختي، : تخرج عن أولاد علي بن أبي طالب ولا عن أحفاده، وإن خرجت فبظلم من غيرهم، أو تقية من عندهم، انظر                   
م ، ١٩٧٩/هـ١٣٩٩خها وعقائدها، القاهرة، المطبعة السلفية، تاري" طائفة النصيرية"الحلبي، سليمان، . ١٧فرق الشيعة، ص

  . ٢١ص
  . ٢٩، ص١الباز العريني، الشرق الأوسط والحروب الصليبية، ج )3(
 هو الإمام الرئيس أبو الحسين محمد بن جبير، حج وحدث في طريقه، عني بالآداب، وتقدم في صناعة الشعر والنثر، ثـم                  )4(

. ١٦٣، ص ٣الذهبي، العبر، ج  : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١٢١٧/هـ٦١٤مشرق، توفي سنة    تزهد ورحل مرتين إلى ال    
  . ١٩٣حسين، المائة الأعظم، ص. ٦٠، ص٥ابن العماد، شذرات، ج

 .سبق تعريفها )5(
 ـ                 )6( سن  الإمامية، هي فرقة من فرق الشيعة انقسمت إلى عدة طوائف، وقد ساقت الإمامة من علي بن أبي طالب إلى ابنه الح

، ١٣القلقـشندي، صـبح الأعـشى، ج      : انظر، بالوصية ثم إلى أخيه الحسين إلى الإمام الثاني عشر محمد إبن العسكري           
 . ٢٥الحلبي، طائفة النصيرية، ص. ٦٣، ص١٤٣دائرة المعارف الإسلامية، ج. ٢٣١ص

على يد واصل بن عطاء المعتزلي،    الزيدية تنسب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان زيد قد تتلمذ                   )7(
فالتزم منهجه العقلي وبعضاً من أصوله، والفرقة الزيدية هي أقرب الفرق الشيعية إلى أهل السنة والجماعة، ومن مذهبهم                  

، البلخي، أبو زيد أحمد بن سهل، البدء والتاريخ، جزءان، وضع حواشـيه           : انظر، جواز إمامة المفضول مع قيام الفاضل     
القلقشندي، صـبح الأعـشى،     . ٢٦٤، ص ٢، ج )م١٩٩٧/هـ١٤١٧بيروت، دار الكتب العلمية،     (المنصور،  خليل عمران   

  . ٢٤الحلبي، طائفة النصيرية، ص. ٨٠-٧٩أبو زهرة، الإمام زيد، ص. ٢٣٠، ص١٣ج
 .٢١٧ ابن جبير، الرحلة، ص)8(
 . سبق تعريفها)9(
م، قالوا بحلول االله تعالى فـي       ٨٨٣/هـ٢٧٠يري توفي سنة    النصيرية، هي فرقة من الشيعة رئيسها محمد بن نصير النم          )10(

 ١٠ابن أبي حديد، عز الدين أبو حامد بن هبة االله بن محمد بن أبي الحديد المدائني، شرح نهـج البلاغـة،                      : انظر، علي



 ١٤٧

   )٢(".)١(ةـابيومنهم الغر
لقد عانى أهل السنة الكثير، من تلك الفرق الشيعية، التي تواجدت على أرض الـشام فتـرة                 
الحروب الصليبة، وقلما كان يمر شهر أو سنة على الأكثر دون أن يحدث فيها صراع مذهبي بـين                  

 ـ٦٢١عند ذكره لأحداث سنة     ) ٣(أهل السنة والشيعة، يؤكد ذلك قول ابن الأثير        وفيهـا   "م١٢٢٤/هـ
وهذا الصراع المذهبي بين أهل الـسنة       ) ٤("وقعت فتنة، بين أهل السنة والشيعة، على جاري عادتهم        

والشيعة، جعل الناس في حيرة من أمرهم، فما كان منهم إلا اللجوء إلى الصوفية البعيدة عـن هـذا               
إليه عن طريـق   الصراع والتعصب المذهبي، فهم في نظر الناس منصرفون إلى عبادة االله والتقرب             

الزهد والتقشف، وكان هذا من أهم العوامل التي أدت إلى انتعاش التصوف الشامي فتـرة الحـروب      
الصليبية، وكانت هذه الصراعات المذهبية، والسياسية، من أهم أسباب ضـعف الأمـة الإسـلامية،             

 الـشام وإقامـة     وتفتتها، وانقسامها، إلى شيع وأحزاب متنازعة، سهلت على الصليبيين اجتياح بلاد          
ممالك صليبية فيها، كما بذل السلاطين كل نشاط لنشر المفـاهيم الإسـلامية الـصحيحة، فوظفـوا                 
الأوقاف في إنشاء المدارس، والزوايا والخوانق، إلى جانب تبرعات أهل الخير من أموال وبـساتين               

علوم السلف، والإقتداء بهـم   دفَعهم إلى ذلك طلب المغفرة، والرضا من االله، والعودة إلى       )٥(للصوفية
، حيث كان الباعث الديني في ذلك العصر يمثل اتجاها قوياً لدى عامة الناس، فاتجـه                )٦(فكراً وعملاً 

الكثير منهم إلى الصوفية، وبذلوا لهم الأموال، والممتلكات، على اعتبار أن الاهتمـام بهـم يعنـي                 
 فقد وجدوا في هـؤلاء المتـصوفة فرصـة    الاهتمام بالشرع الإسلامي، والعمل على رفعته ونشره،    

طيبة للبذل والعطاء، خاصة وأن الكثير من أماكن الصوفية تعتني عناية فائقـة بـالعلوم الـشرعية،      
وبالتالي فإن الإنفاق على تدريس العلوم الشرعية، وعلى المشتغلين بها، يعد هدفاً دينياً، يرجى مـن                

   )٧ (.ا، ونيل الأجر والثواب في الحياة الآخرةورائه حصول الخير والبركة في الحياة الدني
  

                                                                                                                                                                        
 ـ١٤٢١، ١طهران، مركز نشر التـراث، ط (أجزاء، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم،   . ٩٥-٩٤، ص٨، ج)م٢٠٠١/هـ

 .٣٣بي، طائفة النصيرية، صالحل
وذلك لشدة  الغرابية، هي فرقة من غلاة الشيعة قالوا أن االله بعث جبريل إلى علي بن أبي طالب، فغلط وجاء إلى محمد               )1(

 كما يشبه الغراب بالغراب، فسموا بذلك، وقد اتفقوا على سب جبريل والرسول عليهما الـسلام                الشبه بين علي ومحمد     
  . ٢٥٠البغدادي، الفرق بين الفرق، ص، ذه الفرقة من اشد الفرق كُفراً وإلحاداًلذلك تعتبر ه

  .٢١٨ابن جبير، الرحلة، ص )2(
  . سبق ترجمته )3(
  . ٤٠٠ ص٢الغساني، العسجد المسبوك، ج. ٤٤٢، ص١٠ ابن الأثير الكامل، ج)4(
مصطفى، فلسطين ما بـين العهـدين،       . ١٣٤ ص ،٣ العسلي، الأوقاف والتعليم في القدس، مجلة الحضاة الإسلامية، عدد           )5(

 . ٥٠المصري، التعليم في بلاد الشام، ص. ٤٩٥ص
  . ٥٠المصري، التعليم في بلاد الشام، ص. ١٢٨ جيب، صلاح الدين، ص)6(
 . ٥المصري، التعليم في بلاد الشام، ص )7(



 ١٤٨

كما كانت تبرعات نساء سلاطين الملوك كثيرة للصوفية، حيث كُن يتَقَربن إلى االله برعايـة               
 مثـل الخـاتون عـصمت       ،الصوفية، وإغداق الأموال عليهم، وبناء الخوانق، والزوايا، والربط لهم        

أوقفت الخانقاة المعروفة   "جها صلاح الدين، من بعد وفاة سيده        ، زوجة نور الدين، والتي تزو     )١(الدين
  )٢("بالخاتونية غربي دمشق

والأماكن المباركة التي كان يلجأ إليها الصوفية في بـلاد الـشام            ) ٣(كما كان لكثرة المشاهد   
ويعتكفون فيها أكبر الأثر في ازدهار التصوف، وازدياد الصوفية في بلاد الـشام فتـرة الحـروب                 

وهذا ": وكثرة ما عليه من مشاهد مباركة، يقول      ) ٥(جبل قاسيون   ) ٤(ليبية، فعندما يذكر ابن جبير      الص
ومكان استراحة إبـراهيم    ) ٦("الجبل مشهور بالبركة في القديم لأنه مصعد الأنبياء صلوات االله عليهم          

ير مقسم إلى   عليه السلام بسفح جبل قاسيون، وهو عبارة عن غار مستطيل، وقد بني عليه مسجد كب              
مساجد كثيرة كالغرف، وعليه صومعة عالية، ومن ذلك الغار رأى إبراهيم عليه السلام الكواكب ثـم    

فلََمـا جـن علَيـه اللَّيـلُ رأَى         {: ، قـال تعـالى    "القمر ثم الشمس، حسبما ذكرها االله تعالى في كتابه الكـريم          
فلََمآ رأَى القَْمر بازغًِا قَالَ هـذَا ربي فلََما أفَلََ قَالَ لَئن لَّـم يهـدني ربـي      *  الَ لا أحُب الآفلينكوَكبَا قَالَ هـذَا ربي فلََما أفَلََ قَ     

 مِ الــضَّالِّينــو ــن القَْ م َــ  *  لأكُـونن  فلََم ــرْـــذَآ أكَب ــي هبـــذَا ر ازغَِــةً قَــالَ هب سمأَى الــشــا رــا  فلََممم ــرِيءمِ إنِِّــي بــو ا أفَلََــت قَــالَ يــا قَ
ركِوُن٧(}تُش(   

                                                        
ور الدين، وكانت من أحسن النساء وأعفهن،       الخاتون هي عصمت ابنة معين الدين أنَّر نائب دمشق وأتابك عساكرها قبل ن             )1(

للمزيد عـن ترجمتهـا،     ، م١١٨٥/هـ٥٨١وأكثرهن صدقة، وهي واقفة الخانقاة الخاتونية ولها أوقاف كثيرة، توفيت سنة            
النعيمي، الدارس في تاريخ المـدارس،      . ٣١٧، ص ١٢ابن كثير، البداية والنهاية، ج    . ٨٣، ص ٣الذهبي، العبر، ج  : انظر

بيروت، دار (شميساني، حسن، مدارس دمشق في العصر الأيوبي، . ١٣١، ص٦رد علي، خطط الشام، جك. ٣٨٨، ص١ج
  . ٧٦، ص)م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١الآفاق الجديدة، ط

يحيـى  ،  ابن شداد، عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، جزءان، تحقيق         )2(
جيـب،  . ١٩٧، ص ١الغساني، العسجد المسبوك، ج   . ١٥٨، ص ١، ج )م١٩٨٨/هـ١٤٠٩الثقافة،  دمشق، وزارة   (عبارة،  

  .١٣٧صلاح الدين، ص
 المشهد المجمع من الناس، والمشهد محضر الناس، ومشاهد مكة، المواطن التي يجتمعون بها، وهي الأماكن التي يعتقد أن            )3(

 . ٢٤١، ص٣ن منظور، لسان العرب، جاب، بها إنسان صالح، وربما تكون مشاهد لا يوجد بها احد
 . سبق ترجمته )4(
قاسيون، هو الجبل المشرف على مدينة دمشق وفيه عدة مغاور، وفيها آثار الأنبياء وكهوف، وفي سفحه مقبرة أهل الصلاح  )5(

. ١٠ ص،٧يـاقوت، معجـم البلـدان، ج     : انظر، وهو جبل معظم مقدس يروى فيه آثار، وللصالحين فيه أخبار         ]الصوفية[
، ١بيروت، دار الكتب العلميـة، ط (الظاهري، غرس الدين خليل بن شاهين، زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك،       

 . ٤١، ص)م١٩٩٧/هـ١٤١٧
  . ٢٨شميساني، الحافظ بن عساكر، ص. ٢١٢ابن جبير، الرحلة، ص )6(
  ). ٧٨-٧٧-٧٦(الأنعام، آيـة  )7(



 ١٤٩

  ن ـان يخرج إليه، وعلى مقربة من جبل قاسيون مدفـ الذي ك)٢(" )١(وفي ظهر الغار مقامه
سبعين ألف شهيد، وقيل أن الأنبياء المدفونين به سبعة آلاف نبي، واالله أعلم، وبجبل قاسيون مغـارة          

هف منـسوب  دم، لأن فوقها في الجبل دم هابيل قتيل أخيه قابيل، وفي أعلى الجبل ك          تعرف بمغارة ال  
 موضع مبارك، ولكل مشهد من هذه المشاهد أوقاف معينـة مـن بـساتين    إلى آدم عليه السلام وهو 

 حتى أن البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه، وكل مسجد يـستحدث    )٤( ورباع )٣(وأراضٍ بيضاء 
  . )٥(سة أو خانقاه يعين لها السلطان أوقافاً تقوم بها وبساكنيهابناؤه أو مدر

وكانت هذه المشاهد أماكن ومواضع جذب للصوفية، من جميع أنحاء العالم الإسلامي، ممـا              
  .كان له أكبر الأثر في ازدياد الصوفية في بلاد الشام، وازدهارها فترة الحروب الصليبية

 المذهبية والسياسية دور كبير في إكسابهم شعبية وكان لابتعاد الصوفية عن الصراعات
نهم باعتزالهم إكبيرة داخل المجتمع الشامي، ويثمن الباحث هذا الموقف الإيجابي للصوفية حيث 

للفتن، وتوجههم نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدى إلى ازدياد إقبال الناس عليهم، كما 
، باتخاذهم وسيلة يتقربون بها إلى االله، ويكفرون عن صوفيةال، شجع الحكام والأمراء والأغنياء

سيئاتهم وذنوبهم، فأغدقوا عليهم الأموال والصدقات، وساهموا في بناء الخانقاهات، والزوايا، مما 
  .أدى إلى ازدهار وانتعاش التصوف في عصر الحروب الصليبية

  : العامل السياسي: ثانياً
ولة الإسلامية فترة الحروب الـصليبية، وذيـوع الـوهن          كان المناخ السياسي الذي ساد الد     

والضعف بين أبناء العالم الإسلامي، بسبب قيام خلافتين في الشرق، إحـداهما سـنية فـي بغـداد،          
 التي استنفذت كل قواهما في الوقـت        )٦(والأخرى شيعية في مصر، وقد أنهكتهما مشاكلهما الداخلية       

  . الشامالذي كان الاجتياح الصليبي يهدد بلاد
وعجز هاتين الخلافتين من القيام بواجبهما، في التصدي لهذا الغزو الصليبي، وتطهير بـلاد      

كان له أكبر الأثر في توجه الناس إلى االله، والتجائهم إلى الجماعات الـصوفية، للعبـادة                . الشام منه 

                                                        
 .٤٩٨، ص١٢ابن منظور، لسان العرب، ج: لاته، انظرالمقام موضع الإقامة، أي موضع ص )1(
 . ١١٩ابن بطوطة، الرحلة، ص. ٢١٢ابن جبير، الرحلة، ص )2(
الأراضي البيضاء، هي التي لا نبات فيها، وباضت الأرض، اصفرت خضرتها وسقطت ثمرتها ويبست أغـصانها، ابـن              )3(

 . ١٢٩-١٢٨، ص٧منظرر، لسان العرب، ج
، ١١ج، تاج العروس ، الزبيدي. ١٠٢، ص ٨نزل، رباع القوم أي منازلها، ابن منظور، لسان العرب، ج         الرباع، بمعنى الم   )4(

 .١٣١ص
 .٢١٤ابن جبير، الرحلة، ص )5(
 Nasr, Islamic Sirituality, p. 194. ١٩٤كلود، الشرق والغرب، ص. ٢، ص١أبو شامة، الروضتين، ج: انظر )6(



 ١٥٠

نب، بسبب عـدم    والعكوف على الذكر، والاستغفار، لعلهم يجدون فيه ما يخفف وطأة الإحساس بالذ           
  )١ (.قيامهم بفريضة الجهاد التي تقاعست عنه الخلافتين، ولانشغالهما بالصراع الدائر بينهما

م وهو الـذي بلغـت الدولـة        ١٠٢٩/هـ٤٨٥ )٢(كما كانت وفاة السلطان السلجوقي ملكشاه     
لمـة  الإسلامية في أيامه أوج مجدها، وأقصى اتساعها، بداية لتفكك الدولة الـسلجوقية، وتفـرق ك              

، إذ أن الورثة لذلك الـسلطان       )٣(المسلمين، وإنشغال رؤسائهم في الصراع، والحروب والمنازعات        
اضحوا في سباق فيما بينهم تقاتلاً وتناحراً فترة من الـزمن، إلـى أن انحـصر        من أبنائه، وإخوته،  

 أشـقائه طمعـاً    أكبر)٥( أكبر أولاد ملك شاه وتاج الدولة تتش)٤(الصراع بين رجلين هما، بركياروق 
  .في الملك، وإقامة دولة كبيرة، موسعة تشمل مدن الشام كلها

فبمجرد أن سمع تاج الدولة تتش بموت أخيه، سارع لتحقيق أطماعه مـستفيداً مـن حالـة                 
الفوضى، وعدم الاستقرار،التي أمست عليها السلطنة نتيجة الخلافات التي دبت بـين أبنـاء أخيـه                

 من جهة أخرى، فتجهز تتش من دمشق لطلـب          )٦(وأمه تركان خاتون  بركياروق من جهة، ومحمود     
 )١( وكذلك فعل كل من ياغي سـيان       )٨( واتجه صوب حلب، حيث أطاعه صاحبها آق سنقر        )٧(السلطة

                                                        
رزق، عاصم محمـد، خانقـاوات      . ١٩٦، ص ١٣ابن كثير، البداية والنهاية، ج    . ٣٠١، ص ٨ابن الأثير، الكامل، ج   : انظر )1(

، ١، ج )م١٤١٧/١٩٩٧،  ١القاهرة، مكتبـة مـدبولي، ط     (الصوفية في مصر في العصريين الأيوبي والمملوكي، جزءان،         
 . ٤٦ص

  . سبق ترجمته )2(
ابن . ٤١٧، ص ١ذهبي، دول الإسلام، ج   ال. ٢٨٣، ص ٥ابن خلكان، وفيات، ج   . ٤٨٤-٤٨١، ص ٨ ابن الأثير، الكامل، ج    )3(

 منيـر البعلبكـي،     –بروكلمان، كارل، تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة نبيه أمين فـارس           . ٦، ص ٢الوردي، تاريخ، ج  
  .٣٤٦، ص)م١٩٤٨/هـ١٣٥٢، ١بيروت، دار العلم للملايين، ط(

ة، تولى المملكة بعد وفاة أبيه، وكان عالي الهمة، هو ركن الدين بن السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان، أحد الملوك السلاجق )4(
ابـن القلانـسي،    : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١١٠٤/هـ٤٩٨لكنه كان للأسف ملازماً للشراب والإدمـان، توفى سنة         

ابن . ١٤١، ص١المقريزي، السلوك، ج. ٣٧٦، ص٢الذهبي، العبر، ج. ٧٧، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج. ١٤٧الذيل، ص
  .٤٠٧، ص٣شذرات، جالعماد، 

هو السلطان تاج الدولة أبو سعيد بن السلطان ألب أرسلان السلجوقي، كان شجاعاً مقداماً واسع الملك، كاد أن يستولي على  )5(
أبـو  . ٥٠٢، ص٨ابن الأثير، الكامل، ج   : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١٠٩٥/هـ٤٨٨ممالك أخيه الملك شاه، توفى سنة       

، ٣ابـن العمـاد، شـذرات، ج   . ٤٢٢، ص١الذهبي، دول الإسـلام، ج  . ٢٢، ص ٢بار البشر، ج  الفداء، المختصر في أخ   
عمان، المؤسسة الصحفية الأردنيـة     (،  ٥٧٠ – ٤٣٥يوسف، إرشيد، سلاجقة الشام والجزيرة في الفترة ما بين          . ٣٨٤ص

  . ١٠١، ص)م١٩٨٨/هـ١٤٠٩الوطنية، 
بنها الصغير محمود الذي كان عمره أربع سنوات وشهور، وهـي    هي زوجة السلطان ملك شاه، توفى عنها زوجها هي وا          )6(

حازمة ومتعلمة وتقية، أخفت وفاة زوجها، واستحلفت العسكر لولدها وسارت بهم إلى أصفهان، وأرسـلت إلـى الخليفـة            
. ٤٩٩، ص٨ل، جابن الأثير، الكام: العباسي المقتدي باالله طالبة منه أن يدعوا لابنها بالسلطنة، للمزيد عن ترجمتها، انظر            

  . ١٠١يوسف، سلاجقة الشام، ص. ١٨، ص٢أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج
ابن العبري، تـاريخ مختـصر الـدول،    . ٤٨٧، ص ٨ابن الأثير، الكامل، ج   . ١٢٢-١٢١ابن القلانسي، الذيل، ص   : انظر )7(

  . ٩٨يوسف، سلاجقة الشام، ص. ١٦٩ص
م، فأحـسن الـسياسة   ١٠٨٧/هـ٤٨٠ك شاه، لما فتح ملك شاه حلب استنابه عليها سنة   هو قسيم الدولة، أبو الفتح مولى مل       )8(

م، للمزيـد  ١٠٩٤/هـ٤٨٧وضبط الأمور وتتبع المفسدين، إلا أنه وقع أسيراً في يد تاج الدولة تتش الذي قتله صبراً سنة                



 ١٥١

 وقبل التقائه بابن أخيه تتش تخلى عنه كـل مـن آق             )٤( صاحب الرها  )٣( وبوزان )٢(صاحب أنطاكية 
 ولم يبق معه سوى ياغي سيان، وكان انـسحابهما تحطيمـاً            سنقر وبوزان، وانضما إلى بركياروق،    

 )٥(لمشروعاته، حيث آثر العودة إلى الشام، والتقى بجيش بركياروق في معركة شديدة قـرب الـري        
م، تعرض فيها تاج الدولة تتش للخيانة من بعض أعوانه المقربين الذين تركوه             ١٠٩٥/هـ٤٨٨سنة  

 وانتصر بركياروق، واكتفى بحكم فارس وبغـداد، تاركـاً   )٦(يتخبط في دمائه، مع جملة من أصحابه  
 اللذين جعلا بـلاد     )٨( وشمس الملوك دقاق   )٧(بلاد الشام لأبناء عمه تتش، وهما فخر الملوك رضوان        

  . )٩(الشام حلبة من الصراع الدموي

م إلا وكانت دولة السلاجقة قد تجزأت، وتقسمت إلى ممالـك           ١٠٩٦/هـ٤٨٩ولم تأت سنة    
  : فسة متحاربة وهيخمس متنا

                                                                                                                                                                        
 أبو الفداء، المختصر في أخبار .٢٢٧ابن العديم، زبدة الحلب، ص. ٤٩٤، ص٨، الكامل، جابن الأثير: انظر، ترجمتهعن 

  . ٣٨٠، ص٣ابن العماد، شذرات، ج. ٢٠، ٢البشر، ج
م، أظهر شـجاعة عظيمـة فـي قتالـه          ١٠٩٧/هـ٤٩١هو ياغي سيان أمير أنطاكيا وقت إستيلاء الصليبيين عليها، سنة            )1(

لاً، فاستيقظ ياغي فجأة عندما علم بدخول للصليبيين، إلا أن الصليبيين راسلوا أحد الخونا القائمين على الأبراج وبذلوا له ما
للمزيد عـن   ، م١٠٩٧/هـ٤٩١الصليبيين المدينة وفر هارباً إلا أنه سقط عن فرسه مغشياً عليه فمر به أرمني فقتله، سنة                 

  . ٢٧، ص٢أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج. ٤٩١، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج: ترجمته، انظر
نة سورية، تقع غربي مدينة حلب، يحدها من الشمال الاسكندرونة، ومن الجنوب اللاذقية، أطلق عليها في               أنطاكيا، هي مدي   )2(

الزمان قصبة العواصم، وهي من الثغور الشامية، كما أنها من أعيان البلاد وأمها، موصوفة بالنزاهة والحـسن، وطيـب             
المقدسـي، أحـسن    . ٤٦صطخري، المسالك والممالك، ص   الا: الهواء، وعذوبة الماء، وكثرة الفواكه وسعة الخير، انظر       

  . ١٠٥دانيال، الرحلة، ص. ١٣٦التقاسيم، ص
هو بوزان صاحب حران والرها، قتله السلطان تتش ذبحاً بعد أسره وبعث برأسه إلى أهل حران فسلموا له البلد، توفى سنة  )3(

  .٣٥٤، ص٢الذهبي، العبر، ج. ٢٢٩ صابن العديم، زبدة الحلب،: م، للمزيد عن ترجمته، انظر١٠٩٤/هـ٤٨٧
المقدسـي،  : الرها، مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام، بها كنيسة عجيبة ملبسة بالفيسفاء، وهي أحد عجائب الدنيا، انظر            )4(

  . ٤٥٠، ص٤ياقوت، معجم البلدان، ج. ١٢٥أحسن التقاسيم، ص
، المقدسي، أحسن التقاسيم:  الخيرات، أهلها شافعية وأحناف، انظرهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد، قديمة البناء، وفيرة    )5(

  . ٣٧٥القزويني، آثار البلاد، ص. ٤٥٧، ص٤ياقوت، معجم البلدان، ج. ٢٩٩ص
ابن العبري، . ٢٣٠ابن العديم، زبدة الحلب، ص. ٥٠٢، ص ٨ابن الأثير، الكامل، ج   . ١٣٠-١٢٩ ابن القلانسي، الذيل، ص    )6(

  . ١٠٢يوسف، سلاجقة الشام، ص. ١٧٠تاريخ مختصر الدول، ص
رضوان هو صاحب حلب، ابن تتش بن ألب أرسلان السلجوقي، ومنه أخذت الصليبين أنطاكية، وملكوا بعده ابنـه ألـب                    )  7(

اليافعي، مرآة  . ٣٨٩، ص ٢الذهبي، العبر، ج  : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١١١٣/هـ٥٠٧أرسلان الأخرس، توفي سنة     
  .١٦، ص٣ن العماد، شذرات، جاب. ١٤٧، ص٣الجنان، ج

هو شمس الملوك أبو نصر بن تتس ابن السلطان ألـب أرسـلان صـاحب دمـشق، تولاهـا بعـد أبيـه، تـوفي سـنة           ) 8(
، ١٢ابن كثير، البدايـة والنهايـة، ج  . ٢٤٦، ص١٤الذهبي، سير أعلام، ج : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١١٠٣/هـ٤٩٧
  .١٦٣ص

  . ٢٣١-٢٣٠ ابن العديم، زبدة الحلب، ص)9(



 ١٥٢

  .وعليها السلطان بركياروق، الذي كانت له السيطرة على بغداد] اصبهان[سلطنة فارس  -
 . شقيق بركياروق)١(مملكة خراسان، وما وراء النهر، وعليها أبو الحرث سنجر -

 .مملكة حلب، وعليها رضوان بن تتش -

 .مملكة دمشق، وعليها دقاق بن تتش -

 )٢ (. قلج أرسلانسلطنة سلاجقة الروم، وزعيمها -

هذه التجزئة وذاك الانقسام في السلطة السياسية والعسكرية لدى الدولة السلجوقية خلق جواً              
   )٣ (.من الفوضى والارتباك، وصارت مدخلاً لكل طامع

ولم تقتصر هذه النزاعات على البيت السلجوقي وحده، بل شمل ذلـك ولاتهـم وأمـراءهم،        
 فظهـرت وحـدات سياسـية،       )٤(تقل بنفسه، وخرج على الدولة    حيث استغل كل أمير الفرصة، واس     

 مثل أتابكية دمشق، وأتابكية الموصل، وكـان بعـض هـذه الأتابكيـات              )٥(عرفت باسم الأتاباكيات  
 واسـتمرت علاقـات الـشك    )٦(صغيرة جداً بحيث لا يتعدى مساحتها أسوار مدينة أو قلعة واحـدة          

  .  في صراعات وحروب، تكاد لم تخل منها سنة واحدةوالريبة، والطمع يحكم هذه الدويلات، فدخلت

وانعكست هذه الصراعات على الرعايا من عامة المـسلمين، فكـانوا يتعرضـون للإيـذاء      
   صاحب حلب، )٧(والنهب، واستغل الصليبيون هذه النزاعات، وخاصة القائمة بين الأخوين رضوان

  ) ٢ (." صاحب دمشق)١(ودقاق

                                                        
هو معز الدين أحمد سنجر أبو الحرث، ابن السلطان ملك شاه السلجوقي، عاش ثلاث وسبعون سنة وكان وقوراً مهيباً مشفقاً  )1(

ابـن خلكـان،   . ٤١٥، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١١٥٧/هـ٥٥٢على الرعية، توفى سنة     
  . ١٦١، ص٤ابن العماد، شذرات، ج. ١٧ ص،٣الذهبي، العبر، ج. ٤٢٧، ص٢وفيات، ج

هو قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش السلجوقي، صاحب بلاد الروم، كان شجاعاً جريئاً يقود المعارك بنفسه، توفى غرقاً                    )2(
  . ٣٧٩، ص٢الذهبي، العبر، ج. ١٠٦، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج: انظر، م، للمزيد عن ترجمته١١٠٦/هـ٥٠٠سنة 

شميساني، الحافظ بـن عـساكر،   .  وما بعدها٢٢٥ابن العديم، زبدة الحلب، ص  .  ومابعدها ٣، ص ٩ثير، الكامل، ج   ابن الأ  )3(
  .٧-٤ص

 . ٧٧مؤنس، نور الدين، ص. ٣٤٦ بروكلمان، تاريخ الشعوب، ص)4(
بأمر تربيتهم في أيام آتا، كلمة تركية معناها الأب، وأتابك تطلق على الوصي، أو المؤدب لأمراء الأتراك الذين كان يعهد                 )5(

  . ٤٢٣، ص١دائرة المعارف الإسلامية، ج: انظر، السلاجقة
عاشـور، الحركـة   . ١٨، ص٢أبي الفداء، المختصر في أخبار البـشر، ج .  وما بعدها٤٨٧، ص ٨ ابن الأثير، الكامل، ج    )6(

 . ٩٧، ص١الصليبية، ج
أخذت الصليبين أنطاكية، وملكوا بعده ابنـه ألـب         رضوان هو صاحب حلب، ابن تتش بن ألب أرسلان السلجوقي، ومنه             )7(

اليافعي، مرآة  . ٣٨٩، ص ٢الذهبي، العبر، ج  : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١١١٣/هـ٥٠٧أرسلان الأخرس، توفي سنة     
  . ١٦، ص٣ابن العماد، شذرات، ج. ١٤٧، ص٣الجنان، ج



 ١٥٣

الشام وهددوا الأخوين تهديداً بالغاً حتى اضطرا إلى الدخول فـي           وملكوا ما ملكوا من بلاد      
  )٣(.طاعة الصليبين وأداء الجزية

كما كان في داخل كل دولة من هذه الدويلات المجزأة، أمـراء الجـيش والقـادة يقـودون                  
الانقلابات والثورات، ويبيعون ولاءهم للسلاطين، حسب الأعطيات والهدايا، ومثلهم الجنـد الـذين             

ارت الجندية عندهم وسيلة للارتزاق، واستغلال الاضطرابات للنهب والغنائم، وإلى جانـب هـذا             ص
التفكك الداخلي دخلت هذه الدويلات السلجوقية مع الدولة الفاطمية في صراع مريـر، اسـتنفذ كـل         

  )٤(.طاقتهما المادية والبشرية
  

صلاح الدين الأيـوبي، فلـم تكـن    أما الحالة السياسية في الدولة الأيوبية بعد وفاة السلطان         
أحسن حالاً مما كانت عليه الدولة السلجوقية، بعد وفاة السلطان ملك شاه، حيث شهدت الكثيـر مـن      

 ملـك الـشام     )٥(الاضطرابات، والصراعات، بين أبناء البيت الواحد كالتي وقعت بين الملك الأفضل          
اقي أبناء البيت الأيوبي لنصرة أحـدهما        ملك الديار المصرية، وتدخل ب     )٦(وبين أخيه العزيز عثمان   

 )٩( صاحب حلب إلى جانب أخيه الأفضل، وتدخل الملـك العـادل           )٨(، كتدخل الظاهر  )٧(على الآخر 
                                                                                                                                                                        

، تولاهـا بعـد أبيـه، تـوفي سـنة            هو شمس الملوك أبو نصر بن تتس ابن السلطان ألب أرسـلان صـاحب دمـشق                )1(
، ١٢ابن كثير، البدايـة والنهايـة، ج  . ٢٤٦، ص١٤الذهبي، سير أعلام، ج : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١١٠٣/هـ٤٩٧
  . ١٦٣ص

  . ٢٦، ص٢أبي الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج )2(
، ٢لفداء، المختصر في أخبـار البـشر، ج       أبي ا . ١٩، ص ٩ابن الأثير، الكامل، ج   . ١٣٦ابن القلانسي، الذيل، ص   : انظر )3(

  . ٨مؤنس، نور الدين، ص. ٢٨ص
  . ٦٣الكيلاني، هكذا ظهر جيل صلاح الدين، ص. ٤٦٠، ص٨ ابن الأثير، الكامل، ج)4(
هو علي بن السلطان صلاح الدين الأيوبي وهو شاعر وكاتب، ذو فطنة وعلم لكنه كان ضعيف الرأي قليل العزم، كثيـر                      )5(

ثم زال ملكه وملك . تسلطن بدمشق ثم حارب أخاه العزيز صاحب مصر على الملك. جب للدول وتدبير الممالكالغفلة عما ي
الـذهبي،  . ٢٠٧ابن العبري، تاريخ مختصر الـدول، ص      : م، للمزيد عن ترجمته، انظر    ١٢٢٥/هـ٦٢٢أخيه، توفى سنة    

  . ٢٣٢، ص٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. ١٨٨، ص٣العبر، ج
م، للمزيد عن ١١٩٨/هـ٥٩٥ أبو الفتح عثمان ابن السلطان صلاح الدين الأيوبي، كان شاباً قوياً، ذو بطش، توفى سنة       هو )6(

ابن العماد، شـذرات،    . ١١٨، ص ٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج     . ١١١، ص ٣الذهبي، العبر، ج  : انظر، ترجمته
  . ٣١٩، ص٤ج

عطـوي، ابـن   . ١٩٦-١٩٤ابن العبري، مختصر تـاريخ الـدول، ص  . ٢٣٠-٢٢٥، ص ١ابن الأثير، الكامل، ج   : انظر )7(
  . ٩-٧الفارض، ص

هو الملك غازي ابن السطان صلاح الدين الأيوبي، صاحب حلب، كان ملكاً مهيباً حازماً متيقظاً، كثير الاطلاع على أحوال  )8(
م، للمزيد عن ترجمته،    ١٢١٦/هـ٦١٣ سنة   رعيته وأخبار الملوك، حسن التدبير والسياسة، محباً للعلماء والشعراء، توفى         

  . ٢٣، ص٤اليافعي، مرآة الجنان، ج. ٦، ص٤ابن خلكان، وفيات، ج. ٣٦٩، ص١٠ابن الأثير، الكامل، ج: انظر
هو أبو بكر بن أبي الشكر أيوب بن شادي، الملقب بالملك العادل، أخو صلاح الدين الأيوبي، تنقل في الممالك فـي حيـاة      )9(

 ينوب، عن صلاح الدين في بلاد الشام في حال غيابه، تملك حلب ثم قلعة الكرك، وآخر الأمـر اسـتقل                   أخيه، حيث كان  
م، وكان ملكاً عظيمـاً ذو  ١٢١٥/هـ٦١٢م، وملك معها بلاد الشام وبلاد اليمن سنة ١١٩٩/هـ٥٩٦بالديار المصرية سنة    



 ١٥٤

الذي تحركت لديه مطامع الاستحواذ على لقب السطان في ظل هذا الصراع الدائم بين أبنـاء أخيـه         
 يقف إلى جانب العزيز، وتارةً إلـى جانـب    لابساً ثوب الإصلاح، يناصر أحدهما على الآخر، فتارةً       

م إلا وكان الملك العادل سلطاناً على معظم الديار المـصرية  ١٢٠٥/هـ٦٠٢الأفضل، ولم تأت سنة   
   )١(.والشامية

هكذا كان حال البلاد الإسلامية والشامية على وجه الخصوص، بعد وفاة الـسلطان صـلاح    
لدسائس، والمؤامرات، والخيانات، بين أبناء البيت الأيوبي       الدين الأيوبي، مليئة بالأحداث الجسام، وا     

من ناحية، وبينهم وبين الصليبيين الذين كانوا يقيمون في بعض الثغور الشامية، منتهـزين الفـرص        
  .)٢(للانقضاض كلما أحسوا بالضعف، أو بانشغال الأيوبيين فيما بينهم بالنزاع على السلطة

 )٤( على أيدي المماليـك البحريـة      )٣( وبعد مقتل توران شاه    وفي أواخر عهد الدولة الأيوبية،    
لاحت بوادر انقراض دولة بني أيوب في مصر، وبدت ملامح الدولة المملوكية في الظهـور علـى                 
تلك الأرض، وبدأ معها الصراع الأيوبي المملوكي، الذي ظل مستعراً في صورة مناوشات ومعارك              

م والذي  ١٢٥٣/هـ٦٥١ في سنة    )٥(فة العباسي المستعصم باالله   إلى أن تم الاتفاق بينهما بتوسط الخلي      
 )٦(بموجبه قسمت تركة الأيوبيين، وتجزأ سلطانهم، فاستحوذ المماليك على مصر حتى نهـر الأردن             

، وانحـصر الأيوبيـون فيمـا تبقـى مـن           ))٢( ونابلس )١( والقدس )٧(غزة(بما في ذلك مدن وضياع      

                                                                                                                                                                        
ابن خلكان، وفيات، :  للمزيد عن ترجمته، انظر   م،١٢١٨/هـ٦١٥رأي ومعرفة، وافر العقل حازماً في الأمور، توفى سنة          

  . ١٩٦، ص٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. ٢٥، ص٤اليافعي، مرآة الجنان، ج. ٧٤، ص٥ج
الخطيب، دور التعلـيم فـي      . ١١٠-١٠٨، ص ٣ابن واصل، مفرج الكروب، ج    . ٧٥، ص ٥ابن خلكان، وفيات، ج   : انظر )1(

  .٢٣٥تحرير بيت المقدس، ص
عاصي، المؤرخ أبـو شـامة،      . ٨عطوي، ابن الفارض، ص   . ١٩٦-١٩٥ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص     : انظر )2(

  . ٨ص
هو الملك المعظم غياث الدين توران شاه بن الصالح نجم الدين أيوب، بعد أن هزم الصليبيين في معركة المنصورة سـنة                    )3(

بيه وقتلوه بالسيف، فهرب إلى برج خشبي فـأحرقوا         م، بدت منه خفة وطيش، خرج عليه بسببها مماليك أ         ١٢٥٠/هـ٦٤٨
: انظر، للمزيد عن ترجمته، م١٢٥٠/هـ٦٤٨عليه البرج فقفز إلى النيل فقتلوه بالنبال، فمات شر موتة، حريقاً غريقاً، سنة    

 ابن. ٤٥٧، ص١المقريزي، السلوك، ج. ٩٢، ص٤اليافعي، مرآة الجنان، ج. ٢٢٧ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص
  . ٢٤٠، ص٥العماد، شذرات، ج

  . ٣٢٩، ص٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. ٤٥٨، ص١ المقريزي، السلوك، ج)4(
 هو الخليفة العباسي، المستعصم باالله عبد الملك بن المستنصر باالله العباسي، كان حليماً كريماً سليم الباطن، قليـل الـرأي،      )5(

. ١٠٧، ص ٤اليافعي، مرآة الجنان، ج   : للمزيد عن ترجمته، انظر   ، م١٢٥٨/هـ٦٥٦رزق الشهادة على أيدي التتار، سنة       
  . ٢٧٠، ص٥ابن العماد، شذرات، ج. ٢٠٤، ص١٣ابن كثير، البداية والنهاية، ج

نهر الأردن، هو نهر ينحدر من خلف بانياس ويتجه ناحية القدس، ثم ينحدر إلى طبرية، ويشق البحيرة، ثم ينحـدر إلـى                       )6(
  . ١٥٨ المقدسي، أحسن التقاسيم، صالبحر الميت،

. ٣٨٨، ص٦ياقوت، معجم البلـدان، ج : مدينة في بلاد الشام، تقع جنوب فلسطين على ساحل البحر المتوسط، انظر     ،  غزة )7(
  .  ٣٧الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص. ٢٢٧القزويني، آثار البلاد، ص



 ١٥٥

تفاق، ظهور خطر التتار، لذلك سارع المستعصم باالله إلـى           والذي حسم هذا الا    )٣(الأراضي الشامية 
وإذا كان ذلـك  . )٤( حتى يتفقوا على حرب الغزاة الجدد،رأب الصدع بين المتخاصمين على السلطان 

الصلح قد بدأ بمثابة اعتراف رسمي من زعماء آل أيوب بدولة المماليك، فإن ذلك لم يمـنعهم مـن                   
 والسلطان، كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاً،ولو كـان علـى حـساب             المطالبة بحقهم الشرعي في الملك    

 )٦( صـاحب دمـشق  )٥(النخوة الوطنية والكرامة الإسلامية، الذي تمثل بقيام السلطان الناصر الأيوبي 
   يطلب منه مساعدته في القـضاء علـى دولـة المماليـك           )٧(وحلب بإرسال ابنه العزيز إلى هولاكو     

  .)٨(وفتح مصر

 ابن الملك العزيز عثمان حيث كـوفئ علـى خيانتـه            )٩(ف الملك السعيد  وكذلك كانت مواق  
إقطاعاً وصـار معهـم، وأعلـن الفـسق         ) ١١( وبانياس )١٠(للمسلمين، بأن ولاه هولاكو بلاد الصبيبة     

  )١٢(.وسفك دماء المسلمين، والفجور

                                                                                                                                                                        
 بـشد الرحـال   د بها المسجد الأقصى، الذي أمر رسول االله       القدس، وهي أهم مدن فلسطين، وعاصمتها التاريخية، يوج        )1(

إليها، ومدينة القدس تقع بين الجبال، وأرضها كلها حجر من الجبال التي هي عليها، وفيها أسواق كثيرة، وعمارات حسنة،        
  .٢٩٦ص، ٨ياقوت، معجم البلدان، ج. ١٤٣المقدسي، أحسن التقاسيم، ص: والمسجد الأقصى في طرفها الشرقي، انظر

هي مدينة مشهورة من فلسطين، وهي تعج بالينابيع والأنهار والكروم والزيتون وأشجار من جميع الأنواع، كما أن   :  نابلس  )2(
ثيودريسش، وصـف الأمـاكن   : تربتها خصبة، أرضها حجر يسكنها السامرة، وليس للطائفة السامرية مكان سواها، انظر          

القزويني، آثار البلاد، . ٣٥٩، ص٧ياقوت، معجم البلدان، ج. ٤٤لممالك، صالاصطخري، المسالك وا. ١٢٦المقدسة، ص
  . ٢٧٧ص

  . ٥٠٠، ص١ المقريزي، السلوك، ج)3(
  .٤٧٩، ص١المقريزي، السلوك، ج. ٩٢، ص٤اليافعي، مرآة الجنان، ج. ٢٤٢ ابن العبري، مختصر تاريخ الدول، ص)4(
الظاهر، تولى السلطة وهو ابن سبع سنوات، وكان يدبر المملكة عنه          هو الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز بن           )5(

شمس الدين لؤلؤ، والأمر كله إلى جدته صفية ابنة الملك العادل، وهي أخت الملك الكامل، ولما بلغ أربع عشر سنة استقل          
تـوفى سـنة   بالحكم وأخذ عسكره إلى حمص ثم تملك دمشق، وكان حسن الأخلاق، فيه عدل مـع ملابـسة الفـواحش،              

  . ٢٩٩، ص٥ابن العماد، شذرات، ج. ١٠، ص٤ابن خلكان، وفيات، ج: للمزيد عن ترجمته، انظر، م١٢٦٠/هـ٦٥٩
  .سبق تعريفها)  6(
هو هولاكو بن طلو بن جنكز خان ملك التتر الذي اجتاح بلاد العراق، وقتل الخليفة العباسي، واجتاح بلاد الشام وأشاع فيها  )7(

  . ٣٣٢أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ص: انظر، م، للمزيد عن ترجمته١٢٦٥/هـ٦٦٤وفى سنة الخراب والدمار، ت
  . ١٠شميساني، الحافظ شمس الدين الذهبي، ص. ٣١٤-٣١٣ ص٢أبو الفداء المختصر في أخبار البشر، ج: انظر )8(
ملك الملك الناصر دمشق قبض عليه وسـجنه  هو حسن بن الملك العزيز عثمان بن العادل صاحب الصبيبة وبانياس، لما ت            )9(

بالبيرة، فلما أخذ هولاكو البيرة أحضره إليه مطلقاً سراحه وخلع عليه وسلم إليه الصبيبة، وبقي في خدمة كتبغا بدمشق، لما 
أبو : انظر، للمزيد عن ترجمته، م١٢٥٩/هـ٦٥٨انهزم التتار في عين جالوت جيئ به إلى المظفر قطز فضرب عنقه سنة 

  . ٢٩٢، ص٥ابن العماد، شذرات، ج. ١١٤مرآة الجنان، ص: اليافعي. ٣١٤، ص٢لفداء، المختصر في أخبار البشر، جا
  . ٢١٣، ص٥ياقوت، معجم البلدان، ج: مدينة شامية، من أعمال دمشق، مشهورة بكثرة الكروم، انظر: الصبيبة هي )10(
جبل "فلسطين، فيها نهر شديد البرودة، يخرج من تحت جبل الثلج           مدينة من ثغور بلاد الشام، تقع في شمال         : بانياس، هي  )11(

  . ١٤٠المقدسي، أحسن التقاسيم، ص: ، انظر"الشيخ
  . ١١شميساني الحافظ شمس الدين الذهبي، ص. ٣١٤، ص٢أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج: انظر )12(



 ١٥٦

بة ولا شك أن ذلك السلوك المشين الذي سلكه بقايا ملوك بني أيوب في الشام، ادى إلى إصا                
معظم أهالي الشام بالإحباط، وأصبحوا في حيرة من أمرهم، بين خيانة ملوكهم، وتعرضهم لأخطـار   
الصليبيين والتتار في آن معاً، وكان هذا من أهم وأقوى الدوافع التي دفعتهم إلى العزلة واللجوء إلى                 

 أدى إلـى اتـساع   المساجد والجبال، بسبب عدم الاستقرار السياسي، الذي اتسم به ذلك العصر، مما          
التيار الصوفي، وانتشاره بين أفراد المجتمع الشامي، وكأنه حركة احتجاج سلبي علـى تجـاوزات               

  .)١(السلطة السياسية
كما كانت الباطنية في بلاد الشام تبث الرعب في قلوب النـاس، ولا تكـف عـن إحاكـة                   

عرضون لهم، أو يقفون في وجـه        الذين يت  )٣(" )٢(مؤامرات الاغتيال ضد القادة والأمراء والسلاطين     
دعوتهم، كما استعان بعض الحكام أمثال رضوان صاحب حلب بالباطنية، لتصفية خصومه، وكـان              

 صاحب حمص، إذ تمكنـوا مـن اغتيالـه سـنة            )٤(أول ضحاياهم أتابكه الأول جناح الدولة حسين      
  . )٥(مم، بينما كان يستعد لمجاهدة الصليبيين في نواحي طرابلس والشا١٠٠٢/هـ٤٩٦

وبسبب هذا الرعب تجنب الكثير من الناس الحياة السياسية، ولجأوا إلـى بيـوت الـصوفية          
البعيدة عن الخلافات السياسية، كما وجد بعض الحكام في حركة التصوف مخرجـاً، ينفـذون مـن              

اعليـة  خلاله لتحقيق أهدافهم وسياساتهم، فأضفوا عليها طابعاً يلائم ميولهم واتجاهاتهم، ثم وظفوها بف     
في ميادين الحياة المختلفة، نظراً لدورها الكبير في التأثير على عامة الناس وقدرتها على تـوجيههم                
وتحريكهم نحو الاتجاه الذي يؤيد سياستهم، خاصة وأن سواد الناس في تلك الفترة كانوا يقبلون على                

   )٦ (.المتصوفة، ويبالغون في احترامهم

، في تشجيع الحركات الصوفية، حيـث تقربـوا مـنهم    كما كان لبعض الحكام مآرب أخرى     
مسايرة للشعور العام، لأنها تصرف العامة عن مراقبتهم ومحاسبتهم، أو تتبع أخطائهم، أو الوقـوف               
في طريق رغباتهم، فاهتم بها الحكام، واهتموا بتوجيه أنظار الناس إليها، وأغدقوا عليهم الأمـوال،               

                                                        
 .Karam Ustafa, Gods Unrulg Frinds, p.38. ١٧عويضة، ابن الجوزي، ص: انظر )1(
 ـ٤٨٥حيث تم على أيديهم قتل العديد من الأمراء والوزراء أمثال نظام الملك وزير الدولة السلجوقية سـنة    )2( م، ١٠٩٢/ هـ

حيث اغتالته الباطنية بقرب نهاوند، أتاه فتى ديلمي، في زي إنسان متظلم فضربه بسكين بعد الفطور من صيامه، وكان هذا 
 ـ٥٤١أيدي الإسماعيلية الحشاشين، والسلطان عماد الدين زنكي الذي تم اغتياله سنة            الوزير أول قتيل على      م، ١١٤٦/هـ

، ٤ابن العمـاد، شـذرات، ج     . ٣٣٩، ص ١ابن الأثير، الكامل، ج   : وهو محاصراً لقلعة جعبر على يد أحد الباطنية، انظر        
  . ١٨ص

  . ٣٢، ص٢ أبي الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج)3(
الدولة صاحب حمص، كان والياً شجاعاً وهمة عالية، تصدى لمحاربة الصليبيين، إلا انه اغتيل في المسجد على               هو جناح    )4(

  .٣٤، ص٢أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج: انظر، م، للمزيد عن ترجمته١١٠٢/هـ٤٩٦يد باطني، سنة 
  .٣٤، ص٢ أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ج)5(
 .١٣عطوي، ابن الفارض، ص. ٥٠-٤٩التعليم في بلاد الشام، ص المصري، )6(



 ١٥٧

 فتوافد  )١ (الخانقاهات والزوايا والربط، وأجروا عليها الرزق السهل،      وأوقفوا لهم الأوقاف، وبنوا لهم      
الناس عليهم، وأصبح للصوفية دور اجتماعي كبير في حياة المجتمع، فاهتموا بمـصالحه، ودافعـوا         

 الذي يجثم علـى     )٢(عن حقوق الناس، وأذكوا روح المقاومة في النفوس ضد الغزو الصليبي الغاشم           
لمواقف الصوفية كانت سبباً في إقبال الناس عليهم، فأصـبحوا مـن الكثـرة              أراضي الشام، وهذه ا   

 . بمكان، وهذا كله كان سبباً في ازدهار التصوف فترة الحروب الصليبية

  : العوامل الاجتماعية والطبيعية: ثالثاً

كان الناس يخضعون في القرنين السادس والسابع الهجريين إلى نظـام اجتمـاعي أساسـه               
لذي ساد العصور الوسطى في أوروبا والشرق، وقد بدا هذا النظام في الشرق الإسـلامي             الاقطاع، ا 

 إذ كانت تمنح هذه الإقطاعات لرؤساء الجند والأمراء، ومع انتقـال الـسلطة إلـى                )٣(أيام البويهيين 
م، ظل الإقطـاع محافظـاً      ١٠٥٥/هـ٤٤٧السلاجقة، الذين انتزعوا بغداد من أيدي البويهيين، سنة         

طابعه السابق، ويبدو أن هذا النظام في عهد البويهيين، أدى إلى خراب البلاد، مما حدا بنظـام                 على  
 ـ٤٦٥-٤٥٧(الملك، الذي تولى منصب الوزراء للسلطان ألب أرسلان سـنة     ) م١٠٧٢-١٠٦٥/هـ

، أن يعالج الأمر كما تراءى له،       )م١٠٩٢-١٠٧٢/هـ٤٨٥-٤٦٥(ولابنه الملك شاه من بعده، سنة       
رق البلاد على الأجناد إقطاعـاً كـلاً قـدر          فقطاع الحربي عاماً في الدولة السلجوقية، ف      إذ جعل الإ  

 )٤(طاقته، وجعل واردها لهم، على أن يقدم الإقطاعي عدداً من الجنود للخدمة في الجيش السلطاني،              
 طبقة  وكان من أهم مساوئ هذا النظام، أنه قد أدى إلى تقسيم الناس إلى طبقتين متناقضتين، إحداهما               

الأمراء وأصحاب الإقطاع، ويلحق بهم طبقة التجار الكبار وأصحاب الثـراء مـن المقـربين مـن             
  .الأمراء والسلاطين

                                                        
 . ٧٠زغلول، الأدب في العصر الأيوبي، ص )1(
 . ١٢٧، ص١عبد الجليل، المدارس في بيت المقدس، ج. ٣٧٨، ص١٥الذهبي، سير أعلام، ج: انظر )2(
نوبويه، هم ثلاثة أخوة، علـي، وحـسن        ينسب البويهيين إلى جدهم أبو شجاع بويه، وهو من فقراء العامة من الفرس، وب              )3(

وأحمد، نشأ الأخوة الثلاثة على حب المغامرة، وقد أتاحت لهم مواهبهم العسكرية الوصول إلى مراكز هامة في الجـيش،                   
رحب بهم القائد الديلمي، مرادويج، وأغدق عليهم الأموال، وولى علي، على بلاد الكرخ، وتطلع أحمد بن بويه الاسـتيلاء     

م، واستقر أحمد في بغداد، بينما بقي أخوه حسن في الري وأصـبهان،  ٩٣٨/هـ٣٣٤د، فتقدم نحوها ودخلها سنة   على بغدا 
وبقي علي في فارس، واستأثر أحمد بالسلطة دون الخليفة، وتولى الحكم في بغداد، أحد عشر أميراً من البويهيين، وقد حكم 

ابـن العبـري،    : م، انظر ١٠٧٨-٩٣٨/هـ٤٧٤-٣٣٤من سنة   معظمهم بجانب العراق، بلاد فارس أيضاً، وكان حكمهم         
ــدول، ص ــر، ج. ١٤١مختــصر ال ــدون، العب ــن خل ــاض، شــاهين. ٣١، ص٤اب ــسى، ، ري ــك المعظــم عي   المل

السودان، جامعة الخرطوم، (، سياسته الداخلية والخارجية، رسالة دكتوراه غير منشورة، )م١٢٢٧-١١٨٠/هـ٦٢٤-٥٧٦(
  ). م١٩٩٤/هـ١٤١٥

سيد كـسراويه حـسن،   ،  أجزاء، تحقيق٨يه، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب، تجارب الأمم وتعاقب الهمم،      ابن مسكاو  )4(
  .١٦شاهين، المعظم عيسى، ص. ٢٨٨، ص٥، ج)م٢٠٠٣/هـ١٤١٤، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(



 ١٥٨

ثم الطبقة الثانية، وهي الطبقة الدنيا، طبقة الشعب الفقير، التي لا تملـك شـيئاً، لأن الأرض    
 كما يشاء، لـيس عليـه       وما عليها من إنسان وحيوان ونبات ملك لصاحب الإقطاع، يتصرف فيهما          

  . رقيب ولا يحده قانون، وكان طبيعياً والحال كذلك أن يقاسي سواد الشعب أنواع الذل والمهانة
وعادةً كما يحدث في كل عهود القهر والانحلال واليأس، يلجأ بعض النـاس إلـى الـدين،                 

 الفتنـة، أو إحـساساً      يفكرون تفكيراً صوفياً، يلتمسون فيه مخرجاً من الأوضاع السائدة، وهرباً من          
  منهم بالإحباط والهزيمة في معركة الحياة الأولى، فـلا أقـل مـن أن يكـسبوا رضـى االله فـي                     

  )١ (.الحياة الآخرة
فالكثير من الناس يلجأون إلى التصوف نظراً لفشله في الحياة الدنيا، أو لأنهم لم يجدوا شيئاً                

ا ونعيمها، والحياة وزخرفهـا، أو لأن إحـساسهم         يتعيشون منه، أو لأن لهم مزاجاً خاصاً يكره الدني        
رقيق لا يقدر على رؤية ظلم الناس وفساد الحياة، ولا يجد في نفسه القوة على الجِـلاد والـصراع،          
إلى أن يصل به الأمر في النهاية إلى الشك في المجتمع وأهله، فيضيق بالحياة ذرعاً، ولا يجد مفراً                   

  مثل عليا، أو في حياة أخرى صفت فيها النفوس، وتطهـرت مـن            من أن يعتكف متأملاً متفكراً في       
   )٢(. كل دنس

هكذا اتجه بعض الناس إلى التصوف، وسكن مساكن الصوفية وعمائرهم، من أجل التكسب             
من الأرزاق، التي ينفقها أولي الأمر على تلك العمائر، حيث أن الأزمات الاقتصادية التي تعرضـت    

  عصر دفعت الكثير من النـاس لاتخـاذ الـدين والـصلاح وسـيلة مـن                لها بلاد الشام في ذلك ال     
  )٣(.وسائل الارتزاق

، وأمـراض وأوبئـة،     )٤(كما كان للكوارث الطبيعية التي مرت بـبلاد الـشام مـن زلازل            
ن المجتمع الشامي نظـر     إومجاعات، دور كبير في زهد الناس بالدنيا، وإقبالهم على الآخرة، حيث            

نها شكل من أشكال العقاب الإلهـي العـادل،   أ أنها ابتلاء من االله عز وجل، أو إلى تلك النكبات على 
نظراً للآثام التي ارتكبت من قبل البعض، أو لابتعاد بعض العناصر عن جادة الدين الحنيف، مثـل                 
ذلك التفسير لقي رواجاً كبيراً وعلى أوسع نطاق في نفوس المعاصـرين، الـذين تملكهـم الرعـب      

، وفقدانهم للكثير مـن أبنـائهم، وأهلـيهم         )٥(ع، من رؤية منازلهم تتهدم فوق رؤوسهم      والذعر والهل 
                                                        

  . ١١-١٠الفارض، صعطوي، ابن . ٤٩المصري، التعليم في بلاد الشام، ص. ٧٥ بدوي، المسافرون إلى االله، ص)1(
  . ٦٩زغلول، الأدب في العصر الأيوبي، ص. ٦٥ الخزرجي، سير الأولياء، ص)2(
  .١٣عطوي، ابن الفارض، ص. ٤٩المصري، التعليم في بلاد الشام، ص. ١٩٣، ص٢ المقريزي، الخطط، ج)3(
. ت تحريكاً عنيفاً متكرراً   الزلزال، تحريك الشيء، وتزلزلت الأرض زلزلة تحركت واضطربت، زلزلت الأرض أي تحرك            )4(

 .١٨٨، ص٩أبي السعود، تفسير، ج. ١٥٥المقرئ، المصباح المنير، ص. ٣٠٨، ص١١ابن منظور، لسان العرب، ج
مصر، (عوض، محمد مؤنس أحمد، الزلازل في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية، . ٢٧٥، ص١٠ ابن الأثير، الكامل، ج)5(

  . ٤٣، ص)م١٩٩٦، هـ١٤١٧، ١عين للدراسات والبحوث، ط



 ١٥٩

كل ذلك دفع المستضعفين من فقراء ومعوزين إلى اتخاذ التصوف سبيلاً إلى            "وجيرانهم، وأصدقائهم   
  )١("الانخراط في تياره، ليكون لهم ملجأً يعصمهم من قسوة الحياة

ابين والمعاقين التي ظهرت عقب كل زلـزال أو كارثـة،   علاوة على الفئة الكبيرة من المص   
نهم يصبحون عاجزين عن ممارسة أي عمل، سوى اللجوء إلى االله تعالى بالدعاء، والعبـادة               إحيث  

  . فكان هؤلاء رصيداً كبيراً للتصوف

 التي حلت ببلاد الشام على الزلازل، بل ذاق سكان بلاد الـشام فتـرة     )٢(ولم تقتصر النكبات  
 الصليبية الأمرين من المجاعات، التي كانت تعم البلاد بسبب انحباس الأمطار، أو بـسبب               الحروب

 الذي كان يجتاح البلاد، فيأكل الزرع والثمر، أو من جراء الأمراض والأوبئة، التي كانت               )٣(الجراد
  . تحلُّ بالناس، فتقضي على الكثير منهم وتصيب الآخرين بالعاهات المستديمة

ن مثل هذه الحوادث كانت من عوامل إقبال الناس على الدين، واللجـوء إلـى االله            ولا شك أ  
بالدعاء، وطلب الرحمة، وكان التصوف في ذلك العصر وسيلة من الوسائل التي يتقرب بها النـاس                

  . إلى االله تعالى، أو كهروب من ضيق الحياة
 الـشام فتـرة الحـروب       ولقد تتبع الباحث المصائب والكوارث والأزمات التي أصابت بلاد        

الصليبية، فوجدها من الكثرة بمكان، حتى تكاد تغطي جميع سنوات الوجود الصليبي في بلاد الـشام               
 وهي السنة الأولى للاجتياح الصليبي للـبلاد        م١٠٩٧/هـ٤٩١حيث كان أول هذه الكوارث زلزال       

زلزال، وما صاحبه من آيـات  هذا ال) ٤(الشامية، وكان تأثيره على الساحل الشامي، ولقد اعتبر فوشيه      
وفي تلك الفترة رأينا شـعاعاً      ": بشارة من السماء للصليبين، تبشرهم باحتلال بلاد الشام، حيث يقول         

أحمر في السماء، كما شعرنا بزلزلة عظيمة في الأرض، مما أوقع الخوف في قلوبنـا، وقـد رأى                  
. )٥("ي طريق مستقيم إلـى الـشرق     الكثير منا علامة معينة على شكل صليب، بيضاء اللون، تسير ف          

                                                        
  . ١٠٠موسى، الأدب في بلاد الشام، ص. ٣٢-٣١ أبو شامة، الذيل، ص)1(
  . ٣٧٠المقرئ، المصباح المنير، ص، النكبات، مفردها نكبة، والنكبة هي المصيبة التي حلَّت بالقوم )2(
 نبتها، وجرد الجـراد الأرض،  الجراد مفردها جرادة، وهي للذكر والأنثى، جردت الأرض، فهي مجرودة، إذا أكل الجراد     )3(

الدميري، كمال الدين محمد بـن  . ١١٨، ص٣أي أكل ما عليها من نبات فلم يبقي منه شيئاً، ابن منظور، لسان العرب، ج            
  . ٢٦٨، ص١، ج)م١٨٧٦/هـ١٤١٥، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(، مجلدان، "حياة الحيوان الكبرى"موسى بن عيسى، 

لحملة الصليبية الأولى، ينسب إلى مدينة شارتر في فرنسا، وقد رافق الحملة الصليبية، وانضم إلـى          هو الشارتري مؤرخ ا    )4(
: انظر، م، وبقي هناك مدة عامين إلى أن تولى بلدوين عرش القدس١٠٩٨/هـ٤٩٢بلدوبين الأول مؤسس مدينة الرها سنة 

، ١بيـروت، دار الـشروق للنـشر والتوزيـع، ط          (زياد العسلي، ، ، ترجمة "تاريخ الحملة إلى القدس   "الشارتري، فوشيه،   
 . ١١-١٠، ص)م١٩٩٠/هـ١٤١١

غوانمه، يوسف، الزلازل في بلاد الشام في العصر الإسلامي وأثرهـا علـى المعـالم     . ٥٥الشارتري، تاريخ الحملة، ص    )5(
  . ٢٥، ص)م١٩٩٠/هـ١٤١١الأردن، دار الفكر للنشر والتوزيع، (العمرانية، 



 ١٦٠

انظر كيف كان الصليبيون يوهمون رعاياهم وجنودهم بأنهم جند من االله، وأن االله سبحانه وتعالى لا                
  . يتخلى عنهم، حيث يبعث إليهم بالبشائر التي تبشرهم بالنصر والسيطرة على بلاد الشام لا محالة

) ١(أثناء احتلالها مـن الـصليبين،   م١١٠٥/هـ٤٩٩كما حدثت زلزلة في مدينة القدس سنة  

وكان يرى قريباً من الـشمس قبـل   .. )٣( كقوس قزح)٢(ظهور كوكب في السماء له ذؤابة  "وصاحبها  
وحـدثت زلزلتـان فـي بيـت المقـدس سـنة             ،)٤("ظهوره ليلاً وبقي يظهر عدة ليال ثـم غـاب         

  .)٥(م١١١٣/هـ٥٠٦
، فخربت وأهلكـت مـن الخلـق         حلَّت ببلاد الشام زلزلة هائلة     م١١١٤/هـ٥٠٨وفي سنة   

  )٧("زلزلة كبرى، وكانت أسوأ مما سمعنا على الإطلاق ":  يقول فوشيه)٦(الكثير
 فهلـك أجـزاء منهـا    )٨( المناطق المحيطة بأنطاكيةم١١١٦/هـ٥٠٩وضربت زلزلة سنة   

كما زحفت على بلاد الشام حشود لا تحصى من الجنادب،          . )٩(وهلك عدد من السكان تحت الأنقاض     
   )١٠ (.ت من بعض أجزاء الجزيرة العربية،وطارت إلى بلاد القدس، وقد أتلفت محاصيل شديدةجاء

 أراضي القدس بحشود لا تُعد ولا تحصى من الجراد ملتهمة           )١١(عجت "م١١١٧/هـ٥١٠وفي سنة   
  . )١٣(ومحاصيل الحقل والأشجار على مختلف أنواعها) ١٢ (أكثر من المعتاد من الكرمة،

                                                        
 . ٢٥غوانمة، الزلازل في بلاد الشام، ص. ١٤٩لذيل، ص ابن القلانسي، ا)1(
 . ١٢٨الذءابة، هي طرفة العمامة، أو هي ذنب الشيء، المقرئ، المصباح المنير، ص )2(
قوس قزح، سمي بذلك لتلونه كالقزحة، من أصفر وأخضر وأحمر، وهو القوس الذي يظهر في السماء، وأفـضل قطـف                    )3(

 .٢٤٣، ص١وز أبادي، القاموس المحيط، جللزيتون يكون بعد رؤيته، الفير
  . ٩٧، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج. ١٤٩ ابن القلانسي، الذيل، ص)4(
  . ٢٩غوانمة، الزلازل في بلاد الشام، ص. ١٥٣الشارتري، تاريخ الحملة، ص )5(
 . ٢٩د الشام، صغوانمة، الزلازل في بلا. ١٥٧، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج. ١٢٧، ص١٠ابن الجوزي، المنتظم، ج )6(
  .               ١٥٧، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج. ١٥٤ الشارتري، تاريخ الحملة، ص)7(
  .سبق تعريفها )8(
  .٢٩غوانمة، الزلازل في بلاد الشام، ص. ١٥٧الشارتري، تاريخ الحملة، ص )9(
  .١٥٤الشارتري، تاريخ الحملة، ص )10(
الفيروز أبـادي،   ،  ومنها عاج القوم إذا تكاثروا، وعاج الجراد تكاثر وانتشر         عجت، عج عجيجاً، أي صاح ورفع صوته،       )11(

  . ١٩٨، ص١القاموس المحيط، ج
المقرئ، المـصباح   . ٥١٤، ص ١٢ابن منظور، لسان العرب، ج    ، الكرمة، شجرة العنب، عندما يكثر عناقيده ويكثر خيره        )12(

  . ٣١٦المنير، ص
  . ١٦٠الشارتري، تاريخ الحملة، ص )13(
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لسابق أن الأرض أصبحت جرداء لا يوجد عليهـا أخـضر ولا يـابس              ما يفهم من النص ا    
يحدث الغلاء، وينتشر الفقر، وتَعم المجاعة، يلجأ الناس إلى         وبذلك  بانعدام المحاصيل جراء الجراد،     

الأماكن التي توجد بها الأرزاق، وفي ذلك العصر كانت بيوت الصوفية غنية بالخيرات، بسبب كثرة               
  . ه عليها السلاطين والأغنياء من أموال وخيراتأوقافها، وما يغدق

 وقـع في أكـثر بـلاد الشـام غـلاء شديـد إلا أنـه كـان            م١١٢٣/هـ٥١٧ وفي عام 
  . )١(في العراق أكثر

 اجتاحت بلاد الشام وخاصة دمشق أسراب عظيمة من الجراد،          م١١٣٥/هـ٥٣٠وفي سنة   
لأسعار، وحدوث أزمة اقتصادية، واصبح النـاس    ونتج عن ذلك التهام الغلال الذي نتج عنه ارتفاع ا         

  )٢ (.في خوف وهلع
 ظهر بالشام سحاب أسود، وأظلمت الدنيا،وصار الجو كالليـل          م١١٣٦/هـ٥٣١وفي سنة   

المظلم، ثم طلع بعد ذلك سحاب أحمر كأنه النار،أضاءت له الدنيا،وهبت ريـح عاصـفة، أوقعـت                 
  .)٣(الكثير من الشجر، كان أشدها في دمشق

 جاءت زلزلة عظيمة بالشام، فتهدم شيء كثير منها ومات عالم           م١١٣٧/هـ٥٣٢ سنة   وفي
  )٤ (.كثير تحت الردم

 وقعت زلازل كثيرة، وهائلة في بلاد الشام، وكانت بدمـشق           م١١٣٨/هـ٥٣٣أما في سنة    
ة  مرة في ليل   ٨٠متوالية لعدة ليال، كل ليلة عدة دفعات، وكانت بحلب شديدة جداً لدرجة أنها جاءت               

واحدة، وبقيت هذه الزلازل في بلاد الشام مدة خمسة عشر يوماً، وكان يـصحبها صـوت وهـزة                  
شديدة، وقد غادر الحلبيون منازلهم مذعورين، فراراً من الموت ولجأوا إلى الصحراء ويعـد هـذا                
الزلزال من أعنف الزلازل التي تعرضت لها بلاد الشام خلال النصف الأول من القـرن الـسادس                 

) ٦("فيها نقصت المياه من سائر الـدنيا  "م١١٣٩/هـ٥٣٤ وفي سنة   )٥(الثاني عشر الميلادي  /ريالهج

  . ومنها بلاد الشام أيضاً
                                                        

 . ٢٢٥، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج. ١٩٨، ص١٠ ابن الجوزي، المنتظم، ج)1(
 محمـد خليفـة     -قاسم عبدو قاسم    : براور، يوشع، عالم الصليبيين، ترجمة    . ١٠٥ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص      )2(

  . ١٩٦، ص) م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١مصر، عين للدراسات والبحوث الإسلامية والاجتماعية، ط(حسن، 
  . ٣٠٠، ص٩بن الأثير، الكامل، جا )3(
  . ٣٠غوانمة، الزلازل في بلاد الشام، ص. ١٠٧ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص. ٣٠٧ ابن الأثير، الكامل، ص)4(
ابـن كثيـر،   . ٣١١، ص٩ابن الأثير، الكامل، ج. ٣١١، ص١٠ابن الجوزي، المنتظم، ج   . ٢٧٠ ابن القلانسي، الذيل، ص    )5(

  . ٦٤عوض، الزلازل في بلاد الشام، ص. ٢٠٨ابن الشحنة، روض المناظر، ص. ٢١٥، ص١٢البداية والنهاية، ج
 . ١١٠ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص )6(



 ١٦٢

 تحالف على بلاد الشام هجمات أسـراب الجـراد والمـرض            م١١٤٧/هـ٥٤٢وفي سنة   
   )١ (.الوبائي، على نحو دفع ثمنه كل من المزروعات والبشر

  زة في بـلاد الـشام، اهتـزت لهـا الأرض ثـلاث              حدثت ه  م١١٥١/هـ٥٤٦وفي سنة   
  . )٢(هزات متوالية

تحالف على بلاد الشام أسراب الجـراد، وانتـشر الوبـاء فـي جميـع          م  ١١٥٢/هـ٥٤٧أما سنة   
  )٣(.أنحائها

 ضربت بلاد الشام زلازل عظيمة شديدة، وهي من أعنف ما           م١١٥٦/هـ٥٥١أما في عام    
 ١٤قع في ليالي شهر رمضان لوحده من هـذه الـسنة   أصاب بلاد الشام من هزات أرضية، حيث و      

  زلزلة، أما في شهر شعبان فقد وقعت أثناءه ثلاث عـشرة هـزة أرضـية، وفـي شـوال حـدثت                
  .)٤("ثمان هزات

ووقوع هذه الهزات في شهر رمضان يعمق التفسير الديني لتلك الزلازل الطبيعية في أذهان              
  . انق، والزوايا يجأرون الله بالدعاء وطلب المغفرةالمعاصرين لها، فلجأوا إلى المساجد، والخو

 حدث زلزال عظيم عد من أكبر الزلازل التي حلَّت ببلاد الشام، ولقـد              م١١٥٧/هـ٥٥٢وفي عام   
تتابعت هذه الزلازل مدة عشرة أشهر على بلاد الشام، فهدمت الكثير من مبانيها، وقتلت الكثير مـن                

  )٥("ساكنيها
  ضربت بلاد الشام زلازل هائلة على فترات متفرقة، وليس           م١١٥٩/هـ٥٥٤أما في عام    

أدل على ذلك ما حدث في دمشق، حيث أنه من شدة رجفاته خاف الناس على أنفـسهم، ومنـازلهم،          
  . ولجأ الكثير منهم إلى بيوت االله)٦ (.ولجأوا إلى االله بالدعاء والصلاة

 هائلة، ومتتابعة، ولقـد نـال     أصابت بلاد الشام زلزلة عظيمة،     م١١٧٠/هـ٥٦٥وفي عام   
فلسطين نصيب من هذه الزلازل التي تراوحت مدتها ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، فكانت الرجفات                

                                                        
  . ١٩٦براور، عالم الصليبيين، ص. ١٩٨ابن قاضي شهبة، الكواكب الدرية، ص )1(
  . ٢٦٣، ص١أبو شامة، الروضين، ج. ٣١٨ابن القلانسي، الذيل، ص )2(
  . ١٩٦براور، عالم الصليبيين، ص. ١٩٨ قاضي شهبة، الكواكب الدرية، صابن )3(
  . ٧٩عوض، الزلازل في بلاد الشام، ص. ٨٨بنيامين، الرحلة، ص. ٣٣٦-٣٣٤ ابن القلانسي، الذيل، ص)4(
. ١١٤ابـن الجـوزي، الأريـج، ص    . ٤١٣، ص ٩ابن الأثير، الكامل، ج   . ١٢٠بنيامين الرحلة، ص  .  ابن القلانسي، الذيل   )5(

  . ٣٥-٣٢غوانمة، الزلازل في بلاد الشام، ص
 . ٣٦غوانمة، الزلازل في بلاد الشام، ص. ٣٤١، ص١أبو شامة، الروضين، ج. ٣٥٧ ابن القلانسي، الذيل، ص)6(



 ١٦٣

تأتي في معظم الليالي ثلاث أو أربع مرات، وكل رجفة كانت مصدر رعب وخوف للمواطنين، فلـم         
  )١ (.يذق الناس طعماً للراحة، ولا للنوم إطلاقاً

  

 وقع في بلاد الشام غلاء شديد، استمر حتى انقضى أكثر سـنة             م١١٧٨/هـ٤٥٧وفي سنة   
، وتعذرت الأقوات، واستسقى الناس في سائر الأرض فلم يسقوا، وأكلت النـاس              "م١١٧٩/هـ٥٧٥

، )٢(الميتة، ثم تبعه بعد ذلك وباء شديد، فكَثُر الموت، وكان مرض الناس شيئاً واحداً وهو الـسرسام                
لاحقون دفن الموتى، إلى أن رحم االله العباد والبلاد، وأرسل الأمطـار، وأرخـص              وكان الناس لا ي   

  . )٣("الأسعار
 وقعت زلزلة عظيمة، أصابت معظم بلاد الشام، إلا أن أكثرها            م ١١٧٩/هـ٥٧٥ وفي عام 

 ذبـح بنتـاً     )٥(، ووقع غلاء في الشام، وكان أشده في بغداد، حيث أن رجلاً بواسط            )٤("كان في إربل  
، كما هبت في هذه السنة ريـح سـوداء          )٦(ا، وآخر بقر بطن صبي وأخذ كبده، وشواها وأكلها        وأكله

مظلمة، وعمت أكثر البلاد من الظهر إلى أن مضى من الليل ربعه، وبقيت الدنيا مظلمـة لا يكـاد                   
، والاسـتغفار، وظنـوا أن القيامـة قـد        ةيبصر الإنسان صاحبه، وأقبل الناس على التضرع والتوب       

 ألا تكفي هذه الآية في أن يلجأ الناس إلى بيوت االله وبيوت الصوفية التي كانت فـي ذلـك                    )٧("قامت
  .العصر تمثل الواجهة الدينية

فأثرت بالشام آثاراً قبيحـة     " تزلزلت الأرض بالشام، وغيرها      م١٢٠٠/هـ٥٩٧أما في عام    
 الشامي أثـراً كبيـراً،      ، وأثرت في الساحل   )١٠( وحماة )٩( وحمص )٨(وخربت كثيراً من الدور بدمشق    

                                                        
 ابن الفرات، محمد بن عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد المصري، تاريخ ابـن الفـرات،              )1(

ابن كثير، البدايـة والنهايـة،   . ٩٤٧، ص٢وليم، تاريخ الحروب الصليبية، ج. ٩٢، ص ٤ محمد الشماع ، ج    حسن، تحقيق
  . ٩٤، ص٤ابن الفرات، تاريخ، ج. ٣٣٢، ص٢المقريزي، اتعاظ الحنفا، ج. ٢٦١، ص١٢ج

ن سـينا، أبـو علـي    اب: هو التهاب حاد في الدماغ، من أهم أعراضه، اختلاط العقل، مع حرارة محرقة، انظر          ، السرسام )2(
بيـروت، دار الفكـر،   (سعيد اللحـام،  ،  أجزاء، تحقيق٤، "القانون في الطب"الحسين بن عبد االله الملقب بالشيخ الرئيس،        

  . ٨٦، ص٢، ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٤
  . ١٢، ص٣أبو شامة، الذيل، ج. ٩٢، ص١٠ابن الأثير، الكامل، ج: انظر )3(
  . ١١٦، ص١ياقوت، معجم البلدان، ج: انظر. تعد من أعمال الموصل بالعراقإربل، قلعة حصينة، ومدينة كبيرة، وهي  )4(
المقدسي، أحـسن   : انظر. واسط، وهي قرية غربي الفرات، بناها الحجاج، وهي مدينة تقع بين مدن العراق وبين الأهواز               )5(

  . ٤٣٨، ص٨ياقوت، معجم البلدان، ج. ١٠٦التقاسيم، ص
  . ٣٦، ص٣أبو شامة، الروضين، ج )6(
  . ٩٨، ص١٠ابن الأثير، الكامل، ج )7(
  .سبق تعريفها )8(
هي بلد مشهور قديم من بلاد الشام وهي بين دمشق وحلب، كانت قلعة حصينة فترة الحـروب الـصليبية وهـي                ، حمص )9(

. ١٣٣المقدسي، أحـسن التقاسـيم، ص     . ٤٦معروفة برخص أثمانها وطيب هوائها، الاصطخري، المسالك والممالك، ص        
  .١٨٤ني، آثار البلاد، صالقزوي

ياقوت، معجم البلدان، : هي مدينة من مدن بلاد الشام، وهي مدينة كبيرة كثيرة الخيرات، يمر بها نهر العاص، انظر، حماة )10(
  . ٤٣الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص. ١٨٠، ص٣ج



 ١٦٤

 يقول أبو شـامة     )٣ (." ونابلس وغيرها من القلاع    )٢( وعكا )١(فاستولى الخراب على طرابلس وصور    
وجاءت في شعبان زلزلة هائلة من الصعيد فعمت الدنيا فـي سـاعة واحـدة،               "واصفاً هذه الزلزلة    

 ـ             ساحل فهـدمت مدينـة     هدمت بنيان مصر، فمات تحت الهدم خلق كثير، ثم امتدت إلى الشام، وال
ومـات تحـت الهـدم    ...  وقد اشتد الغلاء والوباء)٤(نابلس، فلم يبق فيها جدار قائم إلا حارة السمرة     

ثلاثون ألفاً، وهدمت عكا وصور وجميع قلاع الساحل، وامتدت إلى دمشق، فرمت بعـض المنـارة              
مارتها، وامتدت إلـى    وتهدمت قلعة بعلبك، برغم عظم حجارتها، ووثيق ع       ... الشرقية بجامع دمشق  
   )٥ (.حمص وحماة وحلب

 كانت هناك زلزلة عظيمة في بلاد الشام، لدرجة أنهـا شـققت           م١٢٠٢/هـ٥٩٨ وفي سنة 
وفـي أعقـاب هـذا      "، وامتدت إلى نابلس، وأخربت ما بقى        )٦(قلعة حمص، وخربت حصن الأكراد    

هـزات الزلزاليـة، فـانزعج      الزلزال انتشر الطاعون في بلاد الشام، فأهلك الكثير ممن نجوا من ال           
  ) ٧("الخلق وضجوا إلى االله تعالى

مـصر، والـشام،    [ كانت هناك زلزلة قوية، عمت أكثر البلاد         م١٢٠٣/هـ٦٠٠وفي سنة   
  )١٠(] ، والعراق)٩(، والموصل)٨(والجزيرة

                                                        
 شمال منطقة الراشدية، وهي مدينة      هي مدينة تقع في الطرف الجنوبي من لبنان وهي على شاطئ البحر المتوسط،            ، صور )1(

، ٥ياقوت، معجم البلـدان، ج    : مشهورة، سكنها خلق كثير من الزهاد والعلماء، وكانت من ثغور المسلمين الرئيسة، انظر            
  . ٢١٧القزويني، آثار البلاد، ص. ٢١٠ص

المقدسي، :  من العجائب، انظرتقع شمال فلسطين على ساحل البحر المتوسط، وهي من أحسن بلاد الساحل، وميناؤها، عكا )2(
  .٢٢٣القزويني، آثار البلاد، ص. ١٠٤دانيال، الرحلة، ص. ١٦٠أحسن التقاسيم، ص

السيوطي، أبي الفضل جلال الدين عبد      . ١٠٥، ص ٢الذهبي، دول الإسلام، ج   .٢٧٦- ٢٧٥، ص ١٠ابن الأثير، الكامل، ج    )3(
، ١القاهرة، دار النصر للطباعـة والنـشر، ط       (مال مصطفى،   ج، الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء، راجعه وعلق عليه        

  . ١١٩، ص٢الدباغ، بلادنا فلسطين، ج. ٣٥٦، ص٣٥٦، ص)م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
هي فرقة من اليهود لا يؤمنون بنبي غير موسى وهارون، ولا بكتاب غير التوراه، وما عداه من اليهود يؤمنـون              ، السمرة )4(

ثيودريش، الرحالة الألماني . ٩٨م في نابلس، الرازي، اعتقادات فرق المسلمين، صبالتوراه، وهم يسكنون على جبل جرزي
 رياض شاهين، –، وصف الأماكن المقدسة في فلسطين، ترجمة، سعيد البيشاوي  )السادس الهجري، الثاني عشر الميلادي    (
  . ١٢٦، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١رام االله، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط(

  . ٣٢-٣١أبو شامة، الذيل، ص. ٢٧٥، ص١٠، الكامل، ج ابن الأثير)5(
الأكراد، هو حصن منيع، على جبل يقابل مدينة حمص من جهة الغرب، كان للفرقة الصليبية المسماة بالداويـة، وكـانوا                     )6(

  . ١٥٣، ص٣ينطلقون منه لحرب المسلمين، ياقوت، معجم البلدان، ج
  . ١٤٣عوض، الزلازل في بلاد الشام، ص. ٣٥٦ريخ الخلفاء، صالسيوطي، تا. ٤٥، ص٥أبو شامة، الذيل، ج )7(
  . ١٥٧، ص٣هي الأرض التي تقع بين دجلة والفرات، تقع شمال مدينة الموصل، ياقوت، معجم البلدان، ج، الجزيرة )8(
لاصطخري، إحدى مدن العراق، تقع في شماله، وهي من أهم مدن الإسلام، وهي باب العراق من جهة الشمال، ا، الموصل )9(

  . ٣٣٩، ص٧ياقوت، معجم البلدان، ج. ٥٣المسالك والممالك، ص
غوانمة، الزلازل فـي بـلاد الـشام،        . ١٦١، ص ٣ابن واصل، مفرج الكروب، ج    . ٢٩٣، ص ١٠ابن الأثير، الكامل، ج    )10(

  . ٤٣ص



 ١٦٥

  . )١( فقد شهد زلزلة شديدة في مصر وبلاد الشامم١٢١١/هـ٦٠٨أما عام 
ظهر بالشام جراد كثير، لم يعهد مثلـه، فأكـل الـزرع،             "م١٢٢٢/هـ٦٨٩وبالنسبة لعام   

  )٢("والشجر، والثمر
  

 اشتد الغلاء بدمشق، مما أدى إلى ارتماء كثير من الناس فـي             م١٢٤٥/هـ٦٤٣وفي سنة   
الطرقات من شدة الجوع، وانتشر التسول بين العامة من الناس بكثرة، ولجأ الكثير من النـاس إلـى           

  )٣(.اقبيوت الصوفية للإرتز
  

وقـع غـلاء   "م، يقول المقريزي واصفاً ما حدث في هذه الـسنة         ١٢٥٨/هـ٦٥٦وفي سنة   
 القمح بحلب بمائـة     )٤(بسائر البلاد، وارتفعت الأسعار بدمشق، وحلب، وأرض مصر، وأبيع المكوك         

وفيها كثر الوباء بـبلاد الـشام       ... درهم، والشعير بستين درهم، والبطيخة الخضراء بثلاثين درهماً       
   )٥(".فكان يموت من حلب في كل يوم ألف ومائتا إنسان، ومات من أهل دمشق خلق كثير

  ) ٦("ظهر جراد كثير، أكل الغلات وسائر الزروع "م١٢٧٣/هـ٦٧٢وفي عام 

  ) ٨(. والقدس)٧(أما في فلسطين فقد انتشرت الأمراض وخاصة في مدينتي الرملة

  )١٠(."، والرملة)٩( كان في غزةكما حدثت زلزلة مهيبة في بلاد الشام، وأخطرها
  

هكذا نلاحظ أن بلاد الشام فترة الحروب الصليبية كانت منطقة زلزالية، لا تكـاد الـزلازل                
تفارقها سنة من السنوات، وإذا نجت من الزلازل فإنها لا تنجو من انتـشار الأوبئـة والأمـراض،                  

 ومعـاقين إلـى اتخـاذ    والجفاف، والمجاعات، كل ذلك وضع المستضعفين من فقـراء ومـصابين     
  . التصوف سبيلاً، واختاروا الانخراط في تياره، ليكون لهم ملجأً يعصمهم من قسوة الحياة

                                                        
  . ٢٧٦، ص١المقريزي، السلوك، ج. ١١٩أبو شامة، الذيل، ص )1(
  . ١٩٩، ص٥أبو شامة، الذيل، ج )2(
  . ٢٧٣المصدر نفسه، ص )3(
المكوك، جمعه مكاكيك، وهو مكيال للحبوب يسع صاعاً ونصف ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد،         )4(

  . ٦٤٥، ص١٣الزبيدي، تاج العروس، ج. ٤٩١، ص١٠ابن منظور، لسان العرب، ج
  . ٥٠٠، ص١ المقريزي، السلوك، ج)5(
  . ٢٧٠ الجامعة، صابن الفوطي، الحوادث )6(
  .سبق تعريفها )7(
  ، ٨٧، ص٢المقريزي، السلوك، ج )8(
  . سبق تعريفها )9(
  . ٤٧غوانمة، الزلازل في بلاد الشام، ص )10(



 ١٦٦

فكان الناس على اتصال دائم باالله، يلجأون إليه في السراء والضراء، وكانت أبواب الـصوفية فـي                 
كبات، مما جعـل النـاس    ذلك العصر مفتوحة، يقدم أتباعها الخدمات والمعونات للناس في أوقات الن          

هذا بالإضافة إلى المعوقين وأصحاب العاهات الذين لم        . يقبلون عليها إقبالاً شديداً، فرادى وجماعات     
يجدوا لهم ملجأً سوى الزوايا والخانقاهات فكانت النتيجة أن زاد عدد الصوفية ازدياداً كبيراً وأصبح               

  .لهم وزن سياسي واجتماعي في المجتمع الشامي



 ١٦٧

  
  

  
  
  

  جدول بأهم الزلازل التي حلت ببلاد الشام 
  فترة الحروب الصليبية 

  )م١٢٩١-م١٠٩٨/هـ٦٩٠-هـ٤٩٢(من 
  



 ١٦٨

  جدول بأهم الزلازل التي حلت ببلاد الشام فترة الحروب الصليبية 
  ) م١٢٩١-م١٠٩٨/هـ٦٩٠-هـ٤٩٢(من 

قوتها حسب وصف   ةـخ الزلزلـتاري  الرقم
  المؤرخين

المناطق التي نصت 
 على تأثرها الروايات

  بالزلازل داخل بلاد الشام

المناطق التي نصت 
الروايات على تأثرها 
  بالزلازل خارج بلاد الشام

الأضرار المادية داخل 
  بلاد الشام

الأضرار المادية 
  خارج بلاد الشام

الأضرار البشرية 
  داخل بلاد الشام

الأضرار البشرية 
  خارج بلاد الشام

انهدم معظم أنطاكيا    -  أنطاكية   ة عظيم  م تشرين أول١٠٩١-هـ٤٨٤  ١
ووقع من سورها 
  نحو تسعين برجاً

-  -  -  

نوفمبر -هـ٥٠٨جمادي الآخرة   ٢
  م١١١٤

 – حران –الرها    شديدة –هائلة 
 – بالس –سميساط 

  وغيرها 

 هدمت بيوت -   خراسان –الجزيرة 
كثيرة، وخسف 

بنصف قلعة حران، 
خسف بمدينة 

  . سمسياط

هدم ثلاثة عشر 
 هدمت – برجاً

بعض دور في 
  خراسان 

  .هلك خلق كثير
قتل نحنو مائة 

  .ألف

-  

مات تحت الردم   -  هدمت بيوت كثيرة   العراق–الجزيرة   -  عظيمة   م ١١٣٧ -هـ ٥٣٢  ٣
  خلق كثير

-  

رمت أسوار البلد   جنزة   حلب   عظيمة   م ١١٣٨ -هـ ٥٣٣  ٤
  وأبراج القلعة 

نحو قتل فيها ببلاد الشام وخارجها   خسب بجنزة 
   ألف نسمة٢٣٠

-هـ٥٤٦ جمادي الآخرة ١٣الثلاثاء   ٥
  .م٢٥/٩/١١٥١

اهتزت لها الأرض 
  ثلاث رجفات

هدمت عدداً كبيراً    -   حوران –بصرى 
من حيطان المنازل 
  ببصرى وغيرها 

-  -  -  



 ١٦٩

 

 -هـ ٥٤٦ شوال ٢الجمعة   ٦
  م قبل الظهر١١/١/١١٥٢

اهتزت الأرض 
  ثلاث هزات هائلة 

-  --  -  -  -  -  

نحو عشرة آلاف   -  -  -  -  العظمى   م ١١٥٦ فبراير - هـ ٥٥١جب ر  ٧
  نسمة 

-  

 أكتوبر ٨ -هـ٥٥١ شعبان ٢١  ٨
  م ١١٥٦

  -  -  -  -  -  -  هائلة 

 أكتوبر ١١ -هـ ٥٥١ شعبان ٢٤  ٩
  م ١١٥٦

  نحو أربعين هزة
ما عرف مثل ذلك 

في السنين الماضية 
  والأعاصير الخالية

 كثيرة انهدام مواضع  -   أفامية – حماة –حلب 
انهدام برج من 
  أبراج أفامية 

-  -  -  

 -هـ ٥٥١ شعبان ٢٩الثلاثاء   ١٠
  م١٨/١٠/١٥٦

زلزلة آخر النهاي 
وبالليل زلزلة 

  أخرى

-  --  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  مروعة   م١٨/١٠/١٥٦-هـ٥٥١ رمضان ١  ١١

ثلاث زلازل وأخرى   م٢٠/١٠/١٥٦-هـ٥٥١ رمضان ٣  ١٢
وقت الظهر وأخلى 
في منتصف الليل 
  وصفت بالهائلة 

-  -  -  -  -  -  

 أكتوبر ١٣-هـ٥٥١ رمضان ١٤  ١٣
  م١١٥٦

  هائلة 
  أعظم مما سبق

-  -  -  -  -  -  

 ١-هـ٥٥١ رمضان ١٥صباح   ١٤
  م١١٥٦نوفمبر 

-   -  -  -  -  -  -  



 ١٧٠

 ١-هـ٥٥١ رمضان ١٥مساء   ١٥
  م١١٥٦نوفمبر 

أول الليل زلزلة 
  وآخره زلزلة أخرى

-  -  -  -  -  -  

مبر  نوف٢-هـ٥٥١ رمضان ١٦  ١٦
  م١١٥٦

-  -  -  -  -  -  -  

 نوفمبر ١٧-هـ٥٥١ رمضان ٢٢  ١٧
  م١١٥٦

  -  -  -  -  -  -  مزعجة

 نوفمبر ١٧ -هـ ٥٥١ شوال ٢  ١٨
  م ١١٥٦

  -  -  -  -  -  -  أعظم مما يتوقع 

  -  -  -  -  -  -   -  م ١١٥٦ نوفمبر ٢٢ -هـ ٥٥١ شوال ٧  ١٩

 ٢-١ -هـ ٥٥١ شوال ١٧-١٦  ٢٠
  م ١١٥٦ديسمبر 

  -  -  -  -  -  -  أربع زلازل 

 ديسمبر ٦ -هـ ٥٥١ شوال ٢١  ٢١
  م ١١٥٦

-  -  -  -  -  -  -  

 إبريل -هـ٥٥١ صفر ١٨مساء   ٢٢
  م ١١٥٦

  -  -  -  -  -  -  عظيمة 

يث في بقية مناطق هـ عن هدم الكثير من المنازل في حلب، وخسائر مادية وبشرية كبيرة في شيزر وحماة ولم يعرف ما حد٥٥١أسفرت الزلازل في شهور شعبان ورمضان وشوال لسنة         /ملاحظة* 
  .٣٣٢-٣٣٠، ص١وذلك حسب رواية أبي شامة في كتاب الروضتين، ج. الشام

-هـ٥٥٢ صفر ١٩مساء   ٢٣
  ١١٥٧إبريل١٢

  م ١١٥٧ إبريل ١٣ -هـ ٥٥٢ صفر ٢٠  ٢٤
  تواصلت الأخبار من ناحية الشمال بعظيم تأثير هذه الزلازل  عظيمة

  -  -أثرت في تيماء هدمت مواضع في المدن   تيماء  حماة – حمص –حلب   --هـ٥٢٢) ليلاً( جمادي الأولى ٢٤  ٢٥



 ١٧١

المذكورة من الشام وما    أفامية – كفر طاب –  م٣/٧/١١٥٧
كان بني من مهدوم 

  الزلازل الأول

  تأثراً مهولاً 

-هـ٥٢٢) ليلاً( جمادي الآخرة ٣  ٢٦
  م١٢/٧/١١٥٧

-  -  -  -  -  -  -  

 ١١ -هـ ٥٢٢ رجب ٤الإثنين   ٢٧
  م ١١٥٧أغسطس 

 – قوية –ة عنيف
  عظيمة 

 شيزر – حماة –حلب 
 أفامية – كفر طاب –
 – المعرة – حمص –

 حصن –تل حران 
 – عرقة –الأكراد 
 – طرابلس –اللاذقية 

  . أنطاكية

خرب منها بالمرة   -
حماة وشيزر وكفر 

طاب والمعرة 
وأفامية وحمص 
وحصن الأكراد 
وعرقة واللاذقية 

وطرابلس وأنطاكية 
 تهدمت أسوار البلاد
والقلاع وأجزاء من 

  جامع دمشق

عدد كبير من   -
القتلى، قتل مائة في 
حلب، وبعض أهل 
. المعرة وأنطاكية

قتل معظم أهل حماة 
وشيزر وحمص 

واللاذقية 
قتل . وطرابلس

جميع أهل كفر طاب 
وأفامية وحصن 
  . الأكراد وعرقة

-  

 ٥ –) ليلاً( هـ ٥٢٢ رجب ٢٩الأحد   ٢٨
  م١١٥٧سبتمبر 

  -  -  -  -  -  دمشق  -

 أكتوبر ٣٠ -هـ ٥٥٢ رمضان ٢٤  ٢٩
  م ١١٥٧

قلقلت من دورها   -  دمشق، حلب، حماة   هائلة 
وجدرانها العدد 

الكثير وهدمت دوراً 
  . في حماة

-  -  -  



 ١٧٢

 –) ليلاً( هـ ٥٢٢ شوال ٩الجمعة   ٣٠
  م١١٥٧ نوفمبر١٤

  -  -  -  -  -  -  هائلة 

 ١٣ –) ليلاً( هـ ٥٢٢ ذي القعدة ٩  ٣١
  م١١٥٧ديسمبر 

-  -  -  -  -  -  -  

 –) نهاراً( هـ ٥٢٢ ذي القعدة ١٠  ٣٢
  م١١٥٧ ديسمبر ١٤

-  -  -  -  -  -  -  

 ٢٦ –) ليلاً( هـ ٥٢٢ ذي القعدة ٢٢  ٣٣
  م١١٥٧ديسمبر 

-  -  -  -  -  -  -  

 ٢٨ – هـ ٥٢٢ ذي القعدة ٢٥  ٣٤
  م١١٥٧ديسمبر 

-  -  -  -  -  -  -  

 ٣ – هـ٥٢٢الجمعة آخر ذي القعدة   ٣٥
  م١١٥٧يناير 

-  -  -  -  -  -  -  

 إبريل ١٦ – هـ٥٢٣ ربيع الأول ١٥  ٣٦
  م١١٥٨

زعزعت مواضع من   -  حلب   -
  مساكنها

-  -  -  

 إبريل ٢٥ – هـ٥٢٣ ربيع الأول ٢٤  ٣٧
  م١١٥٨

  -  -  -  -  -  دمشق   -

 ١٩ – هـ٥٢٣) ليلاً( رجب ٢٢  ٣٨
  م١١٥٨أغسطس 

-  -  -  -  -  -  -  

 ٢٠ – هـ٥٢٣) ليلاً( رجب ٢٣  ٣٩
  م١١٥٨أغسطس 

  -  -  -  -  -  حماة   -

  -  -  -  -  -  -  عظيمة  يناير ٢٣ – هـ٥٢٣ محرم ١  ٤٠



 ١٧٣

  م١١٥٩

 -هـ٥٥٤) ليلاً( جمادي الأولى ٩  ٤١
  ١١٥٩ مايو ٢٩

  -  -  -  أزعجت وأتلفت   -  -  هائلة 

 يونيو ٢٨ - هـ٥٦٥ شوال ١٢  ٤٢
  م ١١٧٠

   هائلة –عظيمة 
  لم ير الناس مثلها

 – بعلبك –دمشق 
 حماة شيزر –حمص 

   حلب – بعرين –

 –صل  المو–الجزيرة 
  العراق 

تهدمت أسوار وقلاع 
المدن المذكورة وسقطت 

  .الدور على أهلها
وقع معظم دمشق 
وشرفات جامع بني 

  .أمية
وقع نصف قلعة حلب 
  .وقلعة حصن الأكراد

هلك من الناس ما   -
  .يخرج عن الحد
  أفنت خلقاً 

قتل في حلب وحدها 
حسب (ثمانون ألفاً 

روايتي الذهبي وابن 
  )العماد الحنبلي

  

 – حماة –دمشق   الزلزلة العظيمة   م ١٢٠١ مايو - هـ ٥٧٩شعبان   ٤٣
 الساحل –بصرى 
 – طرابلس –الشمالي 

 نابلس – عكا –صور 
 – عرقة – صفد –

   بعلبك –صافيا 

 ديار –الموصل 
   العراق –الجزيرة 

انخسفت إحدى قرى 
  .بصرى

استولى الخراب على 
  .المدن المذكورة

  خسف بعرقا وصافينا
بلس وعكا هدمت نا

وصور وجميع قلاع 
الساحل وعامة دور 

  .دمشق

. هلك أمم لا تحصى  -
مات في نابلس 

تحت الهدم ثلاثون 
بلغ مجموع . ألفاً

من أهلك بسبب هذه 
الزلازل نحو مليون 
  . ومائة ألف نسمة

كانت بالعراق 
يسيرة لم تهدم 

هدمت بنيان . دوراً
مصر فمات تحت 
. الهدم خلق كثير

إمام في 
ية صلى الاسكندر

يوم الجمعة على 
  .سبعمائة جنازة

  



 ١٧٤

  نتائـج الدراسـةوالخاتمة 
  

كشفت الدراسة عن ازدهار الحركة الصوفية فترة الحروب الـصليبية وكـان مـن أهـم أسـباب                  
  : ازدهارها

ابتعادها عن الصراعات المذهبية التي كانت منتشرة في ذلك العصر، وحاجة الناس فـي ذلـك                 )١
نينة هرباً من الصراعات والحروب والفتنة التي كانت تتعرض لها بـلاد  الوقت إلى الأمن والطمأ   

  .الشام
أبرزت الدراسة النشاطات العلمية لعدد كبير من مشايخ الصوفية سواء كان ذلك في مجال الأدب                )٢

 .والشعر أو الكتابة والتأليف

اء لـسكان   أظهرت الدراسة دور الصوفية الجهادي ومقارعتهم للمحتل الصليبي حيث كانوا درع           )٣
 . بلاد الشام من أعداء الداخل والخارج

 .أظهرت الدراسة العلاقة الحميمة بين الصوفية وحكام البلاد المسلمين في ذلك العصر )٤

بينت الدراسة الدور الاجتماعي للمؤسسات الصوفية من خلال ما قدمته الخانقاهات والزوايا من               )٥
لطبيعية التي كانـت تحـل بـالبلاد جـراء          غذاء وكساء لفقراء المسلمين وخاصة بعد النكبات ا       

 .الزلازل أو الجراد

كشفت الدراسة عن الدور الفعال الذي قامت به الحركة الصوفية في محاربتها للمذهب الـشيعي،          )٦
 .وإحلال المذهب السني مكانه

كشفت الدراسة عن الدور الاجتماعي الذي كانت تقدمه دور الصوفية من زوايا وربط للغربـاء                )٧
 .حيث كانت هذه الزوايا بمثابة أماكن استراحة لهؤلاء، يجدون فيها الطعام والشرابوالرحالة 

كشفت الدراسة عن تميز صوفية ذلك العصر باندماجهم في المجتمع ومشاركتهم لأبناء أمتهم أو               )٨
 .مجتمعهم في أفراحه وأتراحه

الـي  ساهمت الدراسة في الكشف عن بعض الأسباب التـي كانـت وراء عـدم مقارعـة الغز                 )٩
 .للصليبيين

  



 ١٧٥

  التوصيـــات
  

  :من خلال نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي  

 دراسة تكشف الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء العلاقة الحميمة بين الصوفية وحكام             إجراء )١
  . الحروب الصليبيةمسلمي عصر

 .يبيالغزالي للغزو الصلالإمام دراسة تحليلية دقيقة ومركزة عن عدم مقارعة إجراء  )٢

دراسة مفصلة عن الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها بـلاد الـشام إبـان الغـزو                إجراء   )٣
 .الصليبي من زلازل أو أسراب جراد او أمراض فتاكة

 .إجراء دراسة مقارنة بين التصوف الإسلامي، والرهبنة المسيحية )٤

 .إجراء دراسة تاريخية حول دور الحركة الصوفية في مواجهة الغزو الصليبي )٥

 .راء دراسة تاريخية عن الحركة الصوفية في بلاد الشام خلال حكم المماليك لهاإج )٦

 .إجراء دراسة تاريخية عن الحركة الصوفية خلال الحكم العثماني لبلاد الشام )٧

إبراز الدور الإيجابي للصوفية في مناهج التعليم، داخل المجتمع الشامي عـصر الحـروب               )٨
 .الصليبية

 .حركة الصوفية في بلاد الشام خلال الحروب الصليبيةإبراز الدور الإجتماعي لل )٩

أن تهتم وزارات الأوقاف في بلاد الشام بالحركات الصوفية فـي هـذا العـصر لتـدعيم             )١٠
 .المفاهيم الإيجابية، ومحاربة المفاهيم التي تتعارض مع العقيدة الإسلامية

  



 ١٧٦

  
  

  



 ١٧٧

  )١(ملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عصر الحروب الصليبيةبلاد الشام 
.٣٥٠، ص٧، ج"النجوم الزاهرة"نقلاً عن ابن تغريب بردي كتاب 



 ١٧٨

  )٢(ملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٦٣، ص"أطلس تاريخ الإسلام"مؤنس، حسين، : نقلاً عن



 ١٧٩

  )٣(ملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٦٦، ص"أطلس تاريخ الإسلام"مؤنس، حسين، : نقلاً عن



 ١٨٠

  )٤(ملحق رقم 
  خارطة مملكة بيت المقدس الفرنجية في أقصى اتساع لها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٥٧، ص"إقطاعية بيسان"نعيرات، أسامة محمد، : نقلاً عن
  
  



 ١٨١

  )٥(ملحق رقم 
  بيت المقدس زمن ملوك اللاتين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٤٨١، ص٢، ق٢ج" يةتاريخ الحروب الصليب"رنسيمان، ستيفن، : نقلاً عن
  
  
  
  



 ١٨٢

  )٦(ملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٩٧ص" كنوز القدس"نجم، رائف يوسف، : نقلاً عن
  



 ١٨٣

  )٧(ملحق رقم 
   الصلاحية –مأذنة جامع الخانقاه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .٣٣٣، ص"كنوز القدس"نجم، رائف يوسف، : نقلاً عن



 ١٨٤

  )٨(ملحق رقم 
  ية ببيت المقدسالخانقاة الصلاح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ".تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي"غوانمة، يوسف درويش، : نقلاً عن
  
  
  
  
  
  



 ١٨٥

  )٩(ملحق رقم 
  الجدار الفاصل بين الخانقاة الصلاحية وكنيسة القيامة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ".في العصر المملوكيتاريخ نيابة بيت المقدس "غوانمة، يوسف درويش، : نقلاً عن
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٦

  )١٠(ملحق رقم 
  الخانقاة الصلاحية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٣٣٠ص" معاهد العلم في بيت المقدس"العسلي، كامل، : نقلاً عن
  
  



 ١٨٧

  )١١(ملحق رقم 
  )هـ٥٨٧(المدرسة الختنية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المدرسة الختنية جنوب الأقصى 
  

ويمكن أن تندرج تحت المدارس أو الزوايا، تماماً مثل الزاويـة النـصرية،          الختنية مدرسة وزاوية،    
  .للشبة القائم بين المدارس والزوايا

  
  ١٠٠ص" معاهد العلم في بيت المقدس"العسلي، كامل، : نقلاً عن

  
  
  



 ١٨٨

  )١٢(ملحق رقم 
  ) هـ٥٨٧(المدرسة الختنية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٩٨ص" معاهد العلم في بيت المقدس "العسلي، كامل،: نقلاً عن
  

 المنظر الخارجي

 المنظر الداخلي



 ١٨٩

  )١٣(ملحق رقم 
  )هـ٦٩٥(المدرسة الدويدارية 

  "الزاوية الدويدارية"أو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٣٨ص" معاهد العلم في بيت المقدس"العسلي، كامل، : نقلاً عن
  
  
  
  
  



 ١٩٠

  )١٤(ملحق رقم 
  زخرفـة بوابة الخانقاه الدوادارية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٤٠ص" معاهد العلم في بيت المقدس"العسلي، كامل، : نقلاً عن
  
  
  



 ١٩١

  )١٥(ملحق رقم 
  )زاوية الأفغان(الزاوية القادرية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٣٦٣ص" معاهد العلم في بيت المقدس"العسلي، كامل، : نقلاً عن
  
  



 ١٩٢

  )١٦(ملحق رقم 
  الزاوية الأفغانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٣٧٤ص" كنوز القدس"نجم، رائف يوسف، : نقلاً عن
  
  



 ١٩٣

  )١٧(ملحق رقم 
  المدرسة أو الزاوية الأفغانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٣٧٣ص" كنوز القدس"نجم، رائف يوسف، : نقلاً عن
  



 ١٩٤

  )١٨(ملحق رقم 
   من الداخل–الزاوية النقشبندية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٣٥٤ص" معاهد العلم في بيت المقدس"مل، العسلي، كا: نقلاً عن
  
  



 ١٩٥

  )١٩(ملحق رقم 
  زاوية أبو مدين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٣٤٩ص" معاهد العلم في بيت المقدس"العسلي، كامل، : نقلاً عن
  



 ١٩٦

  )٢٠(ملحق رقم 
  زاوية البسطامية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . تحت صحن الصخرةتقع هذه الزاوية في ساحة الحرم من جهة الشرق، أي
  

  .٣٦٥ص" معاهد العلم في بيت المقدس"العسلي، كامل، : نقلاً عن
  
  



 ١٩٧

  )٢١(ملحق رقم 
  الزاوية الجراحية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٠٥نجم، رائف، يوسف، كنوز القدس، ص: نقلاً عن
  
  



 ١٩٨

  )٢٢(ملحق رقم 
  الخانقاه الفخرية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةواجهة الخانقاه الفخري
  
  

  .١٩١نجم، رائف، يوسف، كنوز القدس، ص: نقلاً عن
  
  



 ١٩٩

  )٢٣(ملحق رقم 
  رباط الكرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرباط من الداخل
  
  

  .٣٢١ص" معاهد العلم في بيت المقدس"العسلي، كامل، : نقلاً عن
  
  



 ٢٠٠

  )٢٤(ملحق رقم 
  رباط علاء الدين البصير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .م١٢٦٧/هـ٦٦٦آيدغدي المعروف بالبصير، سنة أنشأه الأمير علاء الدين 
  
  

  .١٤٣ص" كنوز القدس"نجم، رائف يوسف، : نقلاً عن
  
  



 ٢٠١

  )٢٥(ملحق رقم 
  الرباط المنصوري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٣١٨ص" معاهد العلم في بيت المقدس"العسلي، كامل، : نقلاً عن
  
  



 ٢٠٢

  )٢٦(ملحق رقم 
  الرباط المنصوري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٤٨نجم، رائف، يوسف، كنوز القدس، ص: نقلاً عن
  
  



 ٢٠٣

  )٢٧(ملحق رقم 
  التربة الأوحدية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م، وكانت هذه التربة ١٢٩٧/ هـ٦٩٧أنشأها الملك الأوحد نجم الدين يوسف بن ناصر داوود، سنة 
  تستخدم كمدرسة ورباط

  
  

  .١٥٩نجم، رائف، يوسف، كنوز القدس، ص: نقلاً عن
 



 ٢٠٤

 
  

  
  

  المصادر والمراجع
  
  

  .المصادر العربية:   أولاً
  .المصادر والمراجع الأجنبيـة:   ثانيـاً
  .المراجــع العربيـة:   ثالثـاً
  .المصادر والمراجع الأجنبية المترجمة:  رابعـاً
  .قائمة الموسوعات:  خامساً
  .الرسائل الجامعية:  سادساً
  .الدوريات العربية:   سابعاً

  



 ٢٠٥

  صادر والمراجعقائــمة الم

  :المصادر العربية
 .القرآن الكريم .١

  أبي الحسن محمد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد الـشيباني               ابن الأثير،    .٢
  ).م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت، (
بيـروت، دار الكتـب   ( جزء، تحقيق، أبي الفداء عبد االله القاضـي،  ١١الكامل في التاريخ،    •

  ). م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ٣العلمية، ط
القـاهرة، دار   (باهر في الدولة الأتابكية بالموصل،  تحقيق، عبد القادر طليمـات،            التاريخ ال  •

  ). م١٣٢٧/هـ١٣٢٧الكتب الحديثة، 
  ).م١١٦٤/هـ٥٦٠ت، (أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن إدريس الإدريسي،  .٣

  ). م١٩٩٤/هـ١٤١٥القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ( نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،  •
  ).م٩٨٠/ هـ٣٨٠ت (أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري،  .٤

  ).  مصر، الدار المصرية للتأليف( جزء، تحقيق، احمد البردويني، ١٢تهذيب اللغة،  •
  ).م١٣٧٠/هـ٧٧٢ت(جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي،  .٥

، ١بيروت، دار الكتب العلميـة، ط     (طبقات الشافعية، جزءان، تحقيق، كمال يوسف الحوت،         •
  ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

  ).م٩٣٥/هـ٣٢٤ت (أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري،  .٦
ألمانيا، فرانز شتايز،   (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، عني بتصحيحه هلموت ريتر          •

  ).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ٣للنشر والتوزيع، ط
  ). م٩٦١/هـ٣٥٠ت، (إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري الاصطخري،  .٧

مصر، وزارة الثقافة والإرشـاد،   (لك، تحقيق، محمد جابر عبد العال الجيني،        المسالك والمما  •
  ).م١٩٦١/هـ١٣٨١

  ). م١٢٦٠/هـ٣٥٦ت، (أبو فرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد الأصفهاني،  .٨
بيروت، دار الكتـب    (  جزء، شرحه وكتب هوامشه، عبد مهنا، سمير جابر،        ٢٧،  "الأغاني" •

  ). م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ٢العلمية، ط
  ).م١٣٦٨/هـ٤٣٠ت، (أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني،  .٩

 ).م١٤١٦/١٩٩٦بيروت، دار الفكر، ( أجزاء، ١٠حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،  •

  
 



 ٢٠٦

  ).م٩٢٦/هـ٣١٤ت (أحمد بن أعثم الكوفي ابن أعثم،  .١٠
  ).م١٤١٢/١٩٩١، ١بيروت، دار الفكر، ط(  أجزاء، تحقيق، سهيل زكار،٣الفتوح،  •

  .عماد الدين الأمويالأموي،  .١١
القـاهرة، مطبعـة الأنـوار المحمديـة،        (حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبـوب،          •

  ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥
  ).م١٥١٩/هـ٢٩٦ت، (زكريا بن محمد بن الأنصاري الأنصاري،  .١٢

 مجلـدات،   ٤،  "نتائج الأفكار القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية في التـصوف            •
، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط     (شيخ عبد الوارث محمد علـي،       ضبطه وصححه، ال  

  ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
  ).م١٠٧٤/هـ٤٦٧ت، (علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي،  .١٣

بيروت، دار الجيـل،   (  أجزاء، تحقيق، محمد التونجي،    ٣دمية القصر وعصرة أهل القصر،       •
  ).  م١٩٩٣/هـ١٤١٤، ١ط

 ـ    البخاري،   .١٤   د بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة بـن بردزبـة                 أبو عبـد االله محم
  ).م٨٦٩/هـ٢٥٦ت، (
بيروت، دار الكتـب العلميـة،      (ضبط النص، محمود محمد حسن نصار،       " صحيح البخاري  •

  ). م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ٢ط
  ). من علماء القرن السادس الهجري(عبد الرحيم البرعي،  .١٥

حافظ المـسعودي،   : ة، شرحه وضبطه  ديوان البرعي في المدائح الربانية والنبوية والصوفي       •
  ).م١٩٥٠/هـ١٣٦٩، ٢مصر، مكتبة ومطبعة، مصطفى البابي، ط(

  ).م١٣٠٤/هـ٧٠٣ت (محمد بن عبد االله اللواتي ابن بطوطة،  .١٦
رحلة ابن  بطوطة، المسماة، تحفة النظار في غرائب الأمصار،  شرحه وكتـب هوامـشه،              •

  ).  بيروت، دار الكتب العلمية(طلال حرب، 
  ). م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت، (أبو بكر أحمد بن علي الخطيب ادي، البغد .١٧

  ).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ٢بيروت، دار الكتب العلمية، ط(أصول الدين،   •
  ).م١٩٢٠/هـ١٣٣٩ت، (إسماعيل بن محمد بن سليم الباباني البغدادي،  .١٨

بيروت، دار الكتـب    ( هدية العارفين، أسماء المؤلفين، وآثار المضفين، من كشف الظنون،           •
  ).م١٩٩٢، ١٤١٣مية، العل

بيروت، ( إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، جزءان،            •
 ).  م١٩٩٢/هت١٤١٢دار الكتب العلمية، 

  



 ٢٠٧

  ).م١٠٣٧/هـ٤٢٩ت، (صدر الإسلام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، الإسفراييني،  .١٩
  ). يروت، دالة المعرفةب(الفرق بين الفرق، تحقيق، محمد عبد الحميد،  •

 ).م١٣٣٨/هـ٧٣٩ت، (صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق، البغدادي،  .٢٠

 مجلدات، تحقيق، علي محمد البيجـاوي،       ٤،  "مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع     " •
  ).م١٩٥٤/هـ١٣٧٣، ١بيروت، دار المعرفة للطباعة، ط(

   ).٨٩٢/هـ٢٧٩ت (أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري،  .٢١
  ).بيروت، دار الفكر( جمل من أنساب الأشراف، تحقيق، سهيل زكار، رياض زركلي، •

  ).م٩٣٣/هـ٣٢٢ت، (أبو زيد أحمد بن سهل البلخي،  .٢٢
بيـروت، دار الكتـب     (البدء والتاريخ، جزءان، وضع حواشيه، خليل عمران المنـصور،           •

  ). م١٩٩٧/هـ١٤١٧العلمية، 
  .السابع الهجري، الثالث عشر الميلاديالفتح بن علي، من مؤرخي القرن البنداري،  .٢٣

ــداوي،  • ــة البن ــق، فتحي ــشامي،  تحقي ــرق ال ــنا الب ــانجي، ( س ــة الخ ــاهرة، مكتب الق
  ).  م١٩٧٩/هـ١٤٠٠

  ).١٠٦٥/هـ٤٥٨ت، (الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،  .٢٤
  ).م١٩٩٢/هـ١٤١٣بيروت، دار المعرفة، ( أجزاء، ١٠كتاب السنن الكبرى،  •

  ).م١٤٦٩/هـ٨٧٤ت، (جمال الدين أبي المحاسن يوسف  بردي، ابن تغري .٢٥
 جزء، علق عليـه، محمـد شـمس الـدين،           ١٦النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،        •

  ).  م١٩٩٢/هـ١٤١٣، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(
 ).م١٣٦٣/هـ٧٦٥ت، (شهاب الدين أبو محمود ابن تميم المقدسي،  .٢٦

، ١بيروت، دار الجيـل، ط    ( ، تحقيق، أحمد الخطيمي،   "س والشام مثير الغرام إلى زيارة القد    " •
  ).م١٩٩٤/هـ١٤١٥

  ).م١٣٢٧/ هـ٧٢٨ت، (تقي الدين أحمد الحراني ابن تيمية،  .٢٧
المنـصورة، الوفـاء   (  جزء، اعتنى بها، عامر الجزار، أنور البـاز،     ٣٧مجموعة الفتاوى،    •

  ).  م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١للطباعة والنشر، ط
، ١مكتبـة الـسندس، ط  ، مـصر ( تحقيق، محمـد طـاهر الـزين،    التصوف والصوفية،    •

  ).م١٩٩٣/هـ١٤١٣
  ). م١٠٣٧/هـ٤٢٩ت، (أبو منصور عبد الملك النيسايوري الثعالبي،  .٢٨

بيـروت، دار الكتـب   (  أجزاء، تحقيق، مفيد قميحة،٥تيمية الدهر في محاسن أهل العصر،    •
 ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٢العلمية، ط

 



 ٢٠٨

  ).م١٢١٧/هـ٦١٤ت، (بن أحمد الكناني الأندلسي أبو الحسن محمد ابن جبير،  .٢٩
رحلة ابن جبير، وهي المعروفة، باسم، اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمـة والمناسـك،               •

، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط       (وضع حواشيه وعلق عليه، إبراهيم شمس الـدين،         
  ).  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

  ).م١٢٠٠/هـ٥٩٥ت،(ن بن علي الجوزي جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمابن الجوزي،  .٣٠
بيـروت، دار الفكـر،     (  جزء، تحقيق، سهيل زكار،    ١٣المنتظم في تواريخ الملوك والأمم،       •

  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥
  ).م١٩٨٦/هـ١٤٠٧دار إحياء الكتب العربية، (تلبيس إبليس،  •
  ).القاهرة، المكتبة التوفيقية( أجزاء، تحقيق، أيمن شعبان، ٤صفة الصفوة،  •
القـاهرة، دار البيـان     (  في المواعظ والتواريخ، تحقيق، أيمن عبد الجابر البحيري،          الأريج •

  ). م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢العربى، 
  ).م١٣٥٠/هـ٧٥١ت، (ابن قيم أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن الجوزية،  .٣١

  .)القاهرة، دار الحديث(  أجزاء،٣مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  •
  ).م١٠٠٩/هـ٤٠٠ت، (أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري،  .٣٢

الصحاح، المسمى، تاج اللغة وصحاح العربية، جزءان، تحقيق، شهاب الدين أبـو عمـرة،               •
  ).  م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١بيروت، دار الفكر، ط(

  ).م١١٦٥/هـ٥٦١ت، (عبد القادر بن موسى بن عبد االله الجيلاني،  .٣٣
بيروت، دار إحياء التـراث     ( فهارسها، رياض عبد الهادي،      الغنية لطالبي طريق الحق، أعد     •

  ).  ١العربي، ط
  ).م١٦٥٦/هـ١٠٦٧ت، (مصطفى بن عبد االله حاجي خليفة،  .٣٤

بيـروت، دار الكتـب العلميـة،       (كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون، جـزءان،            •
  ).م١٩٩٢/هـ١٤١٣

  ).م١٤٤٨/هـ٨٥٢(شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني ابن حجر،  .٣٥
بيروت ، دار الكتـب     ( أجزاء، تحقيق، عادل أحمد عبد الموجود وآخرين،         ٧لسان الميزان،    •

  ).م١٩٩٦/هـ١٤١٨، ١العلمية، ط
 أجزاء، ضـبطه، عبـد الـوارث محمـد علـي،      ٤الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،        •

  ).  م١٩٩٦/هت١٤١٦، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(
، ١دار الفكـر، ط   ،بيروت  ( ضبطه وراجعه، صدقي العطار،      أجزاء،   ١٠تهذيب التهذيب،    •

  ). م١٩٩٥/هـ١٤١٥



 ٢٠٩

، ١بيـروت، دار الفكـر، ط     (تقريب التهذيب، جزءان، ضبطه وحققـه صـدقي العطـار،            •
  ). م١٩٩٥/هـ١٤١٥

مـصر، نهـضة مـصر    ( أجزاء، ضبطه، علي البجـاوي،  ٨الإصابة في تمييز الصحابة،     •
  ).للطباعة والنشر

 جزء، تحقيق، عبـد العزيـز بـن بـاز،           ١٣يح الإمام البخاري،    فتح الباري، بشرح صح    •
  ).الرياض، مكتبة الرياض الحديثة(

بيروت، ( أجزاء، تحقيق، عبد الوارث محمد علي،        ٤الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،        •
  ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١دار الكتب العلمية، ط

مـد بـن أبـي الحديـد المـدائني          عز الدين أبو حامد بـن هبـة االله بـن مح           ابن أبي حديد،     .٣٦
  ).م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت،(
طهران، مركـز نـشر     ( أجزاء، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم،        ١٠شرح نهج البلاغة،     •

  ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١التراث، ط
  ).م١٤٩٤/هـ٩٠٠(محمد بن عبد المنعم الحميري،  .٣٧

وت، بيـر ( الروض المعطار في خبر الأقطار، معجم جغرافي،  تحقيق، إحـسان عبـاس،           •
  ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ٢مكتبة لبنان، ط

  ).م٨٥٥/هـ٢٤١ت، (أحمد بن محمد ابن حنبل،  .٣٨
، ١القــاهرة، دار الحــديث، ط( جــزء، تحقيــق، أحمــد محمــد شــاكر، ٢٠المــسند،  •

  ).م١٤١٦/١٩٩٥
، ١المغـرب، مكتبـة الـسلام الحديديـة، ط        (الزهد،  راجعه، محمد بـن عبـد الحلـيم،            •

  ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
ــن داو .٣٩ ــي، اب ــشقي  د ، الحنبل ــي الدم ــن داود الحنبل ــر ب ــي بك ــن أب ــرحمن ب ــد ال   عب

  ).م١٤٥٢/هـ٨٥٦ت، (
بيـروت،  ( الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحقيق، مصطفى حميدة،             •

  ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١دار الكتب العلمية، ط
  ).م١٢٥٨/هـ٦٥٧ت، (صفي الدين الحسين بن علي بن جمال الدين الأنصاري الخزرجي،  .٤٠

  بيـروت،  (مأمون ياسين، عفـت حمـزة،       ، سير الأولياء في القرن السابع الهجري، تحقيق       •
 ).١دار الفكر، ط
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  ).م١٤٠٦/هـ٨٠٨ت،(عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون،  .٤١
  ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ٥بيروت، دار القلم، ط(المقدمة،   •
صـرهم مـن ذوي   العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربـر ومـن عا            •

  ).م١٩٩٢/هـ١٤١٣، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط( أجزاء، ٧السلطان الأكبر، 
، ١دمـشق، دار الفكـر، ط     (شفاء السائل وتهذيب المـسائل،  تحقيـق، محمـد الحـافظ،              •

  ).م١٩٩٦هـ،١٤١٧
  ).م١٣٧٤/هـ٧٧٦(محمد بن عبد االله بن سعيد الغرناطي الأندلسي ، لسان الدين الخطيب،  .٤٢

علام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلـق بـذلك مـن الكـلام،       أعمال الأ  •
ــسن،    ــروي ح ــيد ك ــق، س ــزءان، تحقي ــة، ط (ج ــب العلمي ــروت، دار الكت ، ١بي

  ).  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
  ).م٨٥٤/هـ٢٤٠ت،(أبو عمرو خليفة بن خياط شباب العصفري، ابن خياط،  .٤٣

، ١، جامعــة بغــداد، طبغــداد(كتــاب الطبقــات،  تحقيــق، أكــرم ضــياء العمــرى،  •
  ).م١٩٦٦/هـ١٣٨٦

  .عبد االله بن عبد الرحمنالدارمي،  .٤٤
، ١القـاهرة، دار الريـان للتـراث، ط      (فواز أحمد زمرلي،    ، سنن الدارمي، جزءان، تحقيق    •

  ).١٩٨٧/هـ١٤٠٧
  ).م١٥٣٨/هـ٩٤٥ت (شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي،  .٤٥

، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط       (عين،  طبقات المفسرين، تحقيق، عبد السلام عبد الم       •
  ). م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

 .سليمان بن الأشعثأبي داوود،  .٤٦

، ١القـاهرة، دار الحـديث، ط     (السيد محمـد الـسيد،      :  أجزاء، تحقيق  ٥سنن أبي داوود،     •
 ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 ).م١٤٠٥/هـ٨٠٨ت، (كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري،  .٤٧

 ). م١٨٧٦/هـ١٤١٥، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(دان، ، مجل"حياة الحيوان الكبرى" •

 ).من أعيان القرن الثامن(، محمد بن الحسين الديلمي .٤٨

إسـتانبول، مطبعـة الدولـة،      (بيان مذهب الباطنية وبطلانه، عني بتصحيحه، شر وطمان،          •
 ).م١٩٣٨/هـ١٣٥٧

  ).م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت، (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  .٤٩
عبـد الـسلام تـدمري،      :  مجـلد، تحقيـق   ٤١الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،     تاريخ   •

  ).١٩٩٤، ٣بيروت، دار الكتاب العربي، ط(



 ٢١١

ــروة،    • ــسن م ــق، ح ــزءان، تحقي ــلام، ج ــادر، ط (دول الإس ــروت، دار ص ، ١بي
  ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

 ،١بيـروت، دار الفكـر، ط     ( جزء، تحقيق، محب الدين العمروي،       ١٩سير أعلام النبلاء،     •
  ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧

بيـروت، دار الكتـب   ( أجزاء، تحقيق، أبو هاجر محمد زغلول،   ٤العبر في خبر من غبر،       •
 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥العلمية، 

بيـروت، دار   ( أجزاء، تحقيق، علي معوض وآخـرين،        ٧ميزان الاعتدال في نقد الرجال،       •
  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١الكتب العلمية، ط

  ).م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت، (ي بكر بن عبد القادر الشافعي أبي عبد االله محمد بن أبالرازي،  .٥٠
، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط   (حدائق الحقائق،  تحقيق، إبـراهيم شـمس الـدين،      •

  ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
القاهرة، مكتبة مـدبولي،    ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، تحقيق، محمد زينهم عزب،        •

  ). م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ١ط
  ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١ة، دار الحديث، طالقاهر( مختار الصحاح،  •

  ).م١٣٩٢/هـ٧٩٥ت، (زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب،  .٥١
بيروت، دار الكتب العلميـة،     ( الذيل على طبقات الحنابلة، خرج أحاديثه، أسامة بن حسن،           •

  ). م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١ط
ــدي،  .٥٢ ــسن  الزبي ــضى الح ــد مرت ــسيد محم ــيض ال ــو ف ــدين أب ــب ال ــطي مح   ي الواس

  ).م١٧٩٠/هـ١٢٠٥ت، (
بيـروت، دار الفكـر،     ( جزء، تحقيق، علي رشدي،      ٢٠تاج العروس من جواهر القاموس،       •

  ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤
  ).م١٤٩٣/هـ٨٩٩ت، (أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى الفاسي زروق،  .٥٣

، ١طبيـروت، دار الكتـب العلميـة،        (قواعد التصوف،  تحقيق، عبـد المجيـد خيـالي،            •
 ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤

  ).م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت (شمس الدين يوسف سبط بن الجوزي،  .٥٤
  .م١٩٥١/هـ١٣٧مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، حيدر آباد،  •

  ). م١٣٦٩/هـ٧٧١ت (تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي،  .٥٥
  . لو أجزاء، تحقيق، محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح الح١٠طبقات الشافعية الكبرى،  •
  ). م١٩٨٥/هـ١٤٠٦، ٣بيروت، دار الحداثة، ط(، "معيد النعم ومبيد النقم" •
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  ).م١٤٩٦/هـ٩٠٢ت، (، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي .٥٦
 جزء، ضبطه وصححه، عبد اللطيف عبد الـرحمن،         ١٢الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،       •

  ). م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(
  )م٨٤٤/هـ٢٣٠ت، (، محمد بن سعد بن منيع الزهري ابن سعد .٥٧

  بيـروت، دار إحيـاء     ( أجزاء، أعد فهارسها، رياض عبـد الهـادي،          ٨الطبقات الكبرى،    •
 ). التراث الشعبي

  .أبو العطاء أحمد بن محمد بن عبد الكريمالسكندري،  .٥٨
  ).، دار الفكربيروت(إيقاظ الهمم في شرح الحكم، شرح، أحمد بن محمد بن عجيبة،  •

  ).م١٠٢١/هـ٤١٢ت، (أبي عبد الرحمن، السلمي،  .٥٩
  .م١٤٠٦، ٣طبقات الصوفية،  تحقيق، نور الدين شرتيبة، القاهرة مكتبة الخابنجي، ط •

 ).م١١٦٦/هـ٥٦٢ت، (، أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني .٦٠

دار الكتـب العلميـة،   بيروت، ( أجزاء، وضع حواشيه، محمد عبد القادر عطا،       ٦الأنساب،   •
 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١ط

  ).م١٢٣٤/هـ٦٣٢ت، (، شهاب الدين عمر السهروردي .٦١
  ).بيروت، دار المعرفة(عوارف المعارف،  ضمن الجزء الخامس من إحياء علوم الدين،  •

  ).م١٥٠٥/هـ٩١١ت، (أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  .٦٢
القاهرة، دار النصر للطباعة والنـشر،      (جمال مصطفى،   : يهتاريخ الخلفاء، راجعه وعلق عل     •

  ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١ط
تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية،  صححه وعلـق عليـه، عبـد االله الغمـاري                  •

  ).م١٩٩٤/هت١٤١٥، ٣القاهرة، دار الفتح، ط(الحسني، 
، ١ر المعـارف، ط   تـونس، دا  (نظم العقيان في أعيان الأعيان،  تحقيـق فيليـب حتـى،              •

  ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
مـصر،  (حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جزءان، تحقيق، أبو الفضل إبراهيم،             •

  ).١٤٨٧/١٩٧٨، ١دار إحياء الكتب العربية، ط
  ).م١٠٣٧/هـ٤٢٨ت، (أبو علي الحسين بن عبد االله الملقب بالشيخ الرئيس ابن سينا،  .٦٣

بيــروت، دار الفكــر، ( ســعيد اللحــام،  أجــزاء، تحقيــق،٤، "القــانون فــي الطــب" •
  ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤

  ).م١٣٨٨/هـ٧٩٠ت، (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي،  .٦٤
  ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار المعرفة، ( الاعتصام، جزءان، بيروت، •



 ٢١٣

شهاب الدين عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم المقدسـي الدمـشقي                  أبو شامة،    .٦٥
  ). م١٢٦٦/هـ٦٦٥ت،(
 أجزاء، وضع حواشيه إبراهيم شـمس       ٤،  "الروضتين وأخبار الدولتين النورية والصلاحية    " •

  ). م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(الدين، 
، المعروف، بالذيل على الروضين، وضع حواشـيه،        "تراجم رجال القرنين السادس والسابع    " •

  ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١ طبيروت، دار الكتب العيمية،(إبراهيم شمس الدين، 
  ". الباعث على إنكار البدع" •

  ).من رجال القرن السابع الهجري(ابن وصيف، شاه،  .٦٦
القـاهرة، الـدار    (محمد زيـنهم،    : جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب الدهور، تحقيق       •

  ). م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١الثقافية للنشر، ط
  ).م١٤١٢/هـ٨١٥ت، (محب الدين أبو الوليد محمد ابن الشحنة،  .٦٧

بيروت، دار الكتب   (روض المناظر في علم الأوائل والأواخر،  تحقيق، سعيد محمد مهنَّى،             •
 ). م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١العلمية، ط

  ).م١٢٣٤/هـ٦٣٢ت، (بهاء الدين أبو العز يوسف بن رافع بن تميم الأسدي ابن شداد،  .٦٨
 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١القاهرة، دار المنار، ط( النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيفية،  •

  ). م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت، (عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم ابن شداد،  .٦٩
دمـشق،  (الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، جزءان، تحقيق، يحيى عبارة،             •

  ). م١٩٨٨/هـ١٤٠٩وزارة الثقافة، 
  ).م١٥٦٥/هـ٩٧٣ت، (أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشعراني،  .٧٠

الطبقات الكبرى، المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيـر،  ضـبطه وصـححه، خليـل          •
 ). م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(المنصور، 

  ). م١٩٧٥/هـ٨٧٤ت، (بدر الدين أبي الفضل محمد بن تقي الدين ، ابن قاضي شهبة،  .٧١
بيـروت، دار الكتـاب الجديـد،     (  زايد، الكواكب الدرية في السيرة النورية، تحقيق، محمود       •

  ).م١٩٧١/هـ١٣٩١
  ). م١١٥٣/هـ٥٤٨ت، (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني،  .٧٢

بيــروت، دار المعرفــة، (الملــل والنحــل، جــزءان، تحقيــق، محمــد ســيد كيلانــي،  •
  ). م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١ة، طالفتح الرباني والفيض الرحماني، بيروت، دار الكتب العلمي •
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  ).م١٨٣٤/هـ١٢٥٠ت (محمد بن علي الشوكاني،  .٧٣
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، جزءان، وضع حواشـيه، خليـل المنـصور،                •

  ). م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(
  ).م١٣٦٢/هـ٧٦٤ت، (خليل الدين بن أيبك الصفدي،  .٧٤

بيروت، دار إحياء التراث العربي،      ( تحقيق، أحمد الأرناؤوط،   جزء،   ٢٩،  "الوافي بالوفيات " •
  ). م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

  ).م٩٩٦/هـ٣٨٦ت، (محمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب،  .٧٥
 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥القاهرة، مطبعة الأنوار المحمدية، " (قوت القلوب في معاملة المحبوب" •

  ).م٩٧١/هـ٣٦٠ت، (يوب اللخمي أبو القاسم سليمان بن محمد بن أحمد بن أالطبراني،  .٧٦
  ).بيروت، دار الكتب العلمية(المعجم الصغير،  •

  ).م٩٢٢/هـ٣١٠ت، (أبي جعفر محمد بن جرير الطبري،  .٧٧
  ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(  أجزاء،٦تاريخ الأمم والملوك،  •

  ).م٩٨٨/هـ٣٧٨ت، (أبو نصر عبد االله بن علي السراج الطوسي،  .٧٨
بيروت، دار الكتب العلمية،    (في تاريخ التصوف الإسلامي،  ضبطه، كامل الهنداوي،         اللمع   •

  ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١ط
 ).م١٤٨٧/هـ٨٩٣ت، (، غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري .٧٩

، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط       ( زبدة كشف الممالك وبيـان الطـرق والمـسالك،         •
 ). م١٩٩٧/هـ١٤١٧

  ).م١١٧١/هـ٥٦٧ت، (د بن عبد االله بن محمد الصقلي أبو عبد االله محمابن ظفر،  .٨٠
  ).القاهرة، دار الصحوة للنشر( أنباء نجباء الأبناء، تحقيق، إبراهيم مؤنس،  •

  ).م١٣٨٤/هـ٧٨٦ت، (محمد بن جمال الدين مكي العاملي،  .٨١
، ٢بيروت، دار إحيـاء التـراث، ط      ( أجزاء،   ١٠الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،        •

  ). م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
  ). م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت، (أبو الفرج غر يغوريوس بن أهارون الملطي ابن العبري،  .٨٢

، ١بيروت، دار الكتب العلميـة، ط     (تاريخ مختصر الدول، وضع حواشيه، خليل المنصور،         •
  ). م١٩٩٧/هـ١٤١٨

  ). م١٠٧٠/هـ٤٦٣(أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البرر ابن عبد البر،  .٨٣
القـاهرة، دار نهـضة   (  أجزاء، تحقيق، محمد البجاوي،٤ معرفة الأصحاب،    الاستيعاب في  •

 ).مصر
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  ). م١٢٦١/هـ٦٦٠ت، (كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة ابن العديم،  .٨٤
بيـروت، دار الفكـر،     (  مجلد، تحقيـق، سـهيل زكـار،       ١٢بغية الطلب في تاريخ حلب،       •

  ). م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
بيروت، دار الكتب العلمية،    ( واشيهن خليل المنصور،  زبدة الحلب من تاريخ حلب، وضع ح       •

  ). م١٤١٧/١٩٩٦، ١ط
 ).م١٢٣٦/هـ٦٣٨ت، (محيي الدين أبي عبد االله الحاتمي الطائي الأندلسي، ابن عربي،  .٨٥

  ).بيروت، دار الشروق(محمد حجة، ، ديوان الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، تحقيق •
  ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١بيروت، دار الجيل، ط(، "الوصايا" •
  ). م١٩٦٦/هـ١٣٨٦بيروت، دار صادر، ( ترجمان الأشواق، •
، ١بيـروت، دار صـادر، ط     ( ، تحقيق، محمد شهاب الـدين العربـي،       "رسائل ابن عربي  " •

  ).م١٧٩٧/هـ١٤١٧
  ).م١١٧٥/هـ٥٧١ت، (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله ابن عساكر،  .٨٦

بيـروت، دار   (محب الدين أبي سـعد العمـروي،        ، يق مجلد، تحق  ٨٠تاريخ مدينة دمشق،     •
  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥الفكر، 

بيـروت، دار إحيـاء    ( تهذيب تاريخ دمشق الكبير، هذبه ورتبه، الشيخ عبد القادر بـدران،           •
  ). م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٣التراث العربي، ط

ت، بيـرو ( أحمد السقا، ، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الحسن الأشعري، تحقيق          •
  ). م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١دار الجيل، ط

، ولـد سـنة   )غيـر معـروف سـنة الوفـاة     . (أبي الطيب محمد شمس الحـق     العظيم أبادي،    .٨٧
  .م١٨٥٧/هـ١٢٧٣

ــود" • ــون العب ــي داوود، " ع ــنن أب ــرح س ــة، ط (ش ــب العلمي ــروت، دار الكت ، ١بي
  ). م١٩٩٠/هـ١٤١٠

  ).م١٥٢٠/هـ٩٢٧ت، (مجير الدين الحنبلي العليمي،  .٨٨
بتاريخ القدس والخليل، جزءان، الجزء الأول تحقيـق، عـدنان أبـو تبانـة،              الأنس الجليل    •

  ). ١٩٩٩، ١٤٢٠، ١عمان، مكتبة دندس، ط(والجزء الثاني، تحقيق، محمود الكعانبة، 
  شـهاب الـدين أبـي الفـلاح عبـد الحـي بـن أحمـد ابـن محمـد الحنبلـي                      ابن العماد،    .٨٩

  ).م١٦٧٨/هـ١٠٨٩ت، (
  ). بيروت، دار الكتب العلمية( أجزاء، ٨ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، •

 ). م١٥٩٦/هـ١٠٠٥ت، (، عبد القادر بن عبد االله العيدروس .٩٠

 ).بيروت، دار المعرفة(تعريف الأحياء بفضائل الإحياء،  •
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  ).م١٣١٤/هـ٧١٤(أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد االله الغبريني،  .٩١
 ببجاته،  تحقيق، عـادل نـويهض،   عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة   •

  ).م١٩٧٩هـ،١٤٠٠، ٢بيروت، دار الأفاق الجديدة، ط(
  ).م١١١١/هـ٥٠٥ت، (أبي حامد محمد بن محمد الغـزالي،  .٩٢

  ).بيروت، دار المعرفة( أجـزاء، ٥إحياء علوم الدين،  •
بيـروت، دار   ( المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، شرحه، علي بوملحم،           •

  ).م١٩٩٣/هـ١٤١٤، ١بة الهلال، طمكت
القـاهرة، مكتبـة الكليـات    ( التبر المسبوك في نصيحة الملوك،  راجعه، سـامي خـضر،          •

  ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١الأزهرية، ط
  ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، ١القاهرة، دار الفجر للتراث، ط(مكاشفة القلوب،  •
  ).م١٩٦٤/هـ١٣٨٤، ١مصر، دار المعارف، ط(ميزان العمل، تحقيق، سليمان دينا،  •
  ).م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ٢بيروت، دار ابن حزم، ط( أيها الولد،  •
بيـروت، المكتبـة العـصرية،      (فضائح الباطنية، اعتنى به وراجعه، محمد علي القطـب،           •

  ).م٢٠٠١/هـ١٤٢٢
 ).م١٧٥٣/هـ١١٦٧ت، (، شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن ابن الغزي .٩٣

، ١"بيـروت، دار الكتـب العلميـة،        ( كـسروي،    سـيد ،  أجزاء، تحقيق  ٤ديوان الإسلام،    •
 ).م١٩٩٠/هـ١٤١١

 ).م١٦٥١/هـ١٠٦١ت، (، محمد بن محمد، الغزي .٩٤

 مجلدات، تحقيـق، جبرائيـل سـليمان جبـور،          ٣الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة،       •
 ).١٩٤٥/هـ١٣٦٥بيروت، دار الفكر، (

  ).م١٤٠٠/هـ٨٠٣ت، (الملك الأشرف الغساني،  .٩٥
وك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك، تحقيق، شاكر عبد المنعم،           العسجد المسب  •

 ). م١٩٧٥/هـ١٣٩٥بيروت، دار التراث الإسلامي، (

  ).م١٠٠٤/هـ٣٩٥ت، (أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ابن فارس،  .٩٦
، ١بيـروت، دار الجيـل، ط     ( أجزاء، تحقيق، عبد السلام هـارون،        ٧معجم مقاييس اللغة،     •

  ).م١٩٩١/هـ١٤١١
  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٢مجمل اللغة،  تحقيق، زهير سلطان، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط •

  ).المتوفى في القرن الثاني عشر الهجري( محمد علي، الفاروقي،  .٩٧
  .كشاف اصطلاحات الفنون •
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الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب            أبو الفداء،    .٩٨
  ).م١٣٣١/ـه٧٣٢ت، (
يـروت، دار الكتـب   (، جزءان، علق عليه، محمود ديـوب، ب       "المختصر في أخبار البشر   " •

  ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١العلمية، ط
محمد بن عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد العزيـز بـن محمـد                  ابن الفرات،    .٩٩

  ).م١٤٠٥/هـ٨٠٧ت، (المصري 
  .تاريخ ابن الفرات، تحقيق، حسن محمد الشماع •

  ).م١٣٩٦/هـ٧٩٩ت، (إبراهيم بن نور الدين المالكي بن فرحون، ا .١٠٠
بيـروت، دار   (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،  تحقيق، مأمون الجنـان،              •

  ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١الكتب العلمية، ط
  ).م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت، (كمال الدين أبي الفضل عبد الرازق بن أحمد الشيباني ابن الفوطي،  .١٠١

بيـروت،  (، تحقيق، مهدي النجم، ١الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، طالحوادث   •
  ). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١دار الكتب العلمية، ط

  ).م١٤١٤/هـ٨١٧ت، (محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الفيروز أبادي،  .١٠٢
  ).دار الكتاب العربي( أجزاء، ٤القاموس المحيط،  •

  بد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي               موفق الدين أبو محمد بن ع     ابن قدامة،    .١٠٣
  ).م١٢٨٤/هـ٦٨٣ت، (
، ١القاهرة، دار الحديث، ط   (المغني، تحقيق، محمد شرف الدين خطاب سيد إبراهيم صادق،           •

  ).م١٩٩٦/هـ١٤١٦
دمـشق، مكتبـة دار البيـان،       (مختصر منهاج القاصدين، علق عليه، شعيب الأرنـؤوط،          •

  ).م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
 ).م١٢٧٢/هـ٦٧١ت، (د االله محمد بن أحمد الأنصاري ، أبو عبالقرطبي .١٠٤

القـاهرة، دار   ( أجزاء، راجعه وعلق عليه، محمـد الحفنـاوي،          ١٠الجامع لأحكام القرآن،     •
 ). م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الحديث، 

  ).م١٢٤٨/هـ٦٤٦ت، (زكريا بن محمد بن محمود القزويني،  .١٠٥
  ). بيروت، دار صادر(آثار البلاد وأخبار العباد،  •

  ).م١٠٧٢/هـ٤٦٥ت، (أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري،  .١٠٦
  ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١ط(الرسالة القشيرية،  •

  
  



 ٢١٨

  ).م١١٦٠/ هـ٥٥٥ت، (حمزة بن أسد بن علي بن محمد ابن القلانسي،  .١٠٧
، ١دمـشق، دار حـسان للطباعـة والنـشر، ط         (تاريخ دمشق، تحقيـق سـهيل زكـار،          •

  ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
  ).م١٤١٨/هـ٨٢١ت(د بن علي، أحمالقلقشندي،  .١٠٨

بيروت، دار  (  جزء، شرحه وعلق عليه، محمد شمس الدين،       ١٤صبح الأعشى في صناعة،      •
  ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٨الفكر، 

  ).م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت، (أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ابن كثير،  .١٠٩
  ).بيروت، دار الفكر( جزء، ١٤البداية والنهاية،  •

  ).م٩٩٠/هـ٣٨٠ت، (أبو بكر محمد بن إسحاق ، الكلاباذي .١١٠
بيروت، دار الكتـب العلميـة،      (التعرف لمذهب أهل التصوف،  تحقيق، أحمد شمس الدين،           •

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ١ط
 ).م٨٦٧/هـ٢٥٢ت، (ابو يوسف يعقوب بن إسحاق، الكندي،  .١١١

رة، دار الفكـر،  القاه(محمد عبد الهادي أبو ريدة، : رسائل  الكندي الفلسفية، مجلدان، تحقيق  •
  ).م١٩٥٠/هـ١٣٧٠، ١ط

  ).م٨٨٨/هـ٢٧٥ت، (أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة،  .١١٢
  ).مطبعة دار إحياء الكتب العربية(سنن ابن ماجه، جزءان، علق عليه، محمد عبد الباقي،  •

  ).م٨٥٧/هـ٢٢٣ت، (أبو عبد الملك الحارث بن أسد المحاسبي البصري المحاسبي،  .١١٣
، ٤مطبعـة دار الـسلام، ط     ، القـاهرة (مسترشدين، تحقيق، عبد الفتاح أبو غـدة،        رسالة ال  •

  ). م١٩٨٢/هـ١٤٠٢
  ).م٨٧٤/هـ٢٦١ت، (أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مسلم،  .١١٤

  ).م٢٠٠١/هـ١٤٢١، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط( صحيح مسلم،  •
  ).م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت، (ن أحمد الإربلي شرف الدين أبي البركات المبارك بابن المستوفي،  .١١٥

تاريخ إربل، جزءان، المسمى، نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل، تحقيـق، سـامي                •
 ). م١٩٨٠/هـ١٤٠١العراق، دار الرشيد، ( السيد الصقار،

  ).م٩٩٠/هـ٣٨٠ت، (شمس الدين ابي عبد االله محمد بن أحمد المعروف بالبشاري المقدسي،  .١١٦
في معرفة الأقاليم، وضع مقدمته وهوامـشه وفهارسـه، محمـد مخـزوم،             أحسن التقاسيم    •

  ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٨بيروت، دار إحياء التراث، (
  ). م١٣٦٨/هـ٧٧٠ت، (أحمد بن محمد بن علي القيومي المقرئ،  .١١٧

  ). م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١القاهرة، دار الحديث، ط(، )معجم عربي عربي" (المصباح المنير" •
  



 ٢١٩

  ). م١٦٣١/هـ١٠٤١ت، ( أحمد بن محمد الشيخالمقري التلمساني،  .١١٨
 أجـزاء،   ١٠، "نفح الطيب من غض الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيـب          " •

، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط    (شرحه وضبطه، مريم قاسم الطويل، يوسف علي طويل،         
  ). م١٩٩٥/هـ١٤١٥

  ). م١٤٤١/هـ٨٤٥ت، (تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي،  .١١٩
المقفى الكبير، تراجم مغربية ومشرقية من الفترة العبيدية، تحقيق، محمد الـيعلاوي،            : كتاب •

  ). م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط(
القـاهرة،  (المعروف بالخطط المقريزية، جزءان، " المواعظ والاعتبار بزكر الخطط والآثار   " •

  ).  م١٩٨٧/ـه١٤٠٨، ٢مكتبة الثقافة الدينيةن ط
جزءان، تحقيق، محمد عبد القادر أحمد عطـا،        " اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا      •

  ). م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(
بيروت، دار الكتب   ( أجزاء، تحقيق، محمد عبد القادر عطا،        ٨السلوك لمعرفة دول الملوك،      •

  ). م١٩٩٧/هـ١٤٠٨، ١العلمية، ط
  ). م١٦١٢/هـ١٠٢١ت، (زين الدين محمد بن عبد الرؤوف مناوي، ال .١٢٠

محمد أديـب   ، الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، المسمى الطبقات الكبرى، تحقيق          •
  ). م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١بيروت، دار صادر، ط(الجدر، 

  ).م١١٨٨/هـ٥٨٤(أسامة بن مرشد بن علي ابن منقذ،  .١٢١
، ١القــاهرة، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ط(حتــى، ، حــرره، فيليــب "كتــاب الاعتبــار" •

  ). م٢٠٠١/هـ١٤٢١
  ).م١٩٩٢/هـ١٤١٥القاهرة، (المنازل والديار، تحقيق، مصطفى حجازي،  •

ــدين محمــد بــن مكــرم الأفريقــي المــصري  ابــن منظــور،  .١٢٢   أبــي الفــضل جمــال ال
  ).م١٣١١/هـ٧١١ت، (
   ).م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ٢بيروت، دار صادر، ط( جزء، ١٥لسان العرب،  •
، ١مختصر تاريخ دمشق، تحقيق، أحمد راتب حموش وآخـرين، دمـشق، دار الفكـر، ط               •

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥
  ).م٩٩٠/هـ٣٨٠ت، (أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب ابن النديم،  .١٢٣

بيروت، دار الكتب العلميـة،     (، ضبطه وشرحه وعلق عليه، يوسف علي طويل،         "الفهرست" •
  ). م١٩٩٦/ هـ١٤١٦، ١ط

  
  



 ٢٢٠

  . الرحمن احمد بن شعيبأبي عبدالنسائي،  .١٢٤
، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط    (عبد الغفار البنداري،    :  أجـزاء، تحقيق  ٦السنن الكبرى،    •

  ).م١٩٩١/هـ١٤١١
  ). م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت، (أبو الفضائل محمد بن علي ابن نظيف الحموي،  .١٢٥

، تحقيق، أبـو العيـد دودو     " التاريخ المنصوري، تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان        •
  ). م١٩٨١/هـ١٤٠١دمشق، مطبعة الحجاز بدمشق، (

  ).م١٥٧٠/هـ٩٧٨ت، (عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي النعيمي،  .١٢٦
بيـروت، دار الكتـب     (الدارس في تاريخ المدارس، اعد فهارسه، إبراهيم شمس الـدين،           " •

 ). م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١العلمية، ط
 ).م٨٢٤/هـ٢١٠ت، (أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي،  .١٢٧

، ٤العراق، المطبعة الحيدريـة، ط    (، تعليق، السيد محمد صادق، بحر العلوم،        "فرق الشيعة " •
  ).م١٩٦٩/هـ١٣٨٨

 ).م١٣٣٤/هـ٧٣٣ت، (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري،  .١٢٨
  ). مصر، وزارة الثقافة(، "نهاية الأرب في فنون الأدب" •

  ).م١٢٩٧/هـ٦٩٧ت، (جمال الدين محمد بن سالم ابن واصل،  .١٢٩
، خمس أجزاء، تحقيق، الجـزء الأول، جمـال الـدين      "مفرج الكروب في أخبار بني أيوب     " •

  .م١٩٥٣/هـ١٣٧٢الشيال، القاهرة، دار الفكر العربي، 
  .الرسائل الفلسفية •

  ).م١٣٤٨/هـ٧٤٩ت، (زين الدين عمر بن مظفر ابن الوردي،  .١٣٠
  ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(تاريخ ابن الوردي،  •

  ). م١٣٦٦/هـ٧٦٨ت، (أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي،  .١٣١
 أجـزاء، وضـع     ٤مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمـان،              •

  .)م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(حواشيه، خليل المنصور، 
  ). م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت، (ت بن عبد االله الحموي شهاب الدين أبي عبد االله ياقوياقوت،  .١٣٢

بيروت، دار  (،  ٣ جزء، ط  ٢٠، المعروف بإرشاد الأديب إلى معرفة الأديب،        "معجم الأدباء " •
  ).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الفكر، 

  ). م١٩٩٦/هـ١٤١٦بيروت، دار إحياء التراث، ( أجزاء، ٨معجم البلدان،  •
  ).م٨٩٧/هـ٢٨٤ت، (أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر اليعقوبي،  .١٣٣

، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط       (البلدان، وضع حواشيه، محمـد أمـين ضـناوي،           •
  ). م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

  ).م١١٣١/هـ٥٢٦(أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين ابن أبي يعلى،  .١٣٤
، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط   (طبقات الحنابلة، خرج أحاديثه، أسامة بـن حـسن،     •

  ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧
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  :مصادر والمراجع الأجنبيةقائمة ال
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  :قائمـة المراجـع العربية
  

  .عزمي طه السيدأحمد،  .١
عمان، المؤسسة العربية للنـشر،  (لحضاري،   وتاريخه ودوره ا   -التصوف الإسلامي، حقيقته   •

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١ط

  .أحمدأمين،  .٢
  ).م١٤٠٣/١٩٨٢، ٥مصر، مكتبة النهضة المصرية، ط( أجزاء، ٤ظهر الإسلام،  •

  .، حسين احمدأمين .٣
  ).م١٩٩١/هـ١٤١١، ١القاهرة، مكتبة مدبولي، ط(المائة الاعظم في تاريخ الإسلام،  •

  .، عبد اهللالأمين .٤
 ـ١٤١٦، ١بيروت، دار الحقيقـة، ط (الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة،  دراسات في    • / هـ

  ).م١٩٨٦
  .، ابراهيم وآخرينأنيس .٥

، جزءان، أشرف على الطبع ، حسن على عطيه، محمـد شـوقي أمـين،               "المعجم الوسيط " •
  ).م١٩٧٢/هـ١٣٩٢، ٢القاهره، ط(

  البغـدادي مولـداً ومـسكناً    ، إسماعيل باشا بن محمد أمين بن سليم البابـاني أصـلاً و            الباباني .٦
  ).م١٩٢٠/هـ١٣٣٩ت، (
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عـن أسـامي الكتـب والظنـون، جـزءان،          •

  ).م١٩٩٢/هـ١٤١٣بيروت، دار الكتب العلمية، (
  .، عمر موسىباشا .٧

، ١سـوريه، دار الفكـر، ط  (الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليـك،       •
  ).م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

  ).م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١سوريه، دار الفكر، ط(تاريخ الأدب العربي في العصر المملوكي،  •
  .، جمالبدوي .٨

  ). م١٩٩٧/هـ١٤١٨مصر، الهيئة المصرية للكتاب، (، "المسافرون إلى االله بلا متاع" •
  ).م١٩٥٩/ هـ١٣٧٨دار الفكر، (الأمام زيد حياته وعصره، آراءه وفقهه،  •

  .، عبد الرحمنبدوي .٩
،  "- المعتزلة والأشـاعرة والإسـماعيلية والقرامطـة والنـصيرية         -مذاهب الإسلاميين   " •

  ). م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١بيروت، دار العلم للملايين، ط(
  .السائرون إلى االله بلا متاع •



 ٢٢٣

  .، أحمد بن حجر آل بوطاميالبنعلي .١٠
للطباعـة  المنصورة، دار القدس الـشريف      (تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين،         •

  ).م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ٣والنشر، ط
  .، منى محمد بدر محمدبهجت .١١

أثر الحضارة السلجوقية في دول شرق العـالم الإسـلامي علـى الحـضارتين الأيوبيـة                 •
ــزءان،  ــصر، ج ــة بم ــشر، ط (والمملوكي ــشرق للن ــراء ال ــة زه ــاهرة، مكتب ، ١الق

  ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
  ، أمينةبيطار .١٢

دمـشق، وزارة الثقافـة والارشـاد       (رة في بلاد الشام،     الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضا     •
  ).م١٩٨٥/هـ١٤٠١القومي، 

  .، عارفتامر .١٣
 ).م١٩٩٠/ هـ،١٤٠١بيروت، دار المسيرة، (معجم الفرق الإسلامية،  •

  .، الكساندر خاتشاتريان .١٤
بيـروت، المركـز    (أهل الفتوه والفتيان في المجتمع الإسلامي، تقديم، صالح زهر الـدين،             •

  ).١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١حاث، طالعربي للأب
  .، أبو الوفا الغنيميالتفتازاني .١٥

، ٣القــاهرة، دار الثقافــة للطباعــة والنــشر، ط(مــدخل إلــى التــصوف الإســلامي،  •
  ).م١٩٧٩/هـ١٤٠٠

  .، منال عبد المنعمجاد االله .١٦
  ).الإسكندرية، منشأه المعارف للنشر(التصوف في مصر والمغرب،  •

  .، حسنجلاب .١٧
ــي، • ــة، ط (بحــوث فــي التــصوف المغرب  ، ١مــراكش، المطبعــة والوراقــة الوطني

  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦
 .أنور، الجندي .١٨

بيروت، دار الكتاب اللبناني،    (،  " الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي     العالم" •
  ). م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

  .، حسنحبشي .١٩
  ).م١٩٥٨/هـ١٣٧٨مصر، (الحروب الصليبية الأولى،  •

  .، سعديأبو حبيب .٢٠
  ).م١٤٠٨/١٩٨٨، ٢دمشق، دار الفجر، ط(، "قهي لغةً واصطلاحاًالقاموس الف" •



 ٢٢٤

  .، عمار عليحسن .٢١
، ١المعادي، مركـز المحروسـه للبحـوث والتـدريب، ط    (، "الصوفية والسياسة في مصر   " •

  ).١٩٩٧/هـ١٤١٨
  .، عبد المنعمالحفني .٢٢

  ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٢بيروت، دار السيرة، ط(معجم مصطلحات الصوفية،  •
، ١القــاهرة، دار الرشــيد، ط(اعــات والمــذاهب الإســلامية، موســوعة الفــرق والجم •

  ). م١٩٩٣/هـ١٤١٣
القـاهرة، دار   ( الموسوعة الصوفية أعلام التصوف والمنكرين عليه والطـرق الـصوفية،          •

  ).م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١الرشاد، ط
  .، سليمانالحلبي .٢٣

  ). م١٩٧٩/هـ١٣٩٩القاهرة، المطبعة السلفية، (تاريخها وعقائدها، " طائفة النصيرية" •
  .، أحمد كمال الدينحلمي .٢٤

هــ،  ١٤١٤،  ١القـاهرة، مكتبـة دار المعرفـة، ط       (عمر الخيام عصراً وبيئة وانتاجـاً،        •
  ).م١٩٩٤

  ). ١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١القاهرة، مكتبة دار المعرفة، ط(الحياة الروحية في الإسلام،  •
  .محمد عمرحماده،  .٢٥

دمشق، دار قتيبـة    ( أجزاء،   ٣أعلام فلسطين من القرن الأول حتى الخامس عشر الهجري،           •
  ).م١٩٨٥هـ، ١٤٠٦للطباعة والنشر، 

  .، عبد الحميد صالححمدان .٢٦
 .طبقات المستشرقين، مصر، مكتبة مدبولي •

  .، عبد اللطيفحمزة .٢٧
مـصر، الهيئـة    (، " قراقـوش  – صلاح الـدين     –ابن المقفع   "ثلاث شخصيات في التاريخ      •

  ).م١٩٦٥/هـ١٣٨٥المصرية للنشر، 
مـصر، الهيئـة    (مصر في العـصريين الأيـوبي والمملـوكي الأول،          الحركة الفكرية في     •

  ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ٢المصرية للكتاب، ط
  ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ٢القاهرة، دار الفكر العربي، ط(أدب الحروب الصليبية،  •

  .، سالم محمدالحميدة .٢٨
امـة،  بغداد، دار الشؤون الثقافيـة الع (الحروب الصليبية عهد الانقسامات الداخلية، جزءان،    •

  ).م١٩٩٠/هـ١٤١١، ١ط
  .، سعيدحوى .٢٩

 ).م١٩٧٩/ ١٢٩٩، ١دمشق، دار الكتب العربية، ط(تربيتنا الروحية،  •



 ٢٢٥

  
 . مصطفى، الحياري .٣٠

  ). م١٩٩٤/هـ١٤١٥عمان، مكتبة عمان، (، " في زمن الفاطميين والفرنجةالقدس" •
  .، صلاح عبد القادرالخالدي .٣١

ــزان،   • ــي المي ــرآن ف ــلال الق ــي ظ ــارة (ف ــدة، دار المن ــع، طج ــشر والتوزي ، ١للن
  ). م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

  .، إبراهيم ياسينالخطيب .٣٢
عمان، دار جنين للنشر والتوزيع،     (دور التعلم في تحرير بيت المقدس إبان العصر الأيوبي،           •

  ).م١٩٩٣/هـ١٤١٤
  .، أسعدالخطيب .٣٣

ــصوفية" • ــد ال ــداء عن ــة والف ــة، " البطول ــة تاريخي ــر، ط(دراس ــورية، دار الفك ، ٣س
  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦

  .، محمد محمدخطيبال .٣٤
الأردن، جمعية عمـال    " (عقائدها وحكم الإسلام فيها   " حركات الباطنية في العالم الإسلامي    " •

  ). ١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١المطابع التعاونية، ط
  .، محمد أحمددرزينة .٣٥

، ١طرابلس، جروس بـرس للطباعـة والنـشر، ط        (صفحات من جهاد الصوفية والزهاد،       •
  ).م١٩٩٤/هـ١٤١٥

  .جابررزق،  .٣٦
  ).م١٩٧٨/هـ١٣٩٨، ٢مصر، دار الاعتصام، ط(ح الإخوان في سجون ناصر، مذاب •

  .، عاصم محمدرزق .٣٧
القاهرة، مكتبـة   ( خانقاوات الصوفية في مصر في العصريين الأيوبي والمملوكي، جزءان،         •

  ).م١٤١٧/١٩٩٧، ١مدبولي، ط
  .، محمد عليريان .٣٨

  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦عية، الاسكندرية، دار المعرفة الجام(، الحركة الصوفية في الإسلام  •
  .، وهبــةالزحيلي .٣٩

  ).م١٤٠٩/١٩٨٩، ٣دمشق، ط( أجزاء، ٨الفقه الإسلامي وأدلته،  •
  .خير الدينالزركلي،  .٤٠

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العـرب والمـستعربين والمستـشرقين،              •
  ).م١٩٨٠/هـ١٤١٠، ٨بيروت، دار العلم للملايين، ط(



 ٢٢٦

  .أحمد غسان سبانوا، –، سهيل زكار .٤١
  ) .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ١دمشق، دار الملاح للنشر والتوزيع، ط(مائة أوائل،  •

  .، حسن ابراهيمحسن.، محمدأبو زهرة .٤٢
القاهرة، مكتبـة النهـضة   ( أجزاء، ٣تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي،     •

  ).م١٩٦٤/هـ١٣٨٤، ٧المصرية، ط
  .، سميح عاطفالزين .٤٣

  ).٢بيروت دار الكتاب، ط(سلام، الصوفية في نظر الإ •
  .، عمر عبد الرحمنالساريسي .٤٤

، ١جـدة، دار المنـارة، ط     (نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية، دراسة وتحليـل،           •
  ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

  ، السيد عبد العزيزسالم .٤٥
 ). م١٩٦٧/هـ١٣٧٨الاسكندرية، مطابع رمسيس، (طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي،  .٤٦

  .، شوقيضيف .٤٧
  ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٣مصر، دار المعارف، ( ، "مصر والشام "  الدول والإمارات عصر •

  . ، يوسف إليانسركيس .٤٨
  ).بورسعيد، مكتبة الثقافة الدينية( ، جزءان، "معجم المطبوعات العربية والمعربة" •

  .، فهمي عبد الرازقسعد .٤٩
لنـشر والتوزيـع   بيروت، الأهليـة ل (العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريين،         •

  ).م١٩٨٣/ هـ١٤٠٤
  .، محمد زغلولسلام .٥٠

  ).م١٩٥٩/ م١٣٧٨القاهرة، (الأدب في العصر الأيوبي،  •
   أحمد عزمي طه،السيد، .٥١

الأردن، المؤسسة العربية الدوليـة للتوزيـع،   (حقيقة التصوف الإسلامي ودوره الحضاري،     •
 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ٢ط

  .، أيمن فؤادسيد .٥٢
، ٢القاهرة، الدار المصرية النسائية للنـشر، ط      (، - تفسير جديد  -الدولة الفاطمية في مصر      •

  ). م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
  . العاوور، صلاح-، عصام سيسالم .٥٣

ــدويلات الإســلامية،  • ــاريخ ال ــارة، ط(محاضــرات فــي ت ، ١غــزة، مكتبــة دار المن
  ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨



 ٢٢٧

  .صلاحشادي،  .٥٤
، ٣ والنـشر، ط   المنـصورة، دار الوفـاء للطباعـة      (الشهيدان حسن البنـا وسيد قطـب،        •

  ). م١٩٨٩/هـ١٤١٠
  .، محمد عبد اهللالشرقاوي .٥٥

بيـروت، دار   (الصوفية والعقل، دراسة تحليلية مقارنة للغزالي، وابن رشد، وابن عربـي،             •
  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١الجيل، ط

  .، أحمدالدين شمس .٥٦
  ).م١٩٩٠/هـ١٤١١، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(، "الغزالي، حياته، آثاره، فلسفته" •

  .، محمد حسينمس الدينش .٥٧
، ١بيروت، دار الكتـب العلميـة، ط     (ابن تغري بردي، مؤرخ مصر في العصر المملوكي،          •

  ). م١٩٩٢/هـ١٤١٢
  .، حسنشميساني .٥٨

ــوبي،   • ــصر الأي ــي الع ــشق ف ــدارس دم ــدة، ط (م ــاق الجدي ــروت، دار الآف ، ١بي
  ).م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

، ١كتـب العلميـة، ط    بيـروت، دار ال   (الحافظ بن عساكر علي بـن هبـة االله الدمـشقي،             •
  ).م١٩٩٠/هـ١٤١١

  ).م١٩٩٠/هـ١٤١١، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط( الحافظ شمس الدين الذهبي، •
  .، قتيبةالشهابي .٥٩

معجم دمشق التاريخي للأماكن والأحياء والمشيدات ومواقعها وتاريخها كمـا وردت فـي             " •
  ). م١٩٩٩/هـ١٤٢٠دمشق، منشورات وزارة الثقافة، (، جزءان، "نصوص المؤرخين

  .، إلياسشوفاني .٦٠
بيروت، مؤسـسة   (،  ١٩٤٩الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى سنة            •

  ).م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ٢الدراسات الفلسطينية، ط
  ، كامل مصطفى الشيبي .٦١

، ١بيــروت، دار المناهــل، ط(صــفحات مكثفــة مــن تــاريخ التــصوف الإســلامي،  •
  ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨

  ، عفاف سيدصبره .٦٢
القـاهرة، دار الكتـاب لجـامعي،       (ات في تـاريخ الحـروب الـصليبية، جـزءان،           دراس •

 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٦
 



 ٢٢٨

  .، علي محمد محمدالصلابي .٦٣
 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١الأردن، دار البيارق، ط(الدولة العبيدية في ليبيا،  •

القـاهرة،  ( ، -شخصيته وعصره-فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب     •
  ). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١للتراث، طدار الفجر 

  )م١٩١٠/ هـ ١٣٢٨(، محمد بن حسن الرفاعي الخالدي الصيادي .٦٤
بيـروت، دار الكتـب العلميـة،       (قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر،          •

 ).م ١٩٩٩/ هـ١٤٢

  .، شوقيضيف .٦٥
  ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٥مصر، دار المعارف، ( ، - الشام – مصر -عصر الدول والإمارات  •

  .، عليالطنطاوي .٦٦
  ). م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ٧سوريا، مؤسسة الرسالة، ط(رجال من التاريخ،  •

  .، سعيد عبد الفتاحعاشور .٦٧
، - صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي فـي العـصور الوسـطى    -الحركة الصليبية    •

  ).م٢٠٠٢/هـ٥،١٤٢٣مصر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط(جزءان، 
 ـ        • ، ٣مـصر، مكتبـة الأنجلـو المـصرية، ط        (شام،  العصر الممـاليكي فـي مـصر وال

 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٥

  .، فايد حماد محمدعاشور .٦٨
بيـروت،  ( ، جهاد المسلمين في الحروب الصليبية العصر الفاطمي والـسلجوقي والزنكـي           •

  ).م١٩٨١/ م١٤٠١، ١مؤسسة الرسالة، ط
  .، حسينعاصي .٦٩

، ١العلميـة، ط بيـروت، دار الكتـب   (المقريزي، مؤرخ الدولة الإسـلامية فـي مـصر،         •
  ).م١٩٩٢/هـ١٤١٢

بيروت، دار  (المؤرخ أبو شامة في كتابه الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية،             •
  ).م١٩٩١/هـ١٤١١، ١الكتب العلمية، ط

  ).م١٩٩١/هـ١٤١١، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(ابن خلدون،  •
 ).م١٩٩١/هـ١٤١١، ١ة، طبيروت، دار الكتب العلمي(العماد الأصفهان، حياته وعصره،  •

  .، أحمد بن محمد الحسنيابن عجيبة .٧٠
 ).بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر(أيقاظ الهمم في شرح الحكم، جزءان،  •

  .، سعاد عليعبد الرازق .٧١
 ).م١٩٨٢/هـ١٤٠٣مصر، مكتبة الانجلو المصرية، (رابعة العدوية بين الغناء والبكاء،  •



 ٢٢٩

 . يسرى عبد الغنيعبد االله، .٧٢

لكتب العلميـة،   بيروت، دار ا  (ؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري،        معجم الم  •
 .)م١٩٩١/هـ١٤١١، ١ط

  .عبد الجليل حسنعبد المهدي،  .٧٣
المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي، ودورها في الحركة الفكريـة،              •

  ).م١٩٨١/هـ١٤٠١عمان، مكتبة الأقصى، (جزءان، 
 ).م١٨٧٦/هـ١٢٩٣ت، ( محمد بن أحمد بن موسى مصطفى بن، العروسي .٧٤

  ). م١٩٨٢/هـ١٤٠٢مصر، دار السلام، ( أجزاء، ٤، " الأفكار القدسيةنتائج" •
  .، بسامالعسلي .٧٥

  ).م١٩٨٨/ هـ١٢٠٨بيروت، دار الفكر، ( مجلدات، ٥فن الحرب الإسلامي،  •
  .، كامل جميلالعسلي .٧٦

  ).م١٩٨١/هـ١٤٠٢ة، عمان، المطابع التعاوني(معاهد العلم في بيت المقدس،  •
  .، علي بخيتعطوي .٧٧

، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط       (ابن الفارض شاعر الغزل فـي الحـب الإلهـي،            •
  ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤

  .، نجيبالعقيقي .٧٨
المستشرقون، موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين ودراساتهم عنهم منذ ألـف              •

 .)القاهرة، دار المعارف( أجزاء، ٣عام وحتى اليوم، 

  .، محمد عبدااللهعنان .٧٩
القـاهرة، مؤسـسة مختـار للنـشر والتوزيـع،          (ابن خلدون حياتـه وتراثـه الفكـري،          •

  ).م١٩٩١/هـ١٤١٢
  .، أمين يوسفعودة .٨٠

  ).١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١الأردن، دار أزمنة للنشر، ط(تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية،  •
  .، محمد مؤنس أحمدعوض .٨١

، ١مصر، عين للدراسات والبحـوث، ط     (صليبية،  الزلازل في بلاد الشام عصر الحروب ال       •
  ).م١٩٩٦هـ، ١٤١٧

مـصر، عـين    (، - العصور الوسـطى   -دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب         •
  ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١للدراسات والبحوث، ط

، ١مـصر، عـين للدراسـات والبحـوث، ط        (سندباد في عـصر الحـروب الـصليبية،          •
  ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣



 ٢٣٠

  .م، عبد الحليعويس .٨٢
القاهرة، الزهـراء للإعـلام     (ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري،          •

  ).م١٩٨٨/ هـ١٤٠٩، ٢العربي، ط
  .كامل محمد محمدعويضة،  .٨٣

، ١بيروت، دار الكتـب العلميـة، ط      (عبد الرحمن بن الجوزي شيخ الزهاد وإمام الوعاظ،          •
  ).م١٩٩٣/هـ١٤١٤

، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط       (زاهـد الفقيـه،     الحارث بن أسد المحاسبي العالم ال      •
  ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤

  ).م١٩٩٣/هـ١٤١٣بيروت، دار الكتب العلمية، (إبراهيم بن أدهم الأمير الزاهد،  •
، ١بيـروت، دار الكتـب العلميـة، ط       (تقي الدين أحمـد بـن تيميـة، شـيخ الإسـلام،              •

  ). م١٩٩٢/هـ١٤١٣
  .، عبد القادرعيسى .٨٤

  ).م١٩٨١/هـ١٤٠١، ٤ردن، المطبعة الوطنية، طالأ(حقائق عن التصوف،  •
  .، مصطفىغالب .٨٥

  ).م١٩٨١/هـ١٤٠٠، ٣بيروت، مكتبة الهلال، ط(الغزالي،  •
  ). م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ٢بيروت، دار الأندلس، ط(الحركات الباطنية في الإسلام،  •

  .، محمود محمودالغراب .٨٦
 ـ١٤٠٣ق،  دمـش (الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي، ترجمة حياته مـن كلامـه،              • / هـ

  ). م١٩٨٣
 ، محمدغلاب .٨٧

القاهرة، لجنة التعريف بالإسلام للنشر،     (التنسك الإسلامي منشؤه وتطوره ومذاهبه ورجاله،        •
  ).م١٩٦٨/هـ١٣٨٨

  .، يوسفغوانمه .٨٨
الأردن، دار  (الزلازل في بلاد الشام في العصر الإسلامي وأثرها على المعالم العمرانيـة،              •

  ).م١٩٩٠/هـ١٤١١الفكر للنشر والتوزيع، 
  . الجر، خليل–، حنا الفاخوري .٨٩

 ).م١٩٩٣/هـ١٤١٤، ٣بيروت، دار الجيل، ط( أجزاء، ٤، "تاريخ الفلسفة العربية" •

  .، محمد عليالفاروقي .٩٠
مـصر، المؤسـسة المـصرية      (عبد البديع،   :  أجزاء، تحقيق  ٤كشاف اصطلاحات الفنون،     •

  ).م١٩٦٣/هـ١٣٨٢العامة للنشر، 



 ٢٣١

  .، شمس الدينالفاسي .٩١
  ).م١٩٩١/هـ١٤١٢مصر، دار المعارف، (تصوف، حقيقة ال •

  .عمرفروخ،  .٩٢
  ).م١٩٨١/هـ١٤٠١بيروت، دار الكتاب العربي، (التصوف في الإسلام،  •
  ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ٧بيروت، دار العلم للملايين، ط( أجزاء، ٤تاريخ الأدب العربي،  •

  .، مهديفضل االله .٩٣
، ١رسـالة، ط  بيـروت، مؤسـسة ال    (مع سـيد قطـب فـي فكـرة الـسياسي والـديني،               •

  ). م١٩٧٨/هـ١٣٩٨
  .، محمدالفقي .٩٤

مصر، مكتبة ومطبعـة صـبح وأولاده،       (النفس أمراضها وعلاجها في الشريعة الإسلامية،        •
  ).١٣٩٠/١٩٧٠، ١ط

  ).١٩٧٩ – ١٣٩٩القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع، (التصوف حياة وسلوك،  •
  .، عبد الحيالقادري .٩٥

 ــ • ــاريخ والع ــر الت ــة عب ــة القادري ــشويخ، ط (صور، الزاوي ــابع ال ــوان، مط ، ١تط
  ).م١٩٨٦/هـ١٤٠٧

  .، قاسم عبدهقاسم .٩٦
مـصر، عـين للدراسـات      ( النتائج،   – الدوافع   – الأيديولوجية   –ماهية الحروب الصليبية     •

  ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 
  .، يوسفالقرضاوي .٩٧

  ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١ة، طالقاهرة، مكتبة وهب(الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه،  •
  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١القاهرة، مكتبة وهبة، ط(الحياة الربانية والعلم،  •

  .، سيدقطب .٩٨
  ).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، ٩مصر، دار الشروق، ط( أجزاء، ٦في ظلال القرآن  •

  .، عمر عبد االلهكامل .٩٩
  ).م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١دار ابن حزم، ط(التصوف بين الإفراط والتفريط،  •
   .عمر رضاكحالة،  .١٠٠
 أجزاء، اعتنى به وجمعه، مكتب تحقيق التراث في مؤسـسة الرسـالة،          ٤،  "معجم المؤلفين " •

  ).م١٩٩٣/هـ١٤١٤، ١بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(
  .، محمدكرد علي .١٠١
  ). م١٩٨٧/هـ١٤٠٣، ٣دمشق، مكتبة النوري، ط( أجزاء، ٦خطط الشام،  •



 ٢٣٢

  ).م١٩١٣/هـ١٣٣٢ت، (، محمد أمين الكردي .١٠٢
بيـروت، دار الكتـب     (ة علام الغيوب، علق عليه، محمد ريـاض،         تنوير القلوب في معامل    •

  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١العلمية، ط
  .، عبد الحسين رزينكوب .١٠٣
بيروت، دار الروضـة،    (،  - دراسة في حياة وفكر أبو حامد الغزالي       -الفرار من المدرسة     •

  ).م١٩٩٢/م١٤١٢، ١ط
  .، وجيهكوثراني .١٠٤
  ).م١٩٨٩/ هـ١٤١٠، ١بيروت، دار الراشد، ط(الفقيه والسلطان،  •
  .، أبي على الحسن بن محمد بن قاسمالكوهن الفاسي .١٠٥
، وضع  - المسمى، جامع الكرامات العليا في طبقات السادة الشاذليه        -طبقات الشاذلية الكبرى   •

  ).م ٢٠٠١/ ١٤٢٢، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط(حواشيه، مرسي محمد علي، 
  .، أحمد قدريالكيلاني .١٠٦
سورية، المطبعـة العلميـة،     (ب الشاعر أسامة بن منقذ، سيرة حياته،        الأمير الفارسي والأدي   •

  ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١ط
  .، ماجد عرسانالكيلاني .١٠٧
السعودية، الـدار الـسعودية للطباعـة       (هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس،          •

  ).م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ١والنشر، ط
  .، حسينمؤنس .١٠٨
  ).م١٩٨٩/هـ١٤١٠م العربي، القاهرة، الزهراء للإعلا(عالم الإسلام،  •
، ٢القاهرة، الزهـراء للإعـلام العربـي، ط       (نور الدين بن زنكي فجر الحروب الصليبية،         •

 ).م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤

  ، زكيمبارك .١٠٩
/ ١٣٥٧،  ١مصر، مطبعة الرسـالة، ط    (التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، جزءان،        •

  ).م١٩٣٨
  .، علي باشامبارك .١١٠
جديدة لمصر والقاهرة ومدتها وبلادهـا القديمـة والـشهيرة،     أجزاء ال  ١٠الخطط التوفيقية،    •

 ).م١٩٨٠/هـ١٤٠١، ٣مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط(

  .، محمدالمجذوب .١١١
  ).م١٩٧٦/هـ١٣٩٧المدينة المنورة، دار الاعتصام، ( أجزاء، ٣علماء ومفكرون عرفتهم،  •
  .، أسماء أبو بكرمحمد .١١٢



 ٢٣٣

  ). م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١ار الكتب العلمية، طبيروت، د(ابن بطوطة الرجل والرحلة،  •
  .، عبد الحليممحمود .١١٣
 ). مصر، دار الكتب الإسلامية(المدرسة الشاذلية الحديثة وأمامها أبو الحسن الشاذلي،  •

  . ، محمد بن محمد مخلوف .١١٤
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، جزءان، خرج حواشيه وعلق عليه، عبـد المجيـد                •

  ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١ الكتب العلمية، طبيروت، دار(خيالي، 
  .، محمد مطيع الحافظمطيع .١١٥
المدرسة العمرية بدمشق وفضائل مؤسسها أبو عمر محمد بن أحمد المقدسـي الـصالحي،               •

  ). م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١سورية، المطبعة العلمية، ط
  ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١دمشق، دار ابن كثير، ط(الجامع الأموي بدمشق،  •
  . بن علي، محمد عقيلالمهدلي .١١٦
  ).م١٩٨٨/هـ١٤٠٢، ٢القاهرة، دار الحديث، ط(مدخل إلى التصوف الإسلامي،  •
  .، يوسف بن إسماعيل النبهاني .١١٧
  ).١دمشق، دار الفكر للطباعة والنشر، ط( أجزاء، ٤المجموعة النبهانية،  •
بيـروت، دار   (جامع كرامات الأولياء، جزءان، ضبطه وصححة، عبد الوارث محمد علي،            •

  ).م١٤١٧/١٩٩٦، ١ية، طالكتب العلم
  .، عامرالنجار .١١٨
 – البـدوي    – الجيلانـي    – الرافعـي    -الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها وروادها       •

  ).مصر، مكتبة الأنجلو المصرية( الدسوقي، –الشاذلي 
  ).م١٩٢٤/هـ١٣٤٤بيروت، منشورات المكتبة العصرية، (الأخلاق عند الغزالي،  •
  .، ابو الحسن على الحسينيالندوي .١١٩
  ).م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ٢بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(ربانية لا رهبانية،  •
 ).دمشق، دار ابن كثير للنشر(رجال الفكر والدعوة في الإسلام، جزءان،  •
  .، علي ساميالنشار .١٢٠
ــلام،   • ــي الإس ــسفي ف ــر الفل ــشأة الفك ــزاء، ٣ن ــارف، ط( أج ــصر، دار المع ، ٤م

  ).م١٩٦٨/هـ١٣٨٨
  .، إرشيديوسف .١٢١
عمـان، المؤسـسة الـصحفية     (،  ٥٧٠ – ٤٣٥يرة في الفترة ما بـين       سلاجقة الشام والجز   •

  ). م١٩٨٨/هـ١٤٠٩الأردنية الوطنية، 



 ٢٣٤

  قائمة المصادر الأجنبية المترجمة
  

  ). م١١٧٣/هـ٥٦٩ت، (، ، بنيامينالتطيلي .١
  ).م١٩٤٥/هـ١٣٦٥بغداد، (رحلة بنيامين، ترجمة، عزرا حداد، المدرسة الوطنية،  •

 ). السادس الهجري، الثاني عشر الميلادي(ي الرحالة الألمانثيودريش،  .٢

رام االله،  ( رياض شـاهين،     –وصف الأماكن المقدسة في فلسطين، ترجمة، سعيد البيشاوي          •
  ). م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١دار الشروق للنشر والتوزيع، ط

  .الحاج الروسي دانيال الراهبدانيال،  .٣
م، ترجمـه،   ١١٠٦/هـ٥٠٠رحلة الحاج الروسي دانيال الراهب في الأراضي المقدسة سنة           •

  ).م١٩٩٢/هـ١٤١٣، ١عمان، ط( داود أبو هدية، –سعيد البيشاوي 
 .فوشيهالشارتري،  .٤

بيروت، دار الشروق للنـشر والتوزيـع،       (، ترجمة زياد العسلي،     "تاريخ الحملة إلى القدس   " •
  ).م١٩٩٠/هـ١٤١١، ١ط

 .وليمالصوري،  .٥

، جـزءان، ترجميـة   "ا وراء البحـار الأعمال المنجزة فيم"تاريخ الحروب الصليبية المسمى    •
  ).م١٩٩٠/هـ١٤١١، ١دار الفكر للطباعة والنشر، ط، بيروت(، سهيل زكار

 .، حسن بن عليالملك نظام .٦

 ).بيروت، دار القدس(سياسة نامة، ترجمة يوسف حسين بكار،  •

  



 ٢٣٥

  قائمة المراجع الأجنبية المترجمة
 
 .أرنستباركر،  .١

، ٤بيـروت دار النهـضة العربيـة، ط    (العرينـي،   الحروب الصليبية، ترجمة السيد البـاز        •
  ).م١٩٦٧/هـ١٣٨٦

 .ميشيلبالار،  .٢

الحملات الصليبية والشرق اللاتيني من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر، ترجمـة    •
  ).م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١مصر، عين للدراسات والبحوث، ط(بشير السباعي، 

 .، يوشعبراور .٣

مصر، عـين للدراسـات     ( محمد خليفة حسن،     - قاسم   قاسم عبدو : عالم الصليبيين، ترجمة   •
 ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١والبحوث الإسلامية والاجتماعية، ط

  .كارلبروكلمان،  .٤
بيـروت، دار العلـم     ( منير البعلبكي،    –تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة نبيه أمين فارس         •

  ).م١٩٤٨/هـ١٣٥٢، ١للملايين، ط
 .أجناس جولدتسيهر،  .٥

، "، تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الديانـة الإسـلامية         "ي الإسلام العقيدة والشريعة ف  " •
  ).م١٩٤٦/هـ١٣٦٦بيروت، دار الرائد العربي، (ترجمة محمد يوسف موسى وآخرون، 

 .ستيفنرنسيمان،  .٦

بيــروت، دار الثقافــة (تــاريخ الحــروب الــصليبية، ترجمــة الــسيد البــاز العرينــي،  •
  ).م١٩٧٠/هـ١٣٩٠

 . ولترستيس،  .٧

القـاهرة، مكتبـة مـدبولي،      ( والفلـسفة، ترجمـة، إمـام عبـد الفتـاح إمـام،              التصوف •
  ).  م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

  .، جوناثان ريليسميث .٨
مـصر،  (الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبية، ترجمة محمد فتحـي الـشاعر،         •

  ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٢مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
  .شاخت وبوزورت .٩

الكويت، المجلس الـوطني للثقافـة      (م، جزءان، ترجمة حسين مؤنس وآخرين،       تراث الإسلا  •
 ).م١٩٧٨/هـ١٣٩٨والفنون، 

  



 ٢٣٦

 . كلودكاهن،  .١٠

 ،  ١القاهرة، سينا للنـشر، ط    (الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية، ترجمة أحمد الشيخ،          •
  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦

  .كلوس وآخرين ،كريزر .١١
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